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۳۳۹ 


الفاتحة 


هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ رسمي. 
رق ريمن كاب تاريخ تسجيلي أو تبجيلي. 
فكتب التاريخ الرسمي وكتب التاريخ التسجيلي والتبحيلي على وجه 

التصوص ملأت المكتبة العربية والاسلامية بل ضاقت با أرفف الكتب. ولم يعد لدى 
الباحث أو المؤرخ المعاصر ما يقوله من جديد في هذا احال غير تكرار ما قيل واجترار 
الأفاعيل. ولكن هذا الكتاب كتاب نقدي للتاريخ» يحاول زحزحة المعطيات المسلم ماء 
وفكفكة ما تم تركيبه منذ قرون طويلة والتسليم به تسليماً قاطعاً مانعاً ورادعاً في الوقست 
نفسه. فقد كان التاريخ العربي - الإسلامي صكاً عنتوماً ومحمياً من ق قبل المؤسسة الدينية 
على مر القرون الخمسة عشر الماضية بقوة ردع عنيفة وشرسة - بدعم من المؤسسة 
السياسية التحالفة معها في معظم الأحيان لصالحها وتثبيتاً لسلطتها - ذكل من يحاول 
زحزحة اليقينات» وفكفكة الُسلمات» وإنارة الظلمات» وإعادة تركيب الخطابات» وفقاً 
لنطق عصري مقبول» ومنهاج عملي معقول. 


وحوث من هذا القبيل لن تكون بحوثاً توافقية ووفاقية وتوفيقية» هدفها المصالحة 
بين التراث والمعاصرة» أو بين التراث وبين الحداثة» أو بين الاتباع والابتداع؛ ولكنها بحوث 
تدف إلى التحقيق العلمي المنفلت من كل أيديولوجية» والبعيد عن كل سيطرة رسمية 
والنائي عن كل تسلط فكري مُسبق. كما أن بحوثاً كهذه وظيفتها كشف الغطاء عما هر 
مستورء وتنوير ما لم يكن في دائرة النوره ومحاولة الغوص في أعماق الحقيقة» وعدم 
الاكتفاء بقشورها ومظهرها الخلاب. 


كذلك فان بحوثاً من هذا القبيل لا تُكرر ما سبق وت كتابته بقدر ما ققدم 
ما يمكن أن يُستجد من حقائق طازجة» بعيداً عن التبجيل والتنزيه والتقدیس والمدايح 
ابحاني والأساطير الخيالية» والاستعلاء الذي والتکابر القبلي» والتعالي الشخصي والأثمي» 
والانتفاخ القومي» والروح العصبية العشائرية الي اتسمت ها كتابة التساريخ العربي ¬ 


الإسلامي السابق وال وصفت الأمة العربية بأوصاف خارقة للعادة والتاریخ". 


ومن هنا أصبحت مهمة "الورخ الناقد" مهمة صعبة ومحفوفة بالخساطر 
والمهالك. كما تكمن الخطورة في مثل هذه البحوث في أن رأسها يسيقها دائماً ال 
المقصلة؛ وتسبقها كلماتها إلى المصادرة والنفي» وتسبقها أوراقها إلى الحرق والاندثار وقلة 
الاعتبار في العالمين العربي والاسلامي؛ سواء جاء هذا التاريخ النقدي من الغرب أم جاء من 
الشرق. ولذا كان الورخون الناقدون أقل بكثير من باقي أصناف الورخین الآخرين. فلم 
يظهر لنا في العصور الإسلامية الوسطى كثير من المؤرخين الناقدين. وكان جل هؤلاء 
المؤرخمين من المورخين التبجيليين الذين کانوا عثابة رؤساء التشریفات التاريخية في بلاط 
السلطة. أما في العصر الحديث فقد انقسم الورخون العرب إلى أقسام عدة منها: 


" ما زال المورخمون العرب العاصرون دارجين على هذا امنوال في التاريخ التبحيلي وكان آخرهم محمد عودة الذي يقسول 
عن الأمة العربية: " لبس في العالم كله أمة تحمل مقومات الأمة مثل ما تحمله الأمة العربية". 
أنظر: محمد عودة وآخرون, الوحدة العرية.. المعوقات والمکنات.ص۲۲۱. 


. الورخون التبجيليون ومثاهم الواضح عباس العقاد في "العبقريات”» 
وخالد محمد خالد في " خلفاء الرسول" و "رجال حول الرسول" و "الدولة 
في لاس لام وطه حسين في "على هامش السيرة" و "مرآة الإسسلام" 
و "الوعد الحق". ومحمد حسين هيكل في " في منزل الوحي" و "حياة 
محمد" و "الصديق أبو بكر" ومحمود الخالدي في "قواعد نظام الحكم في 
الإسلام"؛ وعمد أبو فارس في "النظام السياسي في الاسسلام وأحمد 
الفنجري في "الحرية السياسية في الإسلام"» ومحمد النضر حسين في "الجرية 
في الإسلام”» ومحمد فضل الله في "الشورى.. طبيعة الحاكمية في الإسلام"» 
وفهمي هويدي في "القرآن والسلطان" وغيرهم. 


. الورخون الفضائحيون؛ وی على رأسهم خليل عبد الکرم من خلال 
كتبه الكثيرة منها : "شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة" و "قريش من 
القبيلة إلى الدولة المركزية" و "سنوات التكوين في حياة الصادق الأمين"» 
وغيرها. 


. المؤرخون النقديون ومثاهم علي عبد الرازق في کتابه "الإسلام وأصول 
الحكم" و محمد أركون في "الفكر الاسلامي.. قراءة علمية" و "الفكر 
الإسلامي .. نقد واحتهاد" و "تاريخية الفكر الإسلامي" و "قضايا في نقد 
العقل الديي.: كيف نفهم الإسلام الیوم؟"» وهشام جعيط في "الفتنة.. 
حدلية الدين والسياسة في الإسلام البکر" وإبراهيم بيضون في "الحجاز 
والدولة الإسلامية"» وبرهان دلو في "جزيرة العرب قبل الاسلام" 
و "مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي" » وسيّد القمن في 
"زب الماشمي وتأسيس الدولة الإسلامية"» ونصر أبو زيد في "فلسفة 
التأويل" و"نقد الخطاب الدین" و "الاتجاه العقلي في التفسير"» وأدونيسس 
في " الثابت والتحول"» وحمد محمود في "دولة المدينة الإسلامية العرییة" 


وعزيز العظمة في "التراث بين السلطان والتاريخ" و "دنيا الدين في حاضر 


العرب"؛ وحمد شحرور في "الكتاب والقرآن"» وغيرهم. 


4 المورخون التوفيقيون ومتافم محمد عمارة في "الخلافة ونشأة الأحسزاب 
الإسلامية" و "التراث في ضوء العقل" و "الدولة الإسلامية بين العلمانية 
والسلطة الدينية"» وفهمي جدعان في "نحن والتراث" و "اغنة.. تحثاقٍ 
جدلية الدین والسياسي في الاسلام"؛ ورضوان السیّد في "الأمة والجماعة 
والسلطة"؛ وحسين مونس في "تاريخ قریش" وغيرهم. 

ه. الورحون الأكاديميون ومثافم أحمد أمين في "فجر الإسلام" واضصی 
الإسلام” و "هر الاسلام"» وحسن إبراهيم في "التساريخ السياسي 
لاإسلام"» وعمد الخابري في "نكوين العقل العربي" و "بنية العقفل العربي" 
و "العقل السياسي العربي"» وعبد العزيز الدوري في "التكوين التاريخي 
للأمة العربية" و "مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري") وفيكتور حاب“ 
في "إيلاف قريش.. رحلة الشتاء والصیف" وعشرات غيرهم. 


.٦‏ الورخون الأيديولوجيون ومثالهم حسين مروة في "النزعات المادية في 
الفلسفة العربية الاسلامیة" و "تراثنا كيف نعرفه"؛ وطيب تيزيي في "مسن 
التراث إلى الثورة" و "مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر 
الوسيط"» وراشد الغنوشي في "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" 
ومعظم كتابات مفكري جماعة الإخوان المسلمين» وخاصة كتابات سيد 
قطب. 
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إن هذا البحث محاولة لقراءة الواقع اأضاد أو مسا سمی بمنهاج 
اounterfctua.‏ ويعتمد هذا المنهاج اول ما يعتمد على مقدرة الاستشراف عا عکن أن 
يكون عليه احاضر الآنء لو لم تحدث تلك الحادلة التاريخية» أو لو لم يظهر ذلك 
البطل؛ أو تلك الشخصية التاريخية الي شكلت التاریخ والواقع على النحو الذي م 
وقام. وكان من رواد هذه النظرية إيجال كفارت 1۷8 الذي كتب في العام ۱۹۸۲ كتابه 
الشهرر "نظرية الوقائع انُضادة sلھناc oer‏ 06 10000 106 " وقد اتخذت هذه 
النظرية طابعا علميا ومنطقيا بحتا. وتم تصوّر كثير من الوقائع التاريخية والسياسية الحتملة 
على ضوء هذه الحسابات الرياضية» ولعب علم النطق فيها دور مهماً. 


وقد انطلقت هذه النظرية - كما يقول كفارت - من افتراض بسيط حداء 
وهو: لو أن زيداً من الناس كان بملك أسهماً في البورصة» وباع هذه الاسهم وبعدها بأيام 
ارتفع سعر هذه الأسهمء فلو أن زيداً اتنظر قليلاً و يبع أسهمهء فهل كان سيحقق را 
کبرا ويكون في واقع مُضاد ومعاكس لما هو فيه الآن؟ 


إلا أننا في هذا البحث لن نغرق في حسابات رياضية علمية تجريدية» حن لا 
يصبح هذا البحث بحثاً رياضياً جافاًء عسير الفهم» صعب الادراك؛ قاصراً على النخية 
فقط ولكنا ستأعذ بروح هذه النظرية؛ ونستعمل الجزء الهم من أدوائماء وهو تصور 
الواقع الحديد احتمل على ضوء الخقائق التاريخية القائمة. و کان استعمالنا فنه النظريسة 
یتعلق بالسوال الكبير: 


- ما حال العرب الآن لو لم یظهر الاسلام؟ 


هل سيبقى العرب ونين أم یتجهوا الى الحنيفية: أم إلى اليهودية أو 


وفي حالة بقاء العرب وثنيين: أو اعتناقهم للحنيفية» أو اليهودية» أو المسيحية» 
ماذا سيكون عليه الواقع امُضاد المنطقي والمحتمل والمعقول للثقافة والسياسة والاقتصاد 


والحالة الاجتماعية العربية» في ظل أي ديانة من هذه الديانات؟ 


إن هذا الاستشراف شأنه شأن أي استشراف تاريخي» لا بد أن يكون مرتكراً 
على حقائق علمية ثابتة» والا كان بحرد خيال من أخيلة الشعرای وضرب من ضروب 
السحرة وقارئي البحت والفنجان. وهذا سيقودنا إلى قراءة التاریخ قراءة قدیه وهورما 
يعارضه "رأي الحماعة" خوفاً على التراث من اس والح والإفلات من الحبس. في حين 
أن التراث سيبدو لنا حقيقياً أكثر» وواقعياً کثره ومنطقياً أكثرء فيما لو تعاملنا معه على 
أساس أنه نتاج بشري» خاضع للحفر والنقد والتفكيك والفرز والإضاءة. وأن الشخصیات 
التاريخية والتراثية في التاريخ العربي الإسلامي ستبدو أكثر صفاء وقوةٌ ونقساء وواقعية 
ومنطقية ما هي عليه داحل الأطر الأسطورية والخيالية التبجيلية المثالية المطلقة. ذلك أنه ام 
تدم صورة خبالية حضة عن الماضي والدين والتراث» وم الصورة التارينية الواقعية. وهذه الصورة 
الخبالية أو الأيديولوجية الُضحُمة هي الي سيطر الآن على وعي ملايين العرب والمسلمين. وقد سلهم في 
تشكيل هذه الصورة عشرات المنظرين الأيديولوجيين والکتاب الإنشائيين ويخاصة کاب الدرجة الثانية 
والثالئة"'. لا سيما وأن تدوين التاريخ العربي للفترة التأسيسية لظهور الإسلام لم تتم كتابتها 
إلا بعد مرور مائة وحمسين سنة على وقوع الأحداث في العصر الراشدي المؤميس. وسوف 
تبدو هذه الشخصيات وتلك الأحداث في صورقا ابشديدة أكستر مقاومة للزمان 
وتطوراته» وللعصر ومنطقياته» وللعلم وآلياته» سيما وأن التراث بكل ما يحتوي ما هو إلا 
نتاج اجتماعي وثقاني تاريخي محكوم بزمان ومكان معينين» كانا هما العاملان المهمان 


' محمد آرکون» قضايا في نقد العقل الدديني: می۲۹۸. 
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والرئيسيان في وجود هذا التراث وف تشكيله. وأن لا معن للتاريخ خارج زمانه ومكانه. 


ومن هنا قيل بأن التاريخ كان أسوأ مُعلّم'. وأن لا شيء ایا في التاريخ. 
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وأخيراء فان کل ما توقعناه من مظاهر للواقع الضاد نیما لو لم يظهر 
الإسلام» يظل في حدود التوقع الجائر» وغير الجائز. فللتاريخ بعض المعادلات الحفية الي 
بصعُب التنبوء بما. وللتاريخ كيمياؤه الخاصة الي يصعُب الكشف عنهاء خاصة عندسا 
تكون موغلة في القدم؛ وسابرة في الظلام» وقد تراكمت "قارة من اللامفكر فيسه وال مسستحيل 
التفكير فيه”". وتراكمت فوق هذه القارة طبقات من الكلس المتحجّرة على مدار قرون 
طويلة» بحيث أصبح من الصعب إزالتها دون الإضرار عا هو تحت هذه الطبقات. ولكي لا 
بضر ما هو تحت تلك الطبقات أو يُؤذىء فعلى اخقارین وامُنقبين والفارزين أن یستعملوا 
أحدث المعدات اللازمة» وأكثرها تقنيةٌ عالية. 


شاكر النايلسي 


ینایر ۲۰۰۲ 


' يقال أن معاوية بن أي سفیان, السياسي الفذء كان يغراً التاريخ كل ليلةء ويضعه تحت وسادة تومه» ولکنه ‏ يكن يعمل به. 
ولو عمل به لا أقام مُلك بن أمية. 


0 
محمد ار کون مصدر سابق ص۳۳۲ 


رهرجم - 


[1] 


ما حالتنا الدينية هذه الأيام 
لو لم یظمر الإسلام ؟ 


حال العرب قبل الإسلام 


ل كان في الجزيرة العربية ق. س" الدینان السماويان الرئيسيان: اليهوديسة 
والمسيحية. وكانت في الجزيرة العربية إلى حانب ذلك عقائد دينية أرضية مختلفة أهمها: 
الحنيفية والصابئة والدهرية وانجوسية والوثنية. ورغم وحود هذه الأديان والعقائد الدينية 
المحتلفة إلا أن الصراع الديني لم يك قائماً في الجزيرة العربية. ولم يسع العرب إلى تغليب 
ديانة على أخرى. 


فاليهودية في مال الجزيرة العربية ظلت محصورة في يشرب ولي الواحات 
الأخرى النتشرة في الحزيرة وكانت منطوية على نفسهاء ولا تقوم بأي حهد تبشيري 
يُذكر. وظلت يهودية الخزيرة العربية بعيدة عن العبرانيين حارج الجزيرة العربية. فيما اعثير 
يهود ابمزيرة العربية من الحهلة بالدين البهودي» وأنهم لم يحافظوا على العقيدة الموسوية ولم 


' نشي بعلامة (ق. ص) إلى رما قبل الإسلام). كما نشير بعلامة (إب. من) إلى (ما بعد اسلا 


۱۹ 


يخضعوا لأحكام التلمود. ومن هناء فإنه "لم يرد نا شي عن أخبار يهود الجزيرة العربية في 


أسفار المؤلفين العبرانيين"'. وكان يهود الخزيرة العربية منغمسين في زراعصهم وتحارتهم 
رصناعاقم اليدوية و يكن يعنيهم من مور السياسة والدين شيعا إلا ما من شلنه أن 
پوثر على أعمالهم سلباً أو إيجاباً. وقد اتفق معظم الورحین على أن عدم انتشار اليهودية 
في الجزيرة العربية - ما عدا اليمن ولفترة محدودة - كانت له أسبابه الكثيرة ومنها: 
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اعتبار اليهود أنفسهم "شعب الله الختار" وأنهم في غير حاجة إلى يهود 
آخرين ليؤمنوا بعقيدهم. 


. أن البهودي يجب أن يكون أصلاً بالولادة» وليس بالإبمان بعد الولادة. 

. أن اليهودية عرق أكثر منها دين. 

-4. جهل يهود الجزيرة العربية بديانتهم وبالتالي عدم قدرتهم على الدعوة إليها. 
. انشغال اليهود بالتجارة والصرافة والزراعة والصناعات الخفيفة» بعيداً عن 


الدين. 
لم يك اليهود طلاب سلطة سياسية يريدون تحقيقها عن طريق الدين. 


. خوف اليهود من الاضطهاد الذي لحق مم في فلسطين إن هم وف وا 


الدين ونشروه لأغراض سياسية» حيث أن الأديان ونشرها في تلك الفسترة 
كانت تهدف لتحقيق أغراض سياسية كما هي الآن في العصر الحديث. 


وأما المسيحية فقد كانت محصورة في بحران ونواح متفرقة من الجزيرة العربية» 


ول يكن فا من أتباع كثر في الخزيرة العربية رغم قيامها بدور تبشيري نشط. . رغم أن 
بعض ۱ تشرقين كماسينيون يؤكدون أن "الجزيرة العربية بدت في مطلع القرن السابع وكأفا 
ستتحول إلى النصرانية وتتخذها دینا. ففي الحجاز آمنت بعض القبائل بالنصرانية ومنها قبيلة طيء وبي 


عذرة. ويقول الأزرقي إن تمثالين ليسوع ومريم كانا بين أصنام الكعبة"". ققد كان وجود الممسسيحية 


' جراد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلا ج صه 9۱. 


' جان موریونء لويس ماسینیون, ص١5.‏ 


في الجزيرة العربية ليس للقيام بالتحارة أو بالزراعة أو بالصناعات اليدوية كما كان عليه 
الحال لدى البهود؛ ولکن لكسب المريد من المويدين للمسيحية والمؤمنين اء ومن هنا 
كان انتشار المسيحية - على محدوديته - في الخزيرة العربية أكبر من انتشار اليهودية. 
وكان عدد الأديرة أكثر من عدد العابد اليهودية. ولعل من أسباب انتشار هذا العدد غير 
القليل من الأديرة المسيحية وخاصة على طرق القوافل التجارية وترحيب العرب ياء 
كان بسبب ما كانت تقدمه هذه الأديرة من خدمات فندقية للنزلاء من التجار والعاملين 
معهمء حيث کانوا يستريحون ويتزودون بالطعام واماء والنبيذ الق الذي اشتهسرت 
بصناعته تلك الأديرة في ذلك الزمان. كما كان انتشار المسيحية في الجزيرة العربية على 
نطاق أوسع من اليهودية نابعاً من الإنفاق بسخاء على الكنائس الفحمة والضخمة مسن 
قبل الدولة البيزنطية الي كانت تسعى إلى نشر الديانة المسيحية في الحزيرة العربية وإظهار 
الأيمة الدينية' لأغراض بحارية ومالية حضة. ورغم ذلك فلم يتم انتشار المسيحية في الحزيرة 
العربية بقدر الجهد التبشيري الذي كان يُبذل في تلك الأيام . ويُعتقد أن أسباب ذلك 
تعود إلى: 


.١‏ أن السيحية ديانة معقدة, لا تناسب مجتمع الجزيرة العربية البدائي البسيط. 

۲ امتلاء السيحية بالأسرار والألغاز. 

۳ عدم استعدادها لتلبية احتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي في جتمسع 

ابلعزيرة العر بية. 

.٤‏ كانت المسيحية تحمل مسحة وظلاً سياسياً باعتبارها كانت ديانة الدولة 
البيزنطية في بلاد الشام امحاورة والطامعة في مكة باعتبارها مركزاً مسهماً 

للتحارة الدولية ومحطة ترانزیت تجارية غاية في الأهمية. فقد حاول البيزنطيون 

في الماضي فرض سيطرتهم على الجزيرة العربية وعلى مكة بالذات. وكانت 

السيحية تحاول التغلغل في الجزيرة العربية لاتصاها بالصراع السياسي الذي 


' يذذكرنا هدا بالأيمة الدينية اي كان يحرص عليها العنماتيون والتمثلة يناء المساحد الفخمة والضخمة في تر كيا وخارحها 
الأغراض سياسية. 


۳ 


كان قائماً آنذاك بين الدولتين العظميين (البيزنطية والساسانية) الطامعتين في 
ابحزيرة العربية . 


وأما الحنيفية فقد كانت العقيدة التوحيدية غير اثرسلة رسمياً من السماء. 
وكان أول من دعا إليها الداعية النجدي مُسيلمة' (حبيب بن مامة). وقد نشأت في 
نحد في منطقة اليمامة الزراعية حيث المناخ الاجتماعي اللائم لها هنساك. فمحتمع 
زراعي كمجتمع اليمامة كان بحتمعاً بسيط التركيب وبدائي وشاعري في الوقت ذاتسه" 
وكان يؤمن بالغيبيات لاعتماد رزقه على ماء السماءء وليس على تجارة الأرض كما هو 
حال مكة مثلاً. ولم يلك بجتمع اليمامة بجتمعاً ماديا واقعياً اف الكي التحاري الذي 
لا يومن إلا بدفاتر الحسابء وفواتير التجارة والربح والخسارة وأن الرزق يأ مسن 
بين أرجل العير» وليس من بين طبقات السماء. ومن هنا نظر الحنيفيون إلى السماء کمنبع 
للمعرفة» في حين نظر المكيّون إلى الأرض كمصدر للرزق والثروة ولم ينتظروا من السماء 
ذمباً ولا فضة. 


وعلی هذا الأساس كانت الحنيفية عقيدة النخحبة الثقفة والطيقة الفکرة من 
أصحاب البروج العاجية من الشعراء آمشسال: عبد الله بن أبي الصلت وزيد بن تفيل 
وغيرهماء والمفكرين من أمثال: قس بن ساعدة وعثمان بن الحارث وغيرهما. و تستطع أن 
تکون الحنيفية بين قريش أو في مكة عقيدة العامة والطبقات الدنيا بقدر ما كانت عقيدة 
الخاصة والطبقات العلا 


' عبد العزيز الدوريء مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء ص١1‏ 

" لنلاحظ اسم " مُسيلمة "وعلاقته بكلمة إسلام. 

" اللاحظ أن امجتمع الكي لم يكن بجتمعاً شاعرياً أو منبتا للشعراء الفحول. و لم بظهر في تاريخ قرش كله شاعر فذ ذو قیسة 
فنية كبيرة عدا عمرو بن أبي ريعة فیما بعد. 


وش 


وكانت الحنيفية في ذلك الوقت أكثر العقائد الدينية المطروحة على الساحة 
العربية قُرباً من الإسلام ومن مبادئه. ومن هنا فقد كان ها في القرآن ذكر حميد ومكان 
بحيد. وعُي با القرآن كما لم یمن بأية ديانة سماوية أخرىء وأثن عليها كما لم يشن 
على أية ديانة أو عقيدة أخرى. بل إن القرآن اعتبر الإسلام امتداداً قرشياً أو قل امضسدادا 
حجازياً للحنيفية النجدية. وقال الرسول صراحة مؤكداً هذه الامتداد الفكري والعقائدي 
للحنيفية في نسغ الإسلام: 


وقال القرآن من قبل ومن بعد غدة آیات مدل على أن جذور الإسلام الأولى 
والرئيسية كانت هي الحنيفية. وأن المرجعيات العقائدية والتشريعية الأولى للإسلام هي 
الحنيفية إلى جانب الديانات السابقة الرسمية الأخرى. وكانت هذه الآيات تشير من 
قريب حيناً ومن بعيد حيناً آخر إلى جذور الإسلام وقواعده الأساسية الموجودة في الحنيفيةء 
ومنها هذه الآيات: 


(ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانً ولكن كان حنيفاً مسلما»' 
م أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً»” 
90 إني هداي ربي إلي صراط مستقيم دیا قا بل إبراهيم حنيفاً)” 
(ومن أحسن دیا من أسلم وجهه وهو بحسن واتبع مل إبراهيم حنيقاً)ة 
سورة آل عمران الآية 517 
7 سورد انحل الآية 378, 


رة الأنعام الآية حك 
أ سورة اللسای الآية ۱۲۵. 


۳ 


وهذا هناك من يقول انه قد فريء في مصحف عبد الله بن مسعود آية تقول: 
"إن الدين عند الله الحنيفية". وليس (إإن الدين عند الله الاسلام كما جاء في مصحف 


عتمان بن عفان» في سورة آل عمران الآية 114 7 


كما أن الأخباريين يقولون ان الطقوس الدينية الي كان يؤديها الرسسول 
ق. س كالاعتكاف في غار حراء والتعبد هناك ٠‏ والتحيّث (التعبّد) في شهر رمضان» 
والترقع عن الدناياء هي نفسها الطقوس الدينية الي كان يقوم يما الحنقاء من أمشسال 
الشاعر زيد بن تفیل وج الرسول عبد المطلب» الذي كان يعبر واحداً مسن زعمساء 
الحنيفية . 

ومذه الآيات أدغم القرآن الاسلام بالحنيفية إدغاماً واضحاً. وجل من 
الإسلام والحنيفية وحدة فكرية وعقائدية واحدة. وكان هذه الآيات وذلسك الحديسث 
النبوي الأسباب الكامنة في کون الحنيفية ها مع الإسلام قواسم عقائدية وتشريهية 
كثيرة مشتر كة أهمها: 


.١‏ الدعوة إلى دين التوحيد» ورفض عبادة الأصنام والإقرار بالريوبية 


والإذعان للعبودية» وعبادة خالق واحد". 


" أنظر: عبد الله السحستان» کتاب الصاحف» ص. ۷. 

" لم بك الرسول وحده ق. س» و ب. س هو الذي يذهب للتعبد والتتسّك في غار حراء. ققد درحت محموعة من العبدیسین 
على التأمل والامتناع عن الکلام والانزواء في غار حرای وني شعاب حبال مكة. 

آنظر : جواد علي» مصدر سابق؛ ج37 ص۳۲۵. 

" خليل عبد انکرم, الجذور التاريقية للشريعة الإسلاعية, ص۲۳۱ 

* وهذه كانت متوفرة في اليهودية والمسيحية وليست حديدة. ومن هنا فإن قريشاً م متم بماء وم تلتفت إليها يق بعد أن 
نادى ها الإسلام دم فكرة التوحيد في المزيرة العربية وني مكة على وجه الخصوص. وما محاربة قريش للإسلام إلا الطلاقاً > 
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9 حج البيت. 

۳ اتباع اخق. 

4. الناداة بالإصلاح الاحتماعي واخلقي کالدعوة إلى بحلب شرب اشر 
ولعب الیسر وعدم القيام بالأعمال الُنكرة. 

د. الدعوة إلي إعمال العقل والفكر في الكون وا 

1 النهي عن وأد البنات. 

۷ عدم أكل خوم قرابين الأصنام. 

۸ تحريم أكل اليتة. 

3 تحرم أكل الختسزير. 


٠‏ الاغتسال من ابحنابة. 


۱ الاختتان. 

ور قطع ید السارق. 

۳ شیر الزنا وإيقاع الخد على مرتکبید. 

6 حرم الربا. 

۱۵ استعماهم للمفردات الاسلامية الي وردت قي الأدبيات الإسلامية 
فیما بعده ومنها أن عبد الله بن أبي الصلت قد علّم المرب قسول: 
"باسك اللهم" وغير ذلك" . 


= من اعتبارها أن الإسلام كدين حدید وعقيدة حديدة سوف تشتت العر د 
وليس لا الإسلام قد نادى بالتوحيد. و أن موقف قريش الاو مسن الاسلام 
كان وعیاً ساذحاً وردوه فعل منشنحته فإنهم يغالطون بذاك الحقيقة التاريفية اي تم عرضها في هدا الكتاب. فقد كان 
موف فريش المبدئي من الدعوة الإسلامية وحاربتهم هذه الدعوة محسوباً حسابات سياسية 
كانت قريش أصحاب الحسابات والدفاتر» و تدیر تحارة دولية. 
أنظر: حسين مروة, النسزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. 
' ورعا كان ذلك من العوامل الرئيسية لمقاومة قريش للحنيفية 


تقرّض أركان النحارة این أقاءيرا دعائمها. 


اقتصادية دقة متناهية. وفد 


ن قبيلة حاهلة هائمة على و حهها في الصح 1 


ص۳۴۹ 


يي تصدّت بتحريها للر نا لإحدى ر كائ الاقتصاد انكي, 
" أحمد أمينء فجر الاسلام ص ۴۲. 
وانظر: خليل عبد الكرى المذور التاريخية للشريعة الاسلاميق مد٠‏ 55. - 
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وهكناء كانت الحنيفية عقيدة موحزة فجاء الاسلام وفصّلها. 

وكانت الحنيفية عقيدة خاصة؛ فجاء الإسلام وعمّمها. 

وكانت الحنيفية عقيدة الطبقة العلياء فحاء الإسلام ونشرها بين الطبقة الدنیا. 
وكانت الحنيفية عقيدة من أجل العقيدة» فجاء الإسلام وجعل من العقيدة 
دولة وسلطاناً. 

وكانت الحنيفية عقيدة شعراء ومفكرين ومتأملين» فجاء الإسلام وجعل منها 
عقيدة محاربين وفانحين. 

وكانت الحنيفية عقيدة روحية حالة ناعمة؛ فجاء الإسلام وجعل منها عقيدة 
واقعية ومادية ملموسة. 

وكانت الحنيفية عقيدة تقول ا حكمة شعراً ونثرأ» فحاء القرآن وقال الحكمة 
بلغة ليست هي الشعر كله ولا النثر كله. 


ورغم كل ذلك» لم تستطع الحنيفية في يوم من الأيام أن تكون الدين الُسيطر 
أو العقيدة المسيطرة في الجزيرة العربية أو مكة على وجه الخصوص وذلك للأسباب 
المحتلفة التالية: 


۱ كانت الحنيفية تفتقر إلى قيادة شجاعة وحصيفة وخبيرة بشؤون قريش 
وشجونها كقيادة الرسول. 


۲ كانت الحنيفية بحاجة إلى قائد حياني عملي وواقعي لا إلى شعراء وفلاسفة 


وحكماء ونخبة مثقفة» ذات أبراج عاجية وأحلام وردية» كما كان عليه الخال 
لدى الحنفاء. 


- ولعل هذا التطايق الكبير بين الإسلام والحنيقية هو الذي دقع قريشاً لأن تعتير الحنيغية خطراً على الوثنية المرتبطسة بالتحسارة 
المككّة. ومن هنا كان سیب اصطهاد قريش الحزئي للحتيفية ونفيها لأحد دعاها من مكةء وهو الشاعر زيد بن نفيل. 
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۳ كانت الحنيفية تفتقر إلى النظرة الشاملة للكون والخلق. ذلك أن العقل 
العربي في ذلك الوقت ۸ يك ينظر إلى الكون نظرة كلية كما كان عليه حال 
العقل اليوناني مثلا. كما لم يُعنَ العربي بالأسئلة الكبرى عن الوجود والخلق 
والماهية كما سبق ون العقل اليوناي. وظل العقل العربي مقصوراً على 
المحدودات دون الكليات. 
وقد تغير العقل العربي بعد بحيء الإسلام حين تمت الفتوحات واختلط الدم 
العربي بالدم الأحنبي عن طري فى السزواج وافحسرة» واختلطت النظم 
الاحتماعيسة, وتم تلاقح الثقافات, وتلاقي الآراء العقلية» وحوار الأديان» 
ونشأت الأجيال الجديدة التي كانت خليطاً من العرب والفرس والروم وغير 
ذلك. واختلط العرب بالأجناس الاحری, وتغيّر العقل العربي تبعاً لذلك. 


.٤‏ عدم ظهور اخنيفية من بين ظهراني قريش ومن صلبهاء و کون الحنيفية قد 
جاءت إلى الححاز ول "قريش مكة" من خارجحهاء ومن يمامة بحد. 


ه. عدم بروز قائد حنيفي قرشي ذي شخصية قوية تستطيع قيادة ونشر 
العقيدة الحنيفية بين العرب. 


7 أن الحنيفية كانت قاصرة على النخبة المثقفة فقطء و لم تنشر عقيدقا بين الطبقة 
التجارية والطبقات الاجتماعية الدنيا من العبيد والرقيق والفقراء. 


۷ أن الحنفاء لم يتشددوا في دعوقم الدينيسة الحنيفية إلى درجة الاقتتال 
والاحتراب مع قريش أو مع غيرها. وم يُعسّكروا عقیدقم» وذلك اقصداء 
بالديانات التوحيدية الأخرى كاليهودية والمسيحية اللقين لم تُسكرا 
العقيدة » ول تنشرهما بالاحتراب والاقتتال. 


۲۷ 


4. أن الحنفاء لم يهددوا تحارة قريش بقطع الطرق على قوافلها. 


۰ أن الحنفاء لم يك ديهم طموحات زعامة سياسية ودينيسة حيكث لم 


يكونوا طلاب مح سياسي وعز مالي. 


۱ أن الحنفاء لم يدوا قريشاً والعرب من ورائهم بأموال كسرى وقیصر 
إن هم اعتنقوا الحنيفية وآمنوا کا. 


۲ "أن العرب لم يعطوا للدين كبير وزن في حياهم"' بحيث يُشغلهم 
الدين عن تحارهم وأسفارهم. 


إضافة إلى الحنيفية كانت هناك عقيدة أخرى هي الصابئة. والصابئة في أصلها 
فرقة دينية بابلية قديمة» عبدت الأجرام السماوية وما تحوي السماء من وم وكواكب. 
وكانت أول بقعة في الخزيرة العربية ظهرت فيها الصابئة هي اليمن. ويذكر القوآن 
في قصة بلقيس على أن الصابكة كانت الدين الرسمي في فترة من فترات تاريخ اليمسن. 
وكانت الصابئة تعتنق ملّة النبي نسوح وتعاليم النبي إدريس. وأن اسم الصابئة یمود إلى 


صابئ بن لامك شقیو نوح. وبذا كانت الصابئة فرقة من الموحدين بالله الواحد أيضا. 


والصابی هو من حرج عن دين أهله إلى دين آخر. ومن هنا كان الرسول 
يُدعى بالصابئ من قبل فریش. وقد جاء ذكر الصابئة في القرآن ثلاث مرات: 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصاری والصابئين من آمن بالله واليوم الآخخر وعمل 


صالحاً فلهم أجرهم عند ركم)" 


' مد ابر العقل السياصي العرفي» ص 1٠١ ١‏ 


" سورة البقوق الآية 31 


YA 


ان الذين آمنوا والذين هادو؛ والصابتون والتصارى ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل 


صاخا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون» " 


فإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنتصارى واحسوس والذين أشركوا إن الله 


يفصل بينهم يوم القيامة 6" 


ونلاحظ أن ذكر الصابئة قد تقدم في القرآن على ذكر النصارى قي مسورن 


المائدة" و "احج" رعا تعظيماً خم. 

والذي يفهم من القرآن» أن الصابئة كانت جماعة على دين خاصء وأفا طائفة 
کالیهرد والنصارى. وأن من بين سكان مكة من كان من الصابئة الذين جاعءوا إليها عن 
طريق التجارة من العراق. 

إن الصابئة في كثير من الأحوال تعين الحنفاء. وان قريشاً كانت تعد الرسول 
صابتا وكانت تعتبر الصابئة حنفاء كذلك» وتربطهسم بديانة إبراههيم. فالصابون في 
نظر الشر کین هم السلمون". 


ومن طقوس الصابدة الدينية وتشریعاقم» والني هي قواسم مشتر كة مع الاسلام: 


. الصوم شهراً في كل سنة‎ .١ 


' سورة الاندق الآية 54 . 
" سورة الحج الآية ۱۷. 


5 
جواد علي» مصدر سايق, چا ص۷۰۲ ۰۷۰۳ 


۹ 


؟. الامتناع عن المأكل والشرب ومعاشرة النساء أثناء الصيام' . 
.٣‏ الصلاة حمس مرات في كل يوم. 

.٤‏ الوضوء قبل الصلاة. 

ه. آداء احج وتقدم الأضاحي. 

. أداء الزكاة. 

7 حرم أكل لحم الخنزير. 


۸. جواز الطلاق. 


ولا شك بأن وجود الصابعة وحضورهم هذ - ولا ندري إن كان 
عددهم كيرا أم قليلاً - قد ساعد على انتشار الاسلام» وكان من أحد العوامل الي 
مهدت لظهور الإسلام» وبشّرت به. ولولا ذلك لما حاء ذكرهم بالخير والمباركة في 
القرآن» بل ولا تقدم ذكرهم في القرآن أحياناً على ذكر النصاری» أصحاب الكتاب 
والدين السماوي. 


إن معظم من رخ لتاريخ العرب ق. س ولفکرهم ولعلمهم" ولعقائدهم 
يُجمع على أن كل ما ظهر من فكر ومعرفة وعقائد عند العسرب ق. س كان نتيحسة 


١‏ عرف الصوم عموماً ق. س. عند العرب فكانت فريش تصوم يوم عاشوراء» وهو (لزح "کفسارة) عسد اليهود. وكان 
الرسول أيضاً بصوم يوم عاشوراء ق. س. كما صامه السلمون بعد الإسلام وال يومنا هذا. كما أن قرب كانت إذا 
أصاهسم قحطء ثم رفع عنهم صاموا شكرا لله وحمداً على استجابة دعواقسم. وكان الصسوم عند العرب ق. س وم 
امتناع عن ال کل والشرب وإتيان النساء. وأصبح هو نفسه عند المسلمين فيما يعد. 

أنظر: جواد علي مصدر سابق جا ص 05140 ۰۳4۲ 

" عليل عبد الکریم» قريش.. من القبيلة إلى الدولة المركزية ص۲۱۷. 

۳ م یك العرب ق. س ساذحین فكرياً. وعل أعبار حکمانهم ق. س خير دليل على ذلك. 

أنظر: مصطفى عبد الرازق» تمهيد تاريخ الفلسفة الاملاهیق ص ۰۱۰۱ ۱۱۲- 


لاحات حيوية في بحرى حياقم اليومية" أ. وكان من بين هذه العقاند فرقة عريية ق. س لم 
يصلنا من أخبارها إلا النسزر اليسيرء رغم ورود ذكرها بشكل غير مباشر في القرآن» 
ورغم أا "كانت أكثر المذاهب انتشاراً كما بظیر" . وهي فرقة "الدهریة"" أو ما يُسمَى الوم 
ب"العلمانية". وهي فرقة جاء ذكرها في القرآن على نحو أنهم قالوا : ( ما هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» وكانت الدهرية ذات ابحاهات ثلاثة فيما يقول لنا 
الشهرستاني» وهي: 


۱ مجموعة أقرت بالخالق والخلق الأول» ولكنها أنكرت البعث. 
۲ مجموعة أقرت بالخالق والخلق» ولكنها آنکرت الرُسل. 
۳ مجموعة أنكرت الخالق والبعث. وقالت بالطبع امحبي والدهر المفنئي”. 


ورغم اختلاف وتباين هذه المجموعات الثلاث بوجود خالق وبنكران البعسث 
والرسل» اما كما يبدو قد اتتمت إلى التيار الفكري العقسلان العلمي العربي امخض 
ق. س والذي قاده الحارث بن قيس أشهر من عُرف من الدهرین. والذي أنكر على 
الإسلام قوله بالبعث والحياة بعد الموت. وهو ما ردده على لسانه القرآن بقوله السابق: 
(وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونیا وما يهلكنا إلا الدهر)" . 


' كان المرب ق. س ذوي علم بالفلك وأنراء الكواكب وبابعر ایا والتاريخ وعلم الحساب والزراعة والحرف اليدوية. ولل 
هذا ما حمل مارم مزدهرة واقتصادهم قوياً. 
٠‏ أنظر: صاعد الأندلسي» طبقات الأمي ج۳) ص۰۱۲ ۱۳. 
" حسين مروت مصدر سایق ج۱) ص۲۹5 
" عبد الله العلايلي. مقدهات لفهم التاريخ العريي؛ م۳« 
. و كان يطلق عليها الزنادقة. والزنديق هو القائل ببقاء الدهر. و كان من بينهم من قريش كبار الأغنياء كأبي سفيان وعقبة بسن 
معيط والنضر بن الحارث والعاصي بن وائل والولید بن المغيرة وغيرهم. 
* محمذ الشهر ستان الملل والنحل؛ ج۳» ص 510 
* سورة الجائية, الآية 14 


۳۹ 


بل إن الدهرية كانت من أخحطر التبارات الفكرية الواقعية الموج ودة علسی 
الساحة العربية ق. س. ومن أكثرها واقعية من حيث نفيها للغيب» وتعلقها بالمادية 
العلمية. وال كانت تقف بصلابة ضد الغيبية» وتعتبر أن الزمان السبب الأول للوجود. 
وهذا الزمان غير مخلسوق وغير نهائي. وأن المادة لا فن وأن الدهر قدم. وبذا 


وقفت الدهرية ضد الديانات السماوية وضد الوثنية أيضا. 


ولعل عدم توسّع المورخحين الإسلاميين في ذكر هذا التيار الفكري العقلانٍ 
المهم ق. سء و ب . س قد أسهم كثيراً في عدم معرفتنا لطبيعة الحياة ة الفكرية الغية 
ق. س وبوجود فلسفة عربية ذات جذور إنسانية عميقة الغور» وذات قيمة علمية رفيعة, 
وال لو لم يظهر الإسلام لكانت "الدهرية" هي نظرية الحياة والمعرفة العربيسة المقبلة» 
ولأصبح العرب عَلْمانيين منذ خمسة عشر قرناً ونيف خلت» خصوصا في مكة الي 
كانت تشهد في ذلك الوقت تحولاً نحو المادية الواقعية بفضل اتساع التجارة وازدهارها 
ا د معرفة بأصول العمل 
التحاري المادي» وبفضل وجود زعماء وأثرياء قرشيين دهريين, 


ولو أردنا أن نرد اناه الدهریین العقلاني والعلماني إلى مرجعياته التاريخية» 
لوجدنا أن جذور هذا التيار الفكري العلماني قد امتدت من الفلسفة اليونانية ال ملت 
بفلسفة أرسطو بشكل خاص وقوله "بقدم العام واستبعاده لفكرة الخلق وأن العام لا تساج ال 
خالق و کل شيء فيه أزلي أبدي لا يفتقر إلى حال یفرجه إلى حيز الوجود. وأن العالم موجود منذ الأبد 
وسيظل موحودا إلى الأبد. وأن الزمان لا بداية له ولا اية» وذلك لأن كل آن منه له قبل وبعد. فلا آن 


أحن بالزمانية من آن"'. كذلك فان أرسطو كان يعتقد بأنه "لا يد من لتوقف عند مرك أول 
يكون علة حميع الحركة ولا علة له. وهدا احرك الأول أو علة العلل هو ان" . وهذا كله يتطابق مطابقة 


تكاد تكون تامة مع قول الدهريين ن العرب وفلسفتهم ق. س. وال سفهها الإسلام بقول 


' محمد مرحياء هن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية, ص 195- ۰۱۹۸ 


' أيضاء ص ۱۹۹ 


۳۲ 


القرآن السابق. وهذا كله دليل واضح على اتصال العرب ق. س بالفلسسفة اليونانيية 
واطلاعهم عليها. ورعا كان ذلك بفضل التجارة المكيّة الأزدهرة وبفضل التحار الذیسن 
کانوا ینقلون في دفاتر حساباتهم المعمارف الكثيرة إلى جانب الأرقام التجارية» وال 
أنكرها كثير من الورخین الإسلاميين الكلاسيكيين' . فان "تقارض النافع الاقتصاديسة بين 


شعبين ينقل إلى كل منهما آراء صاحبه على يد التجار» وأصحاب الأسفار"". 


وكان للفلسفة الدهرية العربية ق. س امتداداتما في الفكر العربي ب. س. وقد 
ظهرت واضحة في فكر أبي العلاء العري (۱۰۵۷-۹۷۳) خاصة ما يتعلق بقدم الدهسر 
وعدم فناء المادة. وفي هذا يقول أبو العلاء: 


نزول كما یزول آباژنا ‏ ويبقى الزمان على ما تری 
نما عر وليل يكر وبحم يغور ونضم يرى 


O 


إن العرب في الجزيرة العربية وحاصة في الشمال لم يكونوا متدينين» و م تك 
الأديان السماوية أو العقائد الدينية الأرضية تعنيهم في شيء» إلا إذا كان ها تأثير سلي أو 
إيجابي على بحارم وعلى مقدار أموالهم. وكانت الوثنية بالنسبة لعرب مسال ابلزيسرة 


' من الفت للنظر أن الشهرستان في كتابه " الملل والنحل" لم يأت لنا بأمعاء کنر من الدهريين العرب ق. س رغم أنه أرح 
' لهم وانی لما عا قالوه وقال فيهم القرآن. وقد كان تعنيم الورخین المسلمين على الدهریون والدهرية واضحاً ومقصوداً من وحهة 
نظر الأيديولوجيا الإسلامية. قفي الوقت الذي فرأنا فيه کی عن الأحناف والمنيقية وأفكارها ورسالتها وهي الي كانت 
متصالحة ومتفقة مع الأيديولوحها الإسلامية وعرفنا شا عن شخصياتها واحداً واحداً - وان ظل الكثير من تارینها مطموساً 
ومنناقضاً وملتيساً لصاخ الأبديو لو حية الإسلامية المنديدة» رغم أهمية الحنيغية الشديدة للأهديووجيا الإسلامية من وحهسة نظسر 
تارينية وعقائدية - لم يذكر لنا التاريخ الاسلامي غير فو عن الدهرية - اي كانت متزامنة مع الحنيفيسة - وباسستحهاء 
شدید. ولم يذكر لا من أعلامها المفكرين غير اخارث بن قيس. 
* طه حسين, تجدید ذكرى أني العلا ص ۲۳۹ 


ليست عقيدة دينية مكينة في عهد الدعوة المحمدية”أ» بقدر ما كانت وسيلة رئيسية من وسائل 


ازدهار التجارةء وازدهار الأسواق التجارية والثقافية. 


ومن هناء فان ب أمية كسعيد بن العاص وأبي سفيان والوليسد بن المغيرة 
وغيرهم ومن ورائهم أغنياء قریش» ۸ يكونوا معنيين بالعقيدة الدينية. "وكثير من هؤلاء 
العرب الوثنيين كانوا يتصلون بالمسيحيين واليهود؛ يسمعوذ منهم ویقولون فم ويعاملوفم في شؤون “ 
الحياة على اختلافهاء ولكنهم مع ذلك لا يتأثرون عا يرود من دينهم ومن مذاهيهم في الخياف"". "وم 
يكونوا بمطسون للدين كبير وزن في حيافم"”. "وأن فريشاً م تكن أهل یمان ولا صاحبة دين» وا 
كانت قبل كل شيء صاحبة تحارة تسعى فيها عامها كله" . و لم ياك شاغلهم ما يعبد العرب وما 
لا يعبدون» بقدر ما كان بهمهم أن تصل قوافلهم سليمة إلى غاياتها وتحقق أعلى نسب 
أرباحها. فقد كانت في مكة بحموعات كبيرة من رقيق المسيحيين ورقيق البهرد ورقيق 
الجوس» وكان كل هؤلاء يعملون لدى أسيادهم الکین الوثنيين» ورغم ذلك فلم جرهم . 
أسيادهم على التحول من آدیافم إلى الوثنية» أو إلى أي دين آخر غير دينهم. 


فمن العروف أن "العاطفة الدينية عند عرب الشمال كانت أقل مها عنسد عرب 
الجنوب"” . وأن "الأصنام لم تكن لقريش ذلك [المقدس] الذي بتمسك به الناس ويموتسون من أجله لانه 
مقدس. ولا كانت الأصنام [معبودات قومیة] يثر الناس للدفاع عنها والاستماتة دوفا عندما تواجه من 
الطرف الآخر الذي له معبوداته القومية الخاصة. كلاء إن أصنام قريش وآفتها كانت» قبل كل شي» 


مصدراً للثروة وأساساً للاقتصاد" . 


' عباس العقادء عبقرية الصديق. ص۰۷۷ 
۲ طه حسين».هرآة الاسلای ص16 

7 مد ابيايري» مصدر سایق ص۱۰۰ 
أ عله حسین؛ مصدر سايق می۱۷. 

* هتري ماسیهء الاسلا ص51 


“ محمد ابيايري» مصدر سابق» ص۹4 


۳ 


فالقرشيون م يعيروا اهتماماً کثیرا لكافة الأديان من “ماوية وأرضية. والدايل 
على ذلك أن لا دين في مكة قد تغلب على الآخر أو ساد على الآحر. فقسد ظلست 
المسيحية مثلاً حصورة في فئة معينة من الکیین. كذلك كانت اليهودية والمجوسية 
والحنيفية والصابة والدهرية. وكانت الوثنية تُشْكل دين الأكثرية لأفا كانت دين 
التجارة وجالبتها وسبب ازدهاره ا. ومكة كانت هي التجارة. وكانت العقائد الديتية 
غير السماوية بدائية وساذجحة عموماء وم تتطور لتصل إلى مستوى وعسسي العقيدة 
اليهودية أو المسيحية. 


كما أن الديانة الوثنية لم تتطور مع تطور النجارة العربية ق. س. وكسأن 
العربي م يك جاداً في ديانته وعقيدته أو مخلصاً لها. بل إن العربي في شمال الجزيرة العربيية 
كان أكثر شعوب المنطقة تخلفاً دينياً وسذاجة دينية. ولم يرق بعاطفته الدينية إلى مستوى 
رقيه التجاري والاقتصادي والمالي والاحتماعي. فابلنوبیون من سكان الجزيرة العربية 
كانوا دیب أرفع مستوى حيث كانوا إما من اليهودء أو من المسيحيين» أو من عَبَدَة 
النجوم والكواكب. أما العرب في الشمال, فكان آغلبهم من عَبَدَةِ الأصنام والأوثان. 
وكان للعربي إفه الخاص به » يحمله معه في حلّه وترحالسه؛ وفي سفره وإقامقه؛ وي 
حربه 'وسيلمه. وكان لكل بيت أو حي أو قبيلة آفتها الخاصة ها. وكان العربي يبد 
حجرأ ما يومسأء فإذا وجد أفضل منه في اليوم التالي رماه وعبد حجرأ آخر جديدا. 
فكان معبود العربي وصنمه أو وثنه هو ما يتحسذه لنفسه وليس ما يقرره الزعيم السياسي 
أو رئيس القبيلة أو الكاهن. 


أن أبا سفيان قد حمل معه في معركة أحد اللات والعزى. وعندما اتصرت قريش في هذه الحرب کان أبو سفيان يصيع 
مجنا المته: أُعل بل (أي علا دينك). 


وكان بعض العرب القلة يعبدون بعض النجوم والكواكب '» ويعبدون بعض 
النباتات" والحيوانات” ویتسیّون بأسمائها. وكان للطبيعة الصحراوية الموحشة اسر 
كبير في لخوء العصرب ق. س إلى عبادة ابخن والغيلان والسعالي وغير ذلك. وكان لكل 
فة وثنية إله مختلف عن الفئة الأحرى. وهذه التعددية الدينية ساعدت على الابتعاد عسسن 
العصبية الدينية» وفشحت مكة لكل الأديان لدف واحد وهو هدف التجارة وازده ار 
الاقتصاد وتطوره. وتلك هي صفة وسيمَةُ لعواصم النجارية انزدهرة في التاريخ انسساضي 
وكذلك في الوقت الحاضر. ومن هنا نری أن مكة ق. س قد استضافت "الأرباب المرتحلة 
برفقة أصحاها” التجار وقام التحار المكيُون بتبي هذه الأرباب تدريجياً. فكان أن تركها أصحاها في كمبة 


مكة» لیمودوها لي المواسم. فكثرت المواسم الدينية وكثر الخير والبركة في التجارة"3.. 


0 


فلو لم يظهر الإسلام في بداية القرن السابع الميلادي وفي العام 1001م فأي 
دين للعرب سيكون دينهم الآن؟ 


لنقراً الإجابة في الصفحات القادمة. 


' عبد العرب الزّهرة القمر والشمسء وکانوا يتستون بأعاتهاء كعبد شمس. وما زال العرب حي يومنا هذا يدسمّون بأسعاء 
آغات العرب ق. س كرضا ورضاء (آلمة لمود) وعوض (آغة بكر بن وائل) وسعد (آة بين كنانة) ولمس ومين ومناف وعزی 
ونائلة (آغة فريش) 

" كان من بين النباتات المعبودة ق. س شحرة عظيمة حضراء لقریش يقال ها "ذات أنواط”. و كانت قريش تأت هذه الشصرة 
كل سنة فتفضي عندها يوماء وتعظّمها وتذبح عندها الذبائح وتعلق عليها أسلحتها وأرديتها . 

" من الملاحظ أن سكان شال ابلزيرة كانو؛ في غالبيتهم يعبدون الأصنام والاوثان في حون أن سكان جنرب الجزيسرة كسانوا 
يعبدون النجوم والكواكب. ولعل السبب في هذا اختلاط سكان مال ابغزيرة العربية ببلاد الشام عن طريق التحارة حيث يقال 
ان قريشاً ومن قبلها حراعة (عمرو بن لحي) جاءت بالأصنام من البلقاء في بلاد الشام. 

* مثال ذلك: پنو ده ونو ره وينو بربرع؛ وبنو کلب وظیان وغيرها کنور. 

* كان من عادة العربي أن يأذ صنمه آو وثنه معه ما حل وارتحل في حربه وي سلمه وفي ليله وغاره. 

" سيد القمنء زب الهائمي وتأسيس الدولة الإسلامية, ع۲۷. 


ا 


0 السیناریو الأول 


" أن يبقى العرب وثنيين 


لا علال استعرا ضنا السابق قبل قليل» وجدنا أن العرب في ثمسال الجزيسرة 
العريية كانوا منغمسين انغماساً كلياً في تحارتهم وأعمافم المالية. وكانوا ينون هذه 
التحارة وهذه الأعمال بشن الطرق والوسائل بعيدا عن أي وازع دين أو أخلاقي. وكان 
الواز ع الأخلاقي الوحيد في حياة العرب آنذاك هو أخلاق السوق» وأخلاق المال وما 
تتطلبه من أمن وأمانة وصدق وحذاقة وحلاوة لسان وحُسن تصرّف. وكانوا كحال 
الشعب السويسري الآن في دقته وأمانته وحسن أخلاقه. فالأخلاق السيئة والسلوك 
الموج يطرد التجارة. والأخلاق الحسنة والسلوك القوم نجلب التقسدم والازدهسار 
للتحارة. وهو ما كان سائدا من أخلاقيات في تلك الفترة. كما أن الكرم والشهامسة 
والمروءة والنخحوة وإحارة الغريب ومساعدة الضعيف والصير على المدين من أخلاقيات 
العرب في فترة ما ق. س لي مكة وقي حارج مكة» وهي أخلاقيات التجار الشرفاء الطاحين 
إلى كسب مزيد من الشارين والبائعين. وإن كان المجتمع التحاري في تلك الفترة لا يخلو 
من الفاسدين والنصّابين والغشاشين والُحسرين للكيل والیزان وحلاف ذلك. ولكن 


هؤلاء كانوا قلة قليلة ونيتاً طبيعياً في أي مجتمع تخاري 7 آخر. فاشتمع التجاري في أي 
مكان وفي أي زمان ليس مجتمعاً مثاليا يوتوبياً. 


ولو لم يظهر الإسلام في بداية القرن السابع وبقي العرب على وثنيتهم لنت 
كتابة التاريخ الدين للعرب على الوجه التالي: 


.١‏ سيبقى جزء العرب وثنيين على ما كانوا عليه في مطلع القرن السابع. 
وستبقى ارتم على ما هي عليه من الازدهار والنمو والتک‌اثر» وان 
كانت الوثنية في بداية القرن السابع قد بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة ما 
مهد لدحول الإسلام وانتشاره. وان كان الإسلام قد قضى أكثر من انين 
وعشرين عاماً في الدعوة حت قفُيْضٍ له النصر الذي حى في فتح مكسة في 
العام ۰۱۳۰ كذلك فان العرب ق: س ولي أواخر هذا العصر کانوا قد 
بدأو بالتخبلي عن كبريات آفاقم وهي العُزى مثلا . والدليل أن العسرب 
بدأوا يشعرون في غمرة ازدهار التجارة وانشغاهم ما بالتخلي عن عبادة 
الأصنام أن سعيد بن العاص عندما حضرته الوفاة راح يبكي وكان أبو فب 
إلى جانبه. فقال له أبو هب: ما يبكيك» أمن الوت تبكي؟ فقال له ابسن 
العاص: لاء ولكينٍ أخحاف إلا بد العُزى من بعدي". 
كما بدأ العرب يحتقرون الأصنام من خلال حادثة امرئ القيس الذي 
سب الصنم ‏ وکسر القداح في وجهه. وحادثة الرجل الذي نفرت إبله مسن 
الصنم وتفرقت عليه فرمى الصنم بحجر وسبّه. وحوادث كثيرة أخرى تدل 
على احتقار العرب لأصنامهم» وتسفيههم غاء قبل أن يأني القرآن ويُسفه 
هذه الأصنام في سورة "النجم" وغيرها. 


' محمود الحوت» في طريق الميثولوجيا عند العرب» می۷۲. 
" هشام بن الكلبي؛ کتاب الأصنام ص۲۳ 


۳۸ 


ومن هنا يتضح لنا أن الوئنية كعقيدة دينية لم تكن بتلك القوة الي 
صورها لنا القرآن. و م يك العرب متمسكين بإعان دين قوي هذه الوثنية 
كما جاء في الأدبيات الإسلامية بعد ذلك. بل إن الشاهد يرى أن الوثنية 
كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة عندما ظهر الإسلام بفضل عوامل عدة» منها 
التقدم التجاري والاقتصادي لمكة» والتحول الاحتماعي الذي تم نتيجة هذا 
النقدم الاقتصادي والتجاري. وأن المقاومة الي واجهها الإسلام من قريش 
لم تكن لأسباب دينية فقط بقدر ما كانت لأسباب اقتصادية واجتماعية. 
والدلیل على ذلك أن الرثنية قد اهارت بعد ثلائة وعشرين عاماً من ظهور 
الإسلام» وأحذ الإسلام محلها كأيديولوجية جديدة. في حين أن السيحية 
احتاحت إلى وقت أطول من هذه المدة بكثير لكي تنتشر. وأن اليهودية من 
قبلها احتاحت إلى وقت أطول ما استنفذه الاسلام للانتضسار والتغبت 
والتمكن. وني العصر الحديث نرى أن الشيوعية والاشتراكية احتاجن ا إلى 
وقت طويل لكي يتم تطبيقهما وانتشارهما في الاتحاد السوفياني المذهار. 
فقد جاء كتاب "راس الال" لكارل ماركس في العام ۱۸۹۶ بينما بدا 
التطبيق العملي بعد الثورة البلشفية في العام ۱۹1۷ء رغم سرعة 
المواصلات وانتشار الكتب وقينة وسائل الاتصال والدعوة الي كانت 
أفضل مما كانت عليه قبل حمسة عشر قرناً عندما ظهر الإسلام. 

ومع مرور الزمن ولنقل قرناً أو قرنين أو أكثر أو أقل» سوف تدا 
التجارة القرشية بالتخلي عن الأصنام والأوثان شيئاً فشیاً مع تقدم 
العقلي البشري واتساع آفاقه واتساع نطاق التحارة وتطورها واخخلاط 
العرب بالشعوب الأخرى نتيجة لاتساع التبادل التجاري. ولكن سئبقي 
قريش على اج والعمرة والزيارة الدينية للكعبة والأسواق التجارية 
والثقافيسة السنوية للإبقاء على ازدهار التجارة وتطورها وللإبقاء على 
السياحة الدينية والثقافية السنوية. 


۳۹ 


۲ ومع تقدم الزمن؛ فلرعا تصبح الوثنيسة طقسا اجتماعياً وتقليداً موروناً 
كما كانت عليه الحال في الجاهلية. وكما هو قائم اليوم في التقرب إلى 
قبور الأولياء والأسياد الصوفيين الآن. وكما هو قائم الوم أيضاً في 
جنوب شرق آسيا والهند حيث تنتشر البوذية» وحيث يزور الآسيويون 
من مثقفین ومتعلمون وأنصاف متعلمين العابد البوذية ويتسبركون 
بتمائیل بوذا ليس عن قناعة دينية يحدوى هذا الحجر وبأنه ينفع أو بض 
في ظل اتساع العقل الآسيوي واتساع العلم الآسيوي وعِظّم تقدم 
الصناعة الآسيوية والعقلانية الآسيوية بشكل عام. ومن هنا تصبح زيارة 
الأصنام وعبادة الأوثان لا تعن عبادة قطعة الحجر المتمثل بالصنسم أو 
عبادة قطعة الخشب المتمثلة بالوئن أو زيارته لذاته» وإنما التقرب إليه 
باعتباره الوسيط بين العابد وا لمعبود» حيث ان الطريق إلى السمساء 
يحتاج إلى دليل ومرشد'. وأن زيارة الصنم وتقدم القرايين له سستصبح 
عادةٌ وتقليدا اجتماعياً أكثر منها عبادة وعقيدة دينية. فزيارة قور 
الأولياء في مصر والشام والمغرب وإيران وغيرها من البلدان الإسسلامية 
ليست عقيدة دينية وليست من الدين في شسيء بقدر ما هي تقلیسد 
اجتماعي وإرث اجتماعي. بل إن بعض الفرق الدينية كالوهابية أنکرقا 
إنكاراً شدیداء وأنكرت على أصحابها ما يقومون به من طقوس وهبلت 
ليست من الدين في شيء. 


۳ ومع مرور الزمن وتقدم العلم واتساع رؤية الفكر الإنساني وانتص‌ارات 
العقل الإنسان» سوف تختفي الوئنية من حياة العرب كما هي مختفية 


' من هنا نشا في الأدبيات السياسية الإسلامية الكلاسيكية والحديئة مناصب دينية ك ”الإمام" بمعين الذي يسوم اللؤمنسين 
ويتقدمهم إلى طريق المدى.. طريق السماء. ونشأ كذلك منصب "المرشد العام" کالرشد العام للاحوان الس لمون. ومنصب 
“ححة الإسلام”. بمعين الفقيه العارف بالدين وافادي إليه وفاتح طريق ادى أمام اللؤمنين. ومنصب "آية الله" بمعين مسن أودع 
الل علمه فده ونصّبه لقيادة المؤمنين إلى طريق السماء. ومنصب "للقي العام" و "الشيخ الاک" وخلاف ذلك من الاصب 
الدينية والسياسية اللدينية التعددة. 


الآن في العصر الحديث. حيث اننا لا نری الوئتية إلا في الغابات الإفريقية 
وبعض الغابات في أمريكا اللاتينية حيث اجهل الطبق والعقل المفتقد 
واحتمعات المتأخرة والمتخلفة. وحيث ان الوثتية لم تستقر في القتاريخ 
العربي غير قرنين ونصف من الزمان على أبعد تقدیر وجاء بعد ذلك 
الإسلام. ذلك أن الوثنية هي حصلة من حصلات اهل والتعلسسف 
العقلي. ولعل القصص والأساطير الي تقال عن كيفية بدء الوثنية في الحزيرة 
العربية حير دليل على أن الوثنية - دينياً وليس تحاریاً -- ما هي إلا نتيحة 
للحهل والتحلف» وم زال اجهل والتخلف زالت الوثنية. فالأساطير 
تقول لنا أن الوثنية في الجزيرة العربية بدأت عندما كان في الحزيرة العربية 
أقرام صالحين (ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر) وهؤلاء ماتوا في 
شهر واحد. فأراد أقرباؤهم أن يخلدوهم بأن يعملوا خمسة تماثيل (أصنام) 
هم وعلى صورهم؛ فقعلوا. فكان أقرباؤهم يأتون إلى مكان هذه الأصنام 
ويتقربون منها ويسعون حوغا. ومع الزمن أصبسحت هذه الأصنام هي 
الشفيعة وهي الطريق إلى الله'» ولكنها ليست هي الله المعبود. 

وهناك أساطير أخرى تقول أن الکاهن الخزاعي "عمرو بن لحي" جساءه 
حن یوم وقال له: عحّل بالمسير والظعن من تمامة بالسعد والسلامة. 

فرد عليه عمرو: جير ولا إقامة. 


' لا ناريخ مدا فاطعاً لظهور الوثنية في المزيرة العربية. ولكن من المتفق عليه يون معظم للورخين أن عمرو بن لحي هو السذي 
حلب أول الأصنام (هبل) إلى مكة من بلاد الشام وبالتحديد من منطقة البلقاء. ويقول الشهرستان أن عمرو بن لحي عساش ي 
الصف الأول من القرن الثالث الميلادي. 

أنظر: مود الحوث؛ مصدر سایق ص٠‏ 0. 


" يقول الأخباريون بأن عمرو بن لحي عاش في منتصف القرن الثالث لليلادي. وأنه كان كاهناً كرعا مُطعداً لاس كاب 
مه وأنه كان مثابة رب للعرب» لا ييتدح لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة لحم. 
أنظر : برهان الدين الحلبي» السيرة الخلبية: ج۱» ص۰۱۷ 
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فقال الحين: اذهب إلى جدة تحد فيها أصناماً فأوردها قامة ولا مسب ثم 
ادع العرب إلى عبادقا تب 

وهکذا دحلت الأصنام تامة بمذه البساطة وعبدها العرب بذه السهولة. 
وهناك أسطورة أخرى تقول بن الکاهن الخزاعي عمرو بن لحي سافر إلى 
الشام وإلى البلقاء» فوجد عند أهلها من العماليق أصناماً ید وقيل له أا 
نحلب الخير والبركة والرزق والمطرء فطلب واحداً منهاء فأعطره صم 


ik 


شيل 


4. ومع مرور الزمن» سيكون هناك عدة آدیان للعرب كما هم عليه الآن" 
وكما كانوا عليه في عهد الوثنية. حيث لم تكن في الوثنية العربية وحدة 
دينية. فلم يلك العرب یعبدون صنماً واحداً وإنما عدة أصنام. فكانت يشرب 
تعبد مُناق وكانت الطائف تعبد اللات» وكانت مكة تعبد العُزى» وهكذا. 
وإضافة للوثنية ال ستختفي مستقبلا سیکون البقاء للديانات التوحيدية 
فقط. منها الحنيفية الي كانت منتشرة في بحد ولي الحجاز كذلك. ومنسها 
اليهودية الي كانت منتشرة في يثرب ونواح أخرى مسن الواحات في 
الجزيرة العربية". ومنها المسيحية الي كانت منتشرة في منطقة نمسران 
وفي اليمن*. ومنها الصابئة ال كانت منتشرة في منطقة الحجاز كذلاك. 
ولنلاحظ أن معظم هذه الأديان والعقائد توحيدية. وأنما تومن بالله الواحد 
الأحد. ولكن لكل منها طريقه المختلف للوصول إلى الله ولعرفة الواحد. 


' برهان الدين الخلي» مصدر سابق» ص07 ۵۳. 

ويقال أن أصل اسم هيل "هبعل" وهو اسم عبرا من آلة الفنيقيون أو الكتعاتيين 

انظر: حورحي زيدان» آنساب العرب القدماءء ص ۰۷۳-۷۱ 

" أديان العرب الآن - كما هو معروف - ثلائة: الإسلام والمسيحية واليهودية. كما أن الإسلام نفسه انقسم إلى عدة فسرق 
وطوائف احتلفت فيما بينها وعلى رأس ذلك اة والشيعة وما تفرّق عنهما من فرق صغيرة مختلقة. 

" ما زال هناك بهود عرب إلى الآن في اليمن وسوريا ومصر والعراق والمغرب وغورها. 


* ما زال هناك إلى الآن عرب مسیحیین كثيرين منتشرين في سورب ولينان والاردن وفلسطين ومصر وغيرها. 


$€ 


ومن امحتمل أن أن يوم قريب على الوثنية - لو لم يظهر الإسلام = 
وتتحول إلى عبادة النجوم والکواکب» وهي منتصف الطريق بين الوثية 
والتوحيدية. وقد كان هذه العبادة أساسها عند العرب ق. س وخاصة 
عرب جنوب الحزيرة من الحميريين. وكان بعض العرب في سمال الجزيرة 
يتخذ من القمز والشمن آهتین ومنهم الصابئة» الذين كانوا يزعمون بأن 
السجود للشمس والقمر هو السجود لله. وكان العسرب ينتسبون إلى 
الشمس والقمر» فكان هناك عبد مس وامرؤ مس وعبد الشارق وعد 
انحرق وبنو قمر وبنو قمير'. وما زال العرب حي يومنا هذا يتسمُّون 
بأسمساء آهات العرب ق. س كرضا ورضاء (آهة مسود) وعوض (آفة 
بكر بن وائل) وسعد (آهة بني كنانة) وغس ومن ومناف وعُزى ونائللة 
(آهة قريش) . 


۵. إن العرب في جزيرقهم لم یکونوا كلهم وثنيين» بل كان جزء كبير مهم 
فتشيين 61150155 وخاصة المضريين منهم. أي أأهم كانوا يعبدون 
الحيوانات كالغزال والحصان وابحمل. وكذلك يعبدون النباتات كالنخخيل. 
ومن المعروف أن الديانة الفتشية 51158550 ديانة بدائية بسيطة وساذجة. 
وهؤلاء مع تقدم الزمن ومع ارتقاء الحياة وتقدم الحضارة وعلو التفکیر» 
سوف يبدأون بالتعلي عن هذه العبادة كما حصل لأمم كثيرة في إفريقيا 
وني أمريكا اللاتينية» واللجوء إلى عبادة توحيدية راقية. 


.١‏ ولو لم يظهر الإسلام لبقي لدى العرب ما يُعرف اليوم بالأخلاق الدينية 


الإسلامية. حيث ان جزءاً كبيراً من الأخلاق الإسلامية كانت مورحودة 
ومعمولاً به ق. س. ومن هذه الأخلاق: 


أ حمود الحوت» مصدر سایق ص۲ 407 


۳ 


« الصوم. وكان بعض العرب الونيين ق. س يصومونء ويمتنعون لي 
صومهم عن الأكل والشرب ومعاشرة اللساء والامتناع عن الكلام. ا 
کانوا يعتكفون أيام الصوم في غار حراء وي شعاب مكة. کذلك فان 
قريشاً عموماً كانوا إذا أصابهم قحط ثم رفع عنهم صاموا شكرا لله وحم له 
على (جابة دعوقم. كما كان قسم منهم یصوم يوم عاشوراء (يرم الكفارة 


عند اليهود) ویتخذونه عيدا. وقد صام الرسول يوم عاشوراء ق. س'. 


2 تحريم شرب الخمر. فبعیدا عن الحنيفية ال نادت بالامتناع عن شرب 
الخمرء فقد حرّم بعض زعماء العرب الوثنيين وأثريائهم كالوليد بن المغيرة 
وعامر العدواني وقيس بن عاصم وصفوان بن أمية وسويد الطائي وغسيرهم 
شرب الخمر". 


« تحريم القمار. وبعيداً أيضاً عن الحنيفية واليهودية والمسيحية الي نادت 
بتحرم القمار» فقد حرم بعض العرب الوثنيين ق. س لعب القمار. وک‌ان 


ول من حرّم لعب القمار ق. س الأقرع التميمي”. 


ه رجم الزاني والزانية. وكان بعض العرب الوثنيين ق. س يحرمون الزناء 
ويقال أن أول من حرم الزنا وقضى برجم الزاني والزانية هو ربيعة بسن 


س 
حدان . 


۱ 
مود الحوت» مصدر سايق ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ ۰۳۵۱ 
" خواد علي؛ مصدر سابق» ج٦‏ ص۲۲4 
ir‏ 
ابض ص۲۲۵ 


“ ایضاء مه ۲۲. 
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* قطع يد السارق. كما كان بعض العرب الوثنيين يقطعون يد السارق إذا 
سرق. وكان الوليد بن المغيرة (والد خائد بن الوليد) ول من قطنم يد 


070 
السارق ق. س . 


» دفع الدية. وكان بعض العرب الوثنيين إذا قتل آخر عمداً وجحبت عليه 
الدية. وكان أول من سن دفع الديّة وهي مائة من الإبل ق. س هو عبد 


المطلب جد الرسول'. 


» احترام العقود والوائیق. فمن قبيل الأعراف الي صارت ملزمة عند المرب 


الوثنيين ق. س احترام العقود والمواثيق والالتزام يما" . 


وهناك أخلاقيات اجتماعية فاضلة كثيرة في ظل الوثنية كانت ق. س وتبتاها 
الإسلام فيما بعد وسوف نستعرضها في الفصل الاءي يتعرض للحالسة 
الاحتماعية. 


۱ 
جواد علي» مصدر سایق ص٣‏ ۲۲. 
' أيضاء ص ۰۲۷۰ 


Ê 
. ۲۲٣ص أيضاء‎ 


السیناریو الثاني 


" أن يصبح العرب حنفاء 


بعنتُ با حنيفية السمّحة» ومن 
حالف سي فليس میي. 


- حديث لبوي 


8 عرفت الحنيفية منذ زمن طويل في الحزيرة العربية. و تظهر الحنيفية قبيل 
ظهور الاسلام بقلیل فقطء كما يقول بعض الورخین. والدلیسل على ذلك أن كعب بسن 


لوي بن غالب (أحد أجداد الرسول) كان في زمرة الأحناف'. 

وف الأخبار أن العرب ق. س كانوا حنفاء على ملّة ابراهیسسم» وكانوا 
موحدين يعبدون الله وحده ولا يشركون به إلى أن جاء الکاهن الخزاعي عمرو بن لحي 
الذي أدخحل الوثنية وعبادة الأصنام إلى ابلنزيرة العربية في منتصف القرن الفسالث 


' عمد العزير سال دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام ص4۳۸. 


545 


اميلادي'» وذلك لأسباب تحارية لا علاقة ها بالعقيدة الدينية. ويبدو أن ملّة زبراهیسم لم 
شمر تحاريا في مكة كما آفرت تحارياً ومالياً عبادة الأصنام والأوثان. ومن هنا يتضمح 
لنا أن عمر الوثنية ق. س كان عمر؟ً قصيراً إلى حد ما. فلا ندري على وجه التحديد من 


م 
عاش ومات عمرو بن لحي . 


كما عُرفت الحنيفية في ابلعزيرة العربية بأها حموعة من النخبة القفة» أو 
مجموعة من الحكماء سمت وارتفعت عن عبادة الأوثان» واتجهت نحو عبادة إله واحد. 
ورغم ذلك لم تكن الحنيفية ق. س فرقة واحدة أو عقيدة واحدة» ولكنها كانت مجموعة 
من التيارات احتلفت فيما بينها. 


ورغم أن هناك قواسم مشتركة عقائدية كثيرة بين اخنيفية وبين المسسيحية 
واليهودية» إلا أن الحنيفية لم تكن هي اليهودية أو المسيحية:؛ ولكنها كانت عقيلدة 
مختلفة في رأي الإسلام. في حين يقول بعض المستشرقين كل"وفاوزن" ان الحنيفية 
كانت مذهباً نصر انیا وی کد فریق آخر من الستشر المستشرقين ومنهم "ولفنستون" " أن الحنيفية 
طائفة تأثرت بطقوس وعادات اليهودية» غير أا ۸ تؤمن بجرهر هذه الديانة. ومن بين 
هذه التقديرات نفهم أن الحتيفية نزعة عرفت بما طائفة» لم تكن بعيدة عن التقأثر 
بالمسيحية واليهودية على السواء. وأن هذه الطائفة كانت أقرب إلى الشك والحيرة". 


من ناحية آحری» فقد كان هناك بعض كبار الحنفاء كقس بن ساعدة» 
وعثمان بن الحارث وغيرهما من كانوا منطقيين مع أنفسهم ول جدوا أي خلاف بينهم 
وبين المسيحية ولم يكونوا طلاب أيديولوحية جديدة تسعى إلى مکاسسب سياسيسة 


' حواد علي. مصدر سايق چ٩‏ ص6۰ 4.. 
' يقول الشهرستان ان عمرو بن لحي عاش في منتصف القرن اثالث للميلاة . 
أنظر: مممود الحوت» مصدر سایق ص۰4۸ 4٩‏ 


" عبد الله الملايلي» مصدر سايق ص44 48 
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ومادية قد تحولوا إلى المسيحية. إلا أن غالبية الحنفاء - كما يقول التاريخ الإسسلامي - 


ظلوا حنفاء غير مسیحیین وغير يهود وذلك للأسباب التالية: 


.١‏ انغلاق اليهودية على نفسها واعتبارها ديانة غير تبشيرية'. 
۲ انحصار اليهودية في النشاط التجاري والمالي دون النشاط الديسی أو 


0 


السياسي 3 

۳ کون المسيحية ملة معقدة» لا تناسب امجتمع العربي البدائي البسیط. 

.٤‏ امتلاء السيحية بالاسرار والألغاز. 

۵ عدم تأهب السيحية لتلبية احتیاحات التطور الاقتصادي والاجتساعي لي 
ابحزيرة العربية. 

5. كانت السيحية ديانة الإمبراطورية البيزنطية الي حاولت فرض سيطرتا 


على الحزيرة العربية". ومن هنا فقد تم النفور منها. 
ولي رأينا أن معظم هذه الأسباب واهيةء وححتنا في ذلك هي: 


.١‏ صحيح إن اليهودية لم تسع إلى الانتشار آبداه وكانت مكتفيسة بذافا 
لأسباب عقائدية معينة. والدليل أا لم تقم في أية مرحلة تارخية من 


3 يقول عبد الله العلايلي ان الادعاء أن اليهودية كانت ديانة غير تيشيرية إدعاء خاطئ. وير قوله بسأن الظسرف السياسسي 
والاقتصادي في الجزيرة العربية كان سم على اليهودية أن تكون تبشيرية حين تستطيع أن تمافظ على نفسها و كيافا. 

أنظر: عبد الله العلايلي مصدر سابق» ص٤‏ +. 

لا يوافق العلايلي على هذا القول وححته في ذلك مستندة إلى كتاب المستشرق ولفنسترن تاريخ اليهود في جزيرة المرب 
وهي أن الدولة الحميرية اليهودية (دولة ذي نواس) عندما سقطت كان لسقوطها رنة حزن وأسی كبيرين عند جميسع الیسهود 
داحل المزيرة العربية وعارجها. وكانت هجرة اليهود إلى البمن مردها سمي اليهود للبحث عن دولتهم البائدة الق رثرها في 
آشمارهم ومر يام الطويلة وقالوا الها مدفوتة في الصحراء العربية. 

أنظر: عبد الله العلايلي؛ مصدر سايقء ص4۷ . 


5 
حلیل عبد الکرع» مصدر سابقء» ص۲۲۸. 
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مراحل حياتها بالتبشير لعقيدتماء أو سعت لزيادة عدد المؤمنين بما. ولكن 
هذا الانغلاق الذي یتحدئون عنه لم يحل دون قراءة نصوصها لمن يريد 
أن يقرأ ویعرف وال كانت متوفرة في ذلك الوقت. ومن شاء فليؤمن. 
وأن ذلك الانغلاق لم يك حجر عثرة في طريق الحنفاء الراغبين باليهودية. 


. أما کون المسيحية بلة معقدة» لا تتتاسب وانجتسع العسربي البدائي 


البسیط» وهذا لم يدخل في المسيحية كثير من سكان الجزيرة العربييةةء 
فهذا كلام يتناق مع حقيقة تاريخيسة وهي أن الحبشة كانت جتمصاً 
بدائياً بسيطاً على غرار مجتمع الحزيرة العریسته ورغم ذلك فقد انتشرت 
فيها المسيحية انتشارا كبيراً. وكان معظم "الأحابيش" العبيد الذين حاءوا 
من الحبشة وعملوا في مكة في الخدمات التحارية من هؤلاء. 


وإذا كانت من عوائق انتشار المسيحية أنها كانت مليئة بالأسرار 
والألغاز» فإن الحنيفية بالتالي كانت كذلك مليئة يهذه الأسرار وبتلساك 
الألغاز. وأن الحنيفية كانت أكثر غموضاً والتباساً من المسيحية واليهودية» 
ومع ذلك فقد كان ها أتباعها في الجزيرة العربية في القسرن السادس 
اليلادي. والدليل أننا نعرف الشيء الكثير عن المسسيحية واليهوديسة 
کذلك ولكننا لا نعرف إلا النزر اليسير عن الحنيفية» والذي جاء بسه * 
القرآن في الدرحة الأولى. 


. لم يُطلب من أي دين أو لة أن تشارك في التطور الاقتصادي وال مالي في 


أي بجتمع من امجتمعات. بل إن هذه الأديان وتلك الملل والنحل كانت 


من معوقات التطور الاقتصادي والمالي في أي بجتمع من المجتمعات. ذلك 
أن الأخلاق الدينية المثالية الرفيعة لا تفيد الاقتصاد كثيراً. ومن جهة 
أخرى» فان الدين وأحكامه هي ثوابت لا تتغير» ولا يمكن تغيير الذوابت 
المقدسة. في حين أن الاقتصاد حركة ديناميكية متغيرة كل يوم لا تت 


1۹ 


على حال. وأن انال ما دام للتاس» فالناس هم المسؤولون عن إدارته 
وتوجيهه وصيانته وتتمیته. وهم أدرى عصاخهم من أية جهة أخرى. لأقم 
هم أصحاب هذه المصالح: وهم المتواجدون في الأسواق كل يوم. ومسن 
هنا فإن الدين المسيحي أو اليهودي لم يلك له شأن كبير في أعمال الال 
والاقتصاد كالإسلام. و يك الدين يوماً عامل تطوير للاقتصاد بقدر 
ما كان عامل عرقلة للاقتصاد» خاصة في امحتمعات المتدينة تديناً 
متشدداً. وجتمع الجزيرة العربية في ذلك الوقت لم يك مجتمعاً معدي 
متشددا, بل على العكس من ذلك. فقد كان بمتمع قريش - على وحه 
الخصوص - بحتمعاً لا يكترث للعقاند الدينية» ولا تعنیسه أخلاقیات 


السماء الاقتصادية كير بقدر ما يعنيه مال الأرض وذهبها. 


. إن التطور الاجتماعي في الخزيرة العربية كان بخضع خضوعساً مباشراً 
للتطور الاقتصادي؛ وليس للتطور الديي. ولم بطلسب من الأديسان 
التواجدة آنذاك على ساحة الجزيرة العربية أن تکون منفتحة على 
التطور الاجتماعي. فالتحكم في هذا التطور الاجتماعي كان في يد امال 
والاقتصاد وليس في يد الأديان. ومن هنا رأينا أن الذي فکّك وحدة 
القبيلة وانُلكية العامة في الجزيرة العربية ليست المسيحية أو 
اليهردية أو الوثنية أو الصابئة أو الدهرية أو الحنيفية؛ ولكنه "الإيلاف" 
التجاري. وأن الذي بن المجتمع المدني كبديل للمجتمع القبلي في الجزيرة 
العربية كان الاقتصاد وليست الأديان. وأن الذي نقل جتمع الحريرة 
العربية من البداوة إلى التحضر هو الانفتاح التجاري والاقتصادي وليست 
الأديان. وأن الذي کون الطبقية القرشية في مكة - على وجه الخصوص 
- ليست الوثنية أو المسيحية أو اليهودية أو العقائد الدينية الأحری» ولكنها 
التجارة الداخلية والخارجية القرشية. 


.١‏ وأما القول أن عدم انتشار المسيحية في الجزيرة العربية عائد إلى الخوف 
من سيطرة بيزنطة على مكة. فبيزنطة كانت قمها أن تظل مكة حيادية 
بين الأديان والعقائد واثلل واللحل حي تبقى مرکزا تحارياً تستفيد هي 
من عوائدها المالية الكبيرة. وأن بيزنطة لم تكن مُعناةً کٹا بنشر المسيحية 
بقدر ما كانت مُعناةً في زيادة دخلها القومي» وتمتين اقتصادهما. وأن 
العرب لم يعرضوا عن المسيحية خوفاً من ابخانب السياسي والعسسكري 
البيزنطي. ولكن كان عزوفهم عن المسيحية واليهودية والحنيفية 
والصابئة وحن الوثنية - في بعض الأحيان - هو تفرّغهم الكامل لمع 

۰ الملل» وتقويّة الاقتصاد الذي يتطلب تكريس حياة مادية خالصتة لا 
وقت لدیها لصراع الأديان والعقائد. 


إن أول ما لفت النظر في نشأة الحنيفية' التوحيدية في الحزيرة العربية أا 
نشأت في مجتمع زراعي (عامة بحد)» وليس في بجتمع تحاري. والمجتمعات الزراعية كانت 
أقرب إلي الغيبيات منها إلى الماديات العروفة في المجتمع التجاري المتطور کمجتسم مكة 
مثلاً. كما كانت المجتمعات الزراعية أقرب إلى التقشف والزهد من المجتمعات التجاريسة 
الغنية الغارقة في الأرقام واللذات ومتع الحياة» كما کان عليه الحال في المجتمع الکي. 


ومن هنا كانت مهمة الاسلام القرشي مهمة صعبة جدا وعسيرة جداً حين 


بدأ الدعوة الإسلامية في مجتمع الملذات والترف الکی التحاري انادي" ولم يبدأها و 
عوة الإ في جتمع و ې ي » و ي 


' حاءت الحنيفية من حالف وتف في اللغة معناها انحاز عن طريق العامة أو عن الألوف. وف هنا تع الخروج على دين 
المماعة وهو الولنية. 
* كان العرب ق. س لا يؤمنون إلا بالمصالح الدنيوية فقط. وكان كل همهم هو المال. أما الآخرة فلا يعرفونما ولا يؤعنون يمال 
وشمرازهم ق. س قالوا عن هفاة 

حياة ثم موت ثم بع حدديث خرافق يا آم عمرو 


o1 


امجتمع الزراعي الغيبي الروحي الزاهد المتقشف الأقرب إلى الاسلام» وحيث كان ملفا 
الأول للإسلام الإبراهيمي اخنيفي وهو منطقة اليمامة الزراعية قي بحد. 


فالأخباريون يقولون لنا بأن اخنيفية التوحيدية نشأت أول ما نشأت في 
منطقة زراعية خصبة من بحدء وليس في منطقة الحجاز التجارية. وأن مُسيلمة (مامة بن 
حبيب) الذي غرف ب "رحمان اليمامة"" كان عثل دين اختفاء في اليمامة. ثم انتقلات 
من نحد إلى الحجساز» رعا عن طريق التجارة أو الزيارة. ولكن الأخباريين يقولون لا 
بأن الحنيفية لم تدحل مكة الا في أضيق اخدود وبشکل فردي" لأ باب اقتصادية 
وأسباب اجتماعية» ولأن مكة كانت الحصن اخصین للأصنام المدشلّطة للتجارة والسياحة 


الدينية والثقافية الب تصب في نماية الأمر في جيب التجارة". وأن لا تجارة مزدهرة مع 


أنظر: محمد القرطي, الجامع لأحكام القرآ 
وانظر: حمود الألوسي؛ بلوغ الأرب. ج۰۲ ص۱۹۸ 

' يقول الطبري أن مُسيلمة (لاحظ أن اسمه مشتق من الإسلام , وهو الإسلام الإبراهيمي اختيفي) كان يري نفسه نیا مولا 
من الرحمن وصاحب رسالة ورف بين أتناعه بأنه رسول الله. وأن الرسول محمد كان حيفياً وعلى صلة مُسيلمة وعسيره مسن 


۲2 ص1۳۲ 


الأحناف. وقد فطدت قریش إلى هذا وقالوا للرسول "غا يعلمك رحل يقال له الرجمن ولن ومن به أبدأة. ولكسن مسسيلمة 
الحنيفي هذا رمي بعد ظهور الإسلام القرشي بالكذب وقال عنه المؤرخحون الإسلاميرن بأنه "مسيلمة الكذاب" في حون لم يوه 
له القرآن أية تممة بالکذب و م يشتمه. 

انظر: الطبري» مصدر سابق» ج31 ص4 9. 

وانظر: عبد ار من السهيلي, الروض الانف» ج۰۱ ص١50.‏ 

" لم يذكر لنا الأخباريون غير أربعة حنماء فقط کانوا قي مكة وهم: ورقة بن توفل؛ وعلمان بن الحويسرت» وعد الله بسن 
ححش» وزيد بن نفيل. ومنهم من نمر فيما بعد كررقة بن توفل وعثمان بن اخويرث. 

" كانت العلاقة بين حافظة قريش على القداسة الوثبية لمكة وبين ارتباط هذه القداسة بنشاط التجارة وازدهارها. وقد سبق 
وذكرنا قبل قليل أن سعيد بن العاص بن أمية أحد كبار تحار مكة وأغنيائها كان يكي عندما حضره الوت فلما سأله أبو ب 
عما يكيه؛ وهل هو حاف من الوت؛ رد عليه ابن العاص بأنه يكي وا من أن لا تعبد قريش من بعده الزى» ضع 
تجارها وتكسد أسواقها. 

انظر: هشام بن الكلي» مصدر سابق ص۲۳. 


۲ 


ويُجمع معظم المؤرخين الإسلاميين والدارسين على أن الحنيفية كان لما دور 
بارز في ظهور الاسلام إلى الحد الذي وصل الأمر معه إلى القول بأن الرسول نفسه كان 
حنيفيأء وبأن القرآن من على عقيدة ولم بمتدح فة كما امتدح وان على الحنيفية التي 
أشار إليها من قريب حيناً ومن بعيد حيناً آخر' على أا سه إبراهيم الحنيف أي الرسل 
والرسلین, 


ومن خلال الحنيفية وذکرها في القرآن يتبون لنا أن الاسلام لم يلك ديناً جديداً 
في مكة في مطلع القرن السادس الميلادي. وأن الإسلام هو الحنيفية: وأن الحنفاء هم 
السلمون. "وأن الشريعة الإسلامية هي الحنيفية السمحة السهلة"". وأن مبادی الإسلام وأ ركانه 
كانت موجودة في الجزيرة العربية وني صدور الحنفاء وعقوم قبل أن يقول ها الرسول. 
وأن الإسلام قدم قِدَمٍ تاريخ سيدنا إبراهيم. فهر أبو الإسلام القرشي الأول» لقول القرآن: 


ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً)” 


' حفات الحنيفية عساحة كبيرة في القرآن. فقد جاء ذكرها في ان عشرة آية» وني تسع سور هي: البقسرة» آل عمران» 
النساءء الانعام يونس, التحل» الروم الحج الب 

" حواد علي» مصدر سایق جء ص1٥٤‏ . 

" سورة آل عمران, الآية 1۷. 

و بين ليا القرآن كما لم بين فنا الرسول أو أي مصدر تاريخي آخرء ما هو الفرق بين بل إبراهيم وبین السسيحية واليهودية. 
وکل ما جاءنا من القرآن أن إبراهيم لم يك مسيحياً ولا بهودياً وإغا كان مسلماً حنيفاً. رغم أن بعض الحنفاء قد تتصتروا 
ومنهم ورقة بن نوفل وغيره» ولكن لا أحداً منهم تَمرّد. ومن هنا نرى آم كانوا إلى المسيحية أقرب منها إلى اليهودية. و م يقل 
لا القرآن أو الرسول ما الفرق بين إسلام إبراهيم وإسلام محمد أو بين إسلام الحنقاء ويون إسلام العرب. كما لم يقم الففهاء 
السلمون بهذا التمييز الواضح الدقيق. وقد وقعنا كباحثين ومؤرخين في مأزق تاريخي نتيجة هذا الغموض التساريخي. خاصة 
عندما نعلم بان الحنفاء كان يطوفون البلاد بجنا عن الحقيقية الإهية» في حين أن الحقيقة الإلمية كانت إلى جانبهم في التسوراق 
والإتميل. كما أننا لم نعرف ما هي الصحف الي كان اخنفاء يقرأوغاء ما دامت أما ليست التوراة والإبجيلء وما دام القرآن لم 
يعترف إلا بصحف موسى وعیسی؛ وحيث أن القرآن لم يكن قد حاء بعد. إفها حلقة مفقودة - كما عبر بذلسك حسين 
مروة - ولا ندري من هو الذي أضاع هذه الحلقة أو أخفاها؟! ولكن رما من شك في أن ضياع هذه الحلقة أو إخفائها كات 
لصا الإسلام. حيث كان الإسلام یحث عن الخصوصية والتميّر. وحيث لا يريد الإسلام أن يكون نسخة عما سسبقه مسن 
عقائد وأديان. علماً بأن الرسول قبل النبوة كان يقول: دين دين إبراهيم» وإفي إله إبراعيم. 


or 


وأن الرسول عندما قام بدعوته مم 


بت بفكر جديد؛ بقدر ما حدد الدعوق 
وأعاد تنظيمهاء وأصرّ على نشرهاء واتساع رقعة المؤمنين بماء وقاتل من أحلها. وبأنه 
نقلها من فكر النخبة ومن صدور آفراد الأسر الغنية المرفهة' إلى الشارع المكسي وال 


صدور العبيد والمضطهدين والفقراء والباحثين عن اخلاص الاجتماعي. 


فملة إبراهيم القديمة هي الإسلام اخدید الذي جاء به الرسول والذي كان في 
صدور الحنفاء وق رژوسهم من النخبة المثقفة القارئة الكاتبة "العامة باللغات الأعحميةمثل 


ال 


العبرانية. وال كانت على معرفة بالتیارات الفكري 


آراء والمذاهب فق ذلك الوقت. وعلى 


علم عقالات اليونان وبآرائهم في الفلسفة واخياة والدین. ئة بالرهبان وبرجال الكنائس والييود. 
والمنادية برفع مستوى العقل ونيذ الأساطير واخرافات"" من أمثال: قس بن ساعدة» وسويد بسن 
عامر» وأسعد الحميري» ووكيع الإيادي» وعمير ابخهی: وعدي الب‌ادي» وورقة بسن 
نوفل» وعامر العدواني؛ وعبد الله بن جحش والشعراء: زيد بن نفيلء والنابغسة 
الذبيان؛ وأمية بن أبي الصلت» وزهير بن أبي سلمی وغيرهم من النخبة اللقفة وأفراد الأسز 


الغنية المرفهة". وكان الرسول على رأس هؤلاء ومن الحنفاء الحلصین. 


وقال القرآن مؤكداً على أن الحنيفية القدمة (ملّة إبراهيم) هي الإسلام الحديد: 


أنظر: حسين مروف مصدر سابقء ج۱» ص۳۱۷ ۰۳۳۱ 

' كان معظم أفراد الحيفية من الأسر الغنية الثقفة الي كان بإمكانها شراء انکنب السريابة والعيرية الغالية الدمن؛ والطواف 
والسفر حارج الحزيرة العربية با عن المعرفة والحكمة لاكتساهما من البلاد امتقدمة نسبياً مثل العراق وبلاد الشام. 

أنظر: حواد علي» مصدر سایق جا ص؟ه ی 1498. 

7 جواد علي مصدر سابق» ج3: ص40۹ 

" كان من بين هؤلاء ثلاثة اعتنقوا السيحيةء ما يدلل على أن المسيحية كانت أقرب الأديان التوحيدية إلى الحنيفية: وهولاء 
هم: قس بن ساعدة أمية بن أي الصلتء وعدي العيادي. و نم يصل إلينا من الحتقاء من اعتق اليهودية. 


of 


لإثم أوحينا إليك أن اتبع بيلّة إبراهيم حنيفا' 


وه 


(قل نی هداني ربي إلي صراط مستقيم ديناً قيّماً مِلّة إبراهيم حنيفاً»” 


ومن أحسن دیا من أسلم وجهه وهو محسن واتبع مِلة إبراهيم حنيفاً 


وهذا هناك من يقول انه قد قُريء في مصحف عبد الله بن مسعود آية تقول: 
"إن الدين عند الله الحنيفية". ولي سإإن الدين عند الله الإسلام» كما جاء في مصحف 


عثمان بن عفان» في سورة آل عمران» الآية 18 * 


كما أن الأخباريين يقولون ان الطقوس الدينية الي كان يؤديهاالرسول 
ق. س من الاعتكاف في غار حراء والتعبد هناك ولتت (التعبّد) في شهر 
رمضان» والترقع عن الدنایا؛ هي نفسها الطقوس الدينية ال كان يقوم با الحنفاء مسن 
أمثال الشاعر زيد بن نفيل» وجدٌ الرسول عبد الطلب. الذي كان يعتير واحداً من زعماء 


الحنيفية" . 


وا يك هناك تغاير أو اختلاف بين الإسسلام القرشي والإسلام الحنفسي 
الإبراهيمي - لأن سيدنا إبراهيم كان حنيفياً مسلماً بقول القرآن في سورة آل عمسران في 


' سورة النحل الآية 175 

سورة الأنعام, الآية ۰۱1۱ 

" سورة التساى الآية ۱۲۵. 

أنظر: عبد الله السحستانن» مصدر سايق ص۷۰ 

* لم بك الرسول وحده ق. س و ب. س هو الذي يذهب للتعبد والتتسّك في غار حراء. فقد درجت جمموعة مسن التعبدين 
على التأمل والامنتاخ عن الكلام والاتزواء في غار حراء وني شعاب جبال مكة. 

أنظر: حواد علي: مصدر سابق؛ ج٩»‏ ص۳۳۹. 


* خليل عبد الکرم» مصدر سابق می۲۳۱. 


وه 


الآية 17- بل على العكس من ذلك فقد كان هناك تطابق تام بين الإسلام القرشي وبين 
الإسلام الحنيفي الإبراهيمي بتأكيد القرآن على ذلك ومن خلال القواسم العقائدية 


والتشريعية المشتر 


2 


تركة بينهماء وال سبق وذكرناها (ص 4 ۲) والمتمئلة لي 


الدعوة إلي دين التوحيدء ورفض عبادة الأصنام» والاقرار بالربوبية» 


والإذعان للعبودية» وعبادة خالق واحد . 


. حج البيت. 
. اتباع اخقی. 
. المناداة بالإصلاح الاحتماعي واخلقي كالدعوة إلى سب شرب الخمر 


ولعب ايسر وعدم القيام بالأعمال امنكرة. 


. الدعوة إلي إعمال العقل والفكر في الكون والخلق. 
. النهي عن وأد البنات. 


۷. عدم أكل خوم قرابين الأصنام. 

۸ تحريم أكل الميتة. 

9. تحريم أكل اففنسزیر. 

٠‏ . الاغتسال من الحنابة. 

. الإختتان. 

. قطع يد السارق. 

۳ تمرم الزنا وإيقاع الخد على مرتكبيه. 


' وهذه كانت متوفرة في البهودية والمسيحية وليست حديدة. وس هنا قإن قريشاً ن محم هاء وم تلتفث إليها حى بعد أن 


نادى ها الإسلام لقدم فكرة النوحيد بي الخزيرة العربية وفي مكة على وحه اخصرص. وما محاربة قريش للإسلام إلا انطلاقا مسي 
اعتبارها أن الإسلام كدين حدبد وعقيدة حديدة سوف أشنت العرب» وتقوّض أركان التحارة ال آقاموا دعائمها. وليسس لأن 


الإسلام قد نادی باتو حي 


ولذا كان بعض المورحين كحسين مروة بعترون أن موقف قريش الأولي من الاسلام كات وجا 


ساذجاً وردود فعل منشنحة» فإهم يغالطون بدلك الحقيقة النارينية ان تم عرضها في هذا الكتاب. فقد كان موقسف فرش 


المبدئي من الدعوة الإسلامية وعاریتهم فده الدعوة حسویا حسابات سياسية واقتصادية بدقة متناهية. وقد كانت قریسش مسن 


أصحاب الحسابات والدفاتر وتدير تّمارة دولیق و نم تكن قبيلة حاهلة هائمة على وجهها في الصحراء. 


أنظر: حسی مروة» مصدر سابق ج۱» صر ۴۳۹. 


جه 


4 تحريم الربا. 

5 استعماهم للمفردات الإسلامية التي وردت في الأدبيسات الإسلامية 
فيما بعد ومنها أن عبد الله بن أبي الصلت قد علم العرب قول: "باسمك 
اللهم" وغير ذلك ". 


ومن احتمل أن يكون هناك تطابق أكثر وال من هذاء ولكن الاسلام القرشي 
أو ما يمكن أن نطلق عليه (الإسلام الإبراهيمي اخنيفي العَدّن) ومؤرخيه لم يتوسعوا في 
ذكر الكثير عن مبادئ الاسلام الحنيفي الإبراهيمي ومدى المطابقة وال آلف في الفكر 
والسلوك مع الإسلام القرشي» وذلك حى يعطوا الإسلام القرشي الحديد والأیدیولوحیا 
الجديدة أكر قدر بمكن من الفضل في الإنجساز الحضاري الذي تم. وتلك سل 
الایدیولو حیات وصراعاتها في كل زمان ومكان. 


كما أن القرآن - وهو ليس كتاب تاریخ" - لم يساعدنا على ذكر تفاصيل 
عناصر التطابق والتآلف بين الإسلام الحنيفي الإبراهيمي وبين الإسلام القرشي» وإنما اكتفى 
بتعميم القواسم العقائدية المشتركة والتمائل بين هاتين العقيدتين الشقيقتين التوأمين. 


' ورعا كان ذلك من العوامل الرئيسية لمقاومة فریش للحنيفية ان تصلدّت بتحرعها للريا لاحدی ركائز الاقتصاد المكي. 

* الما لم مصدر سايق من #4 

وانظر : حلیل عبد الکرم» مصدر سابق» ص۱۲۵ 755. 

ولعل هدا التطابق الكبير بين الإسلام والحنيفية هو الذي دفع قريشاً لأن تعتير الحنيمية حطر على الوثنية اللرتيطة بالتحارة الكة. 
ومن هنا كان سبب اضطهاد فر بش الحزئي للحنيفية ونفيها لأحد دعاها مس مكة؛ وهو الشاعر زيد بن نفيل. 

' إن کون الفرآن كتاب تاريخ ي رأي بعض الياحثين تاج إلى إيضاح. فسن انعر وف أن فكرة التاريح في القرآن "تقوم علسى 
أن للتاريخ معن أحلاقاً وروحياً مستمدا من علاقة الله ييي الإنسان» ويقوم على دور الإنسسسان كحايفسة لله على الأرض. 
والتاريخ في القرآن بقوم على أساس أن التاريخ مستودع للعظات والعير الي يجب على الإنسان أن يتلمسها في أخبسسار الاسم 
الماضية في تدبر وزمعان". وهناك حانب آحر من مفهوم التاريخ في القرآن» وهو أن القرآن كان يُسجل الحوادث الي كانت 
تتعرض للمسلمين بعد وقوعها والأفعال الي يقوم بما الرسول بعد قيامها وحدونها تسجيلاً جردا لیات وقوعها. فهو تعليق 
على ما حدث وليس على ما سيحدث. و لم يك القرآن يستبق الأحداث. أما اغاف الثالث لمفهوم التاريخ في الغرآن والذي 
قلنا عنه بآن القرآن ليس تاريفياً هو عدم النوئيق الزمين التارتفي في القرآن. وكان يكفي للحادثة أن تذکر في القرآن فقط لكي 
ثئق حيداً أا حصلت يمتافيرهاء و كما حامت في القرآن. - 


واه 


لقد كانت اخنيفية ظاهرة دينية وعقائدية أثارت عدة تساؤلات» ومن هذه 
: ۱ ر ؤلات» ومن 


التساولات: 


۱ أن الحنيفية لم تكن هي اليهودية و م تک هي النصرانية» وإنما كانت 


عن هاتين الديانتين» رغم أن الخنيفية تشترك مع هااتين 


- الماع على التوحید. وعلی خالق واحد وإله واحد. 
- الإجماح على تمريم الزنا والخمر والميسر و حلاف ذلك. 
الدعوة إلي السلوك القرم. 

- التفكير والتأمل في خالق السماوات والأرض. 

الإبمان بالرسل والأنبياء السابقين. 

الإيمان بالبعث بعد الموت. 


الإيمان بيوم القيامة. 
- تفضيل الآحرة الباقية على الدنيا الفانية. 


إذن فأين الاختلاف والمغايرة بين الإسلام الحنيفي الإبراهيمي من جهة وبين 
اليهودية والمسيحية من جهة أخرى؟ 


؟. أن الحنفاء - كما يقول الأحباريون - كان يطوفون الحزيرة العربية بجنا 
عن الحقيقة الافية والحكمة» في حيت أن الحقيقة الإلية كانت 
موحودة إلى جانبهم وبقريمم في الديانة اليهودية والديانة المسيحية 
اللتين كانتا منتشرتين في الحزيرة العربية» وكانتا موجودتين في مكة أيضاً. 


= أنظر: قاسم عبده قاسم الإسلام والوعي التاريخي عند العرب. ص۹۱- 


۸د 


إذنء ناذا لم يقبل العرب اختيفية كما قبلوا الإسلام» وهي الي كانت 
مبادئها من صلب الإسلام ومن روحه» بشهادة القرآن ذاته ؟ 


لقد سبق لنا وأحبنا عن هذا في الصفحات السابقة. 
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وبعد هذا العرض السريع للحنيفية وتاريخها وتموضعها في احتمسع لمكي 
القرشي. ومدى الارتباط العقائدي والتشريعي الوثیق والعمیق بينها وبين الإسلام إلى 
درجة التماثل في كثير من الأحيان» يبرز لنا السوال التالي حددا: 


- لو لم يظهر الاسلام في بداية القرن السابع البلادي وف العام 1۰۷م 
فهل كان العرب الذين کانوا یبحئون عن التوحيدية سوف یعتتقون 
الخنيفية» بعد أن أحذت الوثنية تلفظ أنفاسها الأخيرة قي منتصف القسرن 
السابع للمیلاد؟ 


في رأينا وفي تصورنا ومن خلال الارتباط الوثيق والتمائل الذي يكاد يكون 
تامأ ين الحنيفية والإسلام أن العرب الباحثين عن الترحيديسة ق. س سوف یعتقسون 
الحنيفية باعتبار أا ستكون ديناً عربياً خالصاً نابعاً من قلب الجزيرة العربية' نما 


يعي أن العرب سوف يكونوا أصحاب هذا الدين وسيدافعون عنه وسيموتون في سبيله. 


ولكن العرب سوف يعتنقون الحنيفية فيما لو توفرت للحنيفية الشروط التاربخية 
الناسية التالية ولكنها الصعبة» بل والمستحيلة في بعضها: 


* سبق وقلنا ان منشاً الحنيفية كان منطقة اليمامة الزراعية في نحد. 


۹ 


.١‏ أن تسزل الحنيفية من عليائها وبرجها العاحي وتصبح عقيدة للفقراء 
والمضطهدين والباحثین عن الخلاص الاحتماعي» وليست عقيدة قاصرة على 
النخبة المثقفة الثرية من الفکرین والشعراء والباحثين عن الحكمة في جميع 
الأرجاء. 


۲ أن يُهبئ للحنيفية زعيم قرشي» صادق العزم» قوي الشكيمة» مثابر» خبسیر 
بشؤون قريش» عالم بأسرارها ومواطن القوة والضعف فيها. 


۳. أن يكون هذا الزعيم غنياً حیق يستطيع أن يُنفق على الدعوة ونحرر الرقيق 
من أسيادهم بأن يشتريهم بالمال كما فعل الرسول همال السيدة حديجة ومد 
فعل أبو بكر بماله الخاص. 1 


4. أن تضع الحنيفية في اعتبارها أن قريشاً سوف تقاوم هذه الدعوة الشاملة. 
ومن هنا على الحنيفية أن تستعد لقتال قريش من حارج مكة. وأن تخار 
موقعاً بهدد مصالح قريش التجارية؛ ويقطع عليها طرق القوافل؛ ويل 


تحارتما. 


ه. أن تتجه هذه الدعوة إلى الفتوحات حن تعرّض قريشاً عن تحار ها الي 
ذهبت بذهاب الأصنام جامعة التحارة ومسببة المال. 


5. أن تعد الحنيفية أتباعها بالوحدة العربية وقيام الدولة العربية الواحدة. 


۷ أن تَعِدَ الحنيفية أتباعها بأموال قيصر وكنوز كسرى كما فعل الإسلام. 


۸. أن تضع الحنيفية عقیدقا وتشریعاتا في نصوص مكتوبة جميلة وبليفة 
وساحرة وسهلة ومفهومة. ٠‏ 

4. أن يكون لدى اخنيفية حطاب دين ميتافيزيقي مطلق؛ لكي لا دهم 
أحد في نصوصه وفيما يأتون به وفيما يقولونه. ولكي تكون نصوص هذا 
الخطاب مقدسة قدسية لا يرقى إليها النقد. فلا تج ولا مسر ولا فلت 
من احبس. 


۰. أن یعترف الأحناف ويقدّروا الأديان السماوية التوحيدية السابقة. 


۱. أن یعترف الأحناف ويقدّروا كاقة الرسل والأنبیاء السابقين» ویحسترموا 
ویصونوا أهل الکتاب. 


۲ أن يعتبر الحنفاء أن الحنيفية هي خاتمة الرسالات السماوية. وأن خطايهم 


الديئ هو اکمل خحطاب؛ وأوق كتاب. 


#8 
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7 السيناريو الثالث 


" أن يصبح العرب بهوداً أو نصاری 


لا عندما هاجر اليهرد من فلسطين إلى المزيرة العربية لم ياوا كمبشسرين 
باليهودية وداعين لها. "فلسنا بحد بين القبائل العربية يهوداً وفدوا إليها وأحبارا سس‌کنوا بينها 
لإقناعها بمختلف الوسائل والطرق لاعتناق البهودية". و لم يأتوا إليها كسياسيين يبحفون عن 
إقامة دولة هم وان كانت هجرقم بفعل عوامل سياسية محضة, منها اضطهاد الیس‌هود في 
العصر الروماني في فلسطين". حيث بلغ هذا الاضطهاد ذروته ما اضطر أفواجاً من اليهود 
إلى الهجرة إلى الجزيرة العربية. ويبدو أن معظم المهاجرين اليهود من فلسطين إلى اللجزيرة 
العربية كانوا من المزارعين وقلة قليلة كانت من التجار . والدليل على ذلك أن هؤلاء 
المهاحرين قطنوا في الواحات والمناطق الزراعية فقط في يثرب” ووادي القسرى وخيير 


' برهان دلّوء جزيرة العرب قبل الإسلام, ج۲ ص۲۲۱ 

" نور الدين السمهوديء وفاء الوقا بأخيار دار الصطفی» ج۰۱ ص؟15. 

وانظر: محمد الطبريء تاريخ الوسل واللوك. ج١ء‏ ص۲۸۹. 

وانظر: أحمد العباسيء عمدة الأخبار في مدينة المختار ص ۳4. 

7 كانت أشهر القبائل البهودية این استوطنت يثرب هي: قريظة والنضير وقبقاع ولعلیف 
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وفدك وتيماء والطائف. وكذلك هاجرت مجموعة كبيرة إلى اليمن السيد في ذلك 


الوقت حيت الماء والأرض الزراعية الواسعة. 


وني الأخبار أن اليهود ق. س کانوا في مكة في تلك الفترة كتحار ومرابين 
ولو أتهم كانوا قلة. وكانوا يمارسون طقوسهم الدينية. وكانوا منغلقين على أنفسهم 
دينياً. ولكنهم "كانوا متماسكين اجتماعي"'. ويبدو أن التوراة كانت متوفرة للقراء في ذلك 
الوقت» ولن يريد أن يطلع عليهاء حيث انتشرت معابدهم وانتشرت معها نسخ من 
التوراة باللغة العربية. 


ولا شك أن الأحناف كانوا قد قرأوا التوراة وأذوا عنها الكثير. فيما لسو 
علمنا "أن بعض أهل الحاحلية کانوا قد اطلعوا على التوراة ومیل وأهم وقفوا على ترجمات عربية 
للكتابين"”. وفيما لو علمنا أيضاً بأن يهود الدينة كان "بعض أحبارهم ملعا بالفلسفة اليوناية 


وبأدها وببعض مبادئ القانون الرومان. ولا انتقلت اليهودية إلى العرب كانت تحمل شيا من هذا" . 


ولعل انتشار التوراة على هذا النحو ا مكثف في الجزيرة العربية قد أدى إلى 
معرفة العقيدة اليهودية؛ وأدى إلى أن يعرف من يريد أن يعرف - ومن بين هؤلاء 
الحنفاء - اليهودية ونصوصها في التوحيد» والخلق» وصفات الجنة والنار» وآلية ساب 
والعقاب» والخير والشرء وخلاف ذلك من المعتقدات الدينية) 


ورغم هذا فقد ظل يهود الجزيرة العربية في معزل وانفصال عن بقية أبنساء 
دينهم حارج ابفزيرة العربية. وأن اليهود الآخرين لم يكونوا يرون أن يهود الخزيسرة 
العربية مثلهم في العقيدة» بل رأوا آفم لم يكونوا هرد لافم نم يحافظوا على الشرائع 


' هنري ماسّیه» مصدر سابق» ص۳۸. 
" جواد علي مصدر سابق» جک :3۸ 


۲ مد آمین, مصدر سایق ص۰۲۹ 
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الموسوية: ولم يخضعوا لأحكام التلمود. وهذا لم يرد عن يهود الحزيرة العربية شسيء في 
أخبار المؤلفين العبرانيين'. ورا كان هذا من الأسباب الي دفعت يهود الجزيسرة 
العربية إلى عدم الاهتمام بالدعوة الدينية اليهودية في ابغزيرة العربية لجهلهم ياء 
وان معظم يهود الجزيرة العربية انكبوا على التحارة والصرافة" والصناعة والزراعة فقط. 


من ناحية أخرى» فلعل انشخال اليهود بالزراعة والتجارة والصرافسة وبعسض 
المهن الحرفية: صرفهم عن الدعوة إلى الديانة اليهودية تخب للصراع مع المسيحيين الذیسن 
كانوا أكثر نشاطاً منهم في الدعوة إلى المسيحية؛ وحفاظاً على وضعهم الاقتصادي 
المميز بين القبائل العربية. وهو الوضع الذي أمكنهم - حيث لا نفوذ للدين في ذلك 
الوقت كنفوذ الال - من أن يكون هم تأثير اجتماعي وسياسي میز على سادة القبائل 
والأمراء والحكام في الجزيرة العربية لما كانوا يتمتعون به من منزلة مالية رفيعة» وقدرة 
على الإقراض والتسليف. حيث کانوا عثابة "بنك الجزيرة العربية". 


زيادة على ذلك فان اليهود الذين قدموا من فلسطين إلى الجزيرة العربية لم 
يأتوا - كما قلنا - کمبشرین لدينهم» ول يكونوا في جملتهم من الكهنة والاحباره بل 
كانوا من أصحاب الیرّف ومن التجار والمزارعين. إضافة إلى أن اليهرد حصروا الديانسة 
اليهودية ب "شعب الله المختار" وفي بني إسرائيل إلى حار ماء وم ينشروها بين الأقوام 
الأحرى» ولم يُسقطوا الفروق السلالية أو الاجتماعية بينهم وبين الآخرين. 


وإذا ظهر لهم نشاط دين ما» فان هذا النشاط قد ظهر في حنوب اللتزيرة 
العربية (في اليمن) وليس في #هالهاء حيث موّدت بعض القبائل العربية في الیمن» ومنها 
' جواد علي» مصدر سابق» ج35 ص۵۱5 
' كان اليهود هم المسيطرون على أعمال الصرانة في الخزيرة العربية. و كانوا يتعاطون بيع الذهب والفضة وتيديل النقود. وكلن 


البهود بمارسون دور نك اليوم» حيث كان الأعراب يحفظون عندهم أموالهم وودائعهم ذعباً وفضة وتقودا 
أنظر: جواد علي» مصدر سايق جلاء ص4 13. 
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قبيلة "ذي نواس". وذلك خلافاً للمسيحية ال كانت ديانة تبشيرية» لم تعترف بأية 


فروق في الأعراق والأجناس» ودعت إلى وح دة الدين المسيحي. 


وهکذا كانت الساحة الدينية التوحيدية في مكة خالية» من خلال ون 
البهود من دینهم» وعدم رغبتهم في نشره والتبشير به» وتحنب الصراعسات الدينية مسع 
المسيحيين واحوس» وانشغاهم بالتجارة والصرافة والزراعة وبعض الهن المرية, 
وكانت مكة من خلال ذلك كله تعيش في فراغ دين توحيدي واضح. 


ورغم هذا كله» فقد كان لليهود تأثير دين لا ينكر في الجزيرة العربية ومسسن 
مظاهر هذا التأثير: 


- إذاعة عقيدة التوحيد وهي الاعان بوجود إله واحدء ونبذ التعددية 
الإلحية المتمثلة في عبادة الأصنام. 

- ترسيخ عقيدة وفكرة النبوة» وإشاعة مقولة قرب ظهور ني يُخلّص الناس 
ثما يعانونه من جور واضطهاد. 

- التأثير على الخطاب الدييي لدى العرب» إذ تغيرت بنيته تغسيراً نوعياً 
وتحوّل من السذاجة إلى التجريد. ودخلته مصطلحات ومفاهيم جدييدة 
مثل: البعث» والحساب» واليزان» والححيم» وإبليس.. الم. 

- من العروف أن اليهودية شريعة متكاملة. فهي لم تقتصر على نواحي 
العقيدة والعبادة والألاق كما جاءت النصرانية فيما بعد» بل تناولت 
الحياة من جميع مستوياها. ومثل هذه الحدود كان المرب ق.س قد 
اقتبسوها وعملوا بما. فكان عبد المطلب (جد الرسول) ين بين من 
حرّمسوا الخمر والزناء وأقاموا لخد على من يقترفهما' . 


0 
لیل عبد الكريم مصدر سابق» ص5 157-18 


- كانت هناك قواسم عقائدية مشتركة بين الحنيفية وبين اليهوديسة منها 
التوحيد ومحموعة كبيرة من الحرّمات في الطعام' والشراب التي قالت يما 
الحنيفية. وكذلك عدة طقوس دينية منها الختان» والطسواف والصومء 
وتحرم وأد البنات» وتحريم شرب الخمر» ورجم الزاني والزانية» واعتزال 
النساء في ایض وصلاة الظهرء والإجازة بعرفات" . ومن هنا قال ورقة 
بن نوفل ان ما جاء به القرآن شبيه بالناموس؛ أي النصسوص اليهودية 
المقدسة. 


- أن بعض عرب اللمزيرة من الوثنيين والأحناف كانوا يصومون یسوم 
عاشوراء (وهم يفعلون كذلك حي اليوم) ويوم عاشوراء هو یوم (عيد 
الكفارة) اليهودي. 


فهل كان العرب سيصبحون بهودا بناء على ذلك في مستقبل الأيام؟ 


نعتقد أن الحواب عن هذا السوال هو بالنفي. وأن العرب لو ۸ بظهر الاسلام 
لبقوا على الوثنية أو تحولوا إلى الحنيفية» ولکن لن يعتنقوا اليهودية» وذلك للأسباب التالية: 


.١‏ أن اليهودية دين منغلق على نفسه أساساً. فهو دين "شعب الله اذعتسار" 
فقط» كما يقول اليهود. وأنه ليس ديناً لكل الاس ولكل من أراد 
الدحول فيه» كما كان عليه الدين السيحي أو كما كان عليه الدين 
الإسلامي فيما بعد. والدليل على ذلك أن اليهود جلسوا في الجزيرة العربية 
وف الشمال منها على وجه الخصوص أكثر من قرنين من الزمان وحق 


' منها تحريم أكل الدم واليتة ولحم ازير والمخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع. 


" جواد علي» مصدر سایق ج37 ص577. 
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ظهور الإسلام في بداية القرن السابع اليلادي» و لم يستطيعوا تحقيق أي 


انتشار دين يهودي يُذكر 


۲ كان اليهود مكروهين من العرب لغناهم وثرو تمم ونشاطهم التحاري» 
واحتكارهم الذي كاد أن يكون شاملاً لأعمال الصرافة والتسسلیف 
والإقراض والربا وحلاف ذلك. فمن منا يحب البنوك أو الُقرضين اليسوم؟ 
كما كان اليهود مكروهين من قبل العرب لسسسيطرقم على الزراعة 
والصناعات الرّفية وخاصة صناعة السلاح. ولو قام البهود بالدعوة 


لدينهم دعوة كبيرة ومفتوحةء لما وجدوا آذناً كثيرة صاغية هم. 


.لم يكن اليهود عسكراً منذ القدم. و يكن لليهود تاريخ عكري 
مُشرّف إلا في النصف الثاني من القرن العشرین . وكلنا يذكر أن النسبي 
والملك داوود "كان ضعيف البنية قصيراً لاصقاء ليس له أي ذکر في بحال الحرب 
وامبارزة"”. كما أن المسلمين - بامكاناتهم العسكرية المتواضعة - انتصسروا 
عليهم في المدينة انتصاراً ساحقاً في القرن السابع» وأجلوهم عن الدیسةه 
وصادروا أموالهم وأراضيهم وأحرقوا مزارعهم. وكان نغيبر دين قريش من 
الوثنية إلى التوحيدية يستدعي إلى جانب الال قوة عسكرية تستطيع مديد 


" هذا التاريخ العسكري الشف الدي نتحدث عنه الآن كانت من علاماته انتصار إسراليل على العرب بحتمعین مسن خلال 
ثلاث معارك عاضوها معهم في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد لعب في التاريخ المسكري شرف هذا عوامل عدة 
أبرزها: 

أولاء أن اليهود الذين أحرزوا هذه الانتصارات كانوا أورويين أكثر منهم يهوداً. 

وثانياء أن أمريكا ساعدت هؤلاء البهود مساعدة كبرى ماليا وسياسياً وعسكرياً وعتادياً. 

وثالنا وهو الأهم. أن العرب کانوا ضعفاء فغراء حهلذ متفرقين متحاريين. و كان النصر عليهم میسورا حن من دولة أضمسف 
من إسرائيل. فقد شت تر كيا قبل ذلك قطعة من سورياء ونهشت إسيانبا قطعة ثانبة من المغرب» ونهشت إيران قطعة ثالثة مسن 
دولة الإمارات» ولا من صاد أو راد. ثم حامت إسرائيل من قبل ومن بعد وهشت فلسطين كلها. ويذا أصبح الوطن العسرن 
مشاعا للاهشین القادرين. 1 


" حسين الحاج حسنء الأسطورة عند العرب في الجاهلية: ص18 


1¥ 


مصالح قريش وارغامها على الدخول في الدين الخديد كما فعل المسلمون» 
وهو ما لم يكن متوفرا عند اليهود. 


6 كنا قد ذكرنا سابقاً بأن اليهود عندما جاءوا إلى الجزيرة العربية مهاجرین من 
فلسطين في حوالي القرن الثالث الميلادتي: جاءوا وانغمسوا في التحارة وأعمال 
الصرافة وبيع الذهب والفضة والزراعة والصناعات اليدوية. ولم یلفتوا إلى 
دينهم كثيرً. وكانوا "غير خاضعين لأحكاء التلمود. كما كانوا غير محسافظين علسی 
الشرائع الموسوية"". ولم يكن اليهود على استعداد للتخلي عن بحارم وأعماهم 
في سبيل الدعوة الدينية وعقباتما ومصاعبها وتضحياتها الكثسيرة في النفسس 
والال. "ول يكن من مصلحة اليهودء وهم أهل زرخ وضرع ومسال وتحارة وأرض 
وقصور أن يشتركوا لي الحروب أو يشجعوا عليها"'. وهي الحروب التي يقتضيها 
تغبيت الأديان ابحديدة في منطقة كالحزيرة العربية» وبين أناس آشسداء 
كالعرب. فلم يكن من مصلحة اليهود الدعوة إلى دين دون خر أو إل 
"حزب دون آخر وق من الوقوع في أحطاء مر عليهم أخطاراً ومهالك هم في غسق 
عنها. وأنهم بتحزهم لطرف يغضبون الطرف الآخره فيخسرون بائعا أو مشستریه وهم 


أصحاب سوق وتحارة"”. 


ه. كان اليهود الذين قطنوا ابلزيرة العربية حهلاء في الدين اليهودي. وفاقد 
الشيء لا يعطيه. فقد قرأنا كيف أن يهود الحزيرة العربية كانوا 
منفصلين عن بقية اليهود خارج الجزيرة العربية» وكانت عقیدقم اليهردية 
أقل شأناً وعلماً ويقيناً من باقي يهود العالم. بل إن يهود حارج المزيسرة 
العربية اعتبروا اليهود الذين کانوا داخل الجزيرة العربية ليسوا يهوداً. 


0 

حواد علي» مصدر سابق» جلاء ص6 01 
0 

جواه علي» مصدر سابق» ج35 ص۵۳۹ 


و 
أيضاء ص۵۳۹ 
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هنا لم يكن هناك ذكر ليهود الجزيرة العربية في تاريخ العبرانيين'. ومسن 

هنا كان من الصعب على يهود ابخزيرة العربية ابفاهلین بأمور دينهم التبشسير 

بهذا الدين والدعوة له. والجاهل بالشيء لا يُعلّمه ولا ُرشد إليه ولا يدعو 

له 

. كانت الدعوة الدينية - أية دعوة دينية - تحتاج إلى مال وافر وكرم كبير". 
وکان اليهود هم أبخل فعة في الجزيرة العربية» كما کانوا دائماً طیلة تارخضهم 
المتد. ولم يكن من مصالح اليهود في ابحزيرة العربية الصمرف والبِذل في 
مشروع دين لن يعود عليهم إلا بالحروب والكوارث الاقتصادية. وهم 
الذين كانو! يعتقدون بأن الدين هو مجر الخروب وواقد نيرافا. ولقد 
صدقت رؤيتهم هذه فعلاً في مستقبل الأيام» عندما جاءت نكبتهم التاريفية 
في المدينة على يد المسلمين» فيما فسّره معظم المور مين الإسلاميين مسن 
کلاسیکیین ومحدثين ومحافظين وليبراليين بأنه كان صراعاً دينياً جردا خخالصاً. 
ي حين أن لب الخلاف والصراع بين الرسول والیهود كان خلافاً مادياً. لذا 
فان أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء كانوا من أغنياء بني القينق اع ٠"‏ 
الذين كانوا يرون أن الصراع السلح بين قريش والرسول سوف يضر 
.ممصا حهم وتحارتهم. ولو كنا نعلم جيداً مدى العلاقة التجارية وحجمها الي 
كانت بين بين القينقاع وبين تجار قريش من جهة؛ أو بين يهود المدية 
وقريش مكة من جهة أخرى لاستطعنا أن نصور وحلل طبيعة الصراع 


' حواد علي؛ مصدر سابق؛ ج03 ص016. 

" نذكر هنا أن فيادة المسلمين في بدء الدعوة الإسلامية استعملت أموال السيدة عدیبة الطائلة في الصرف على آليات الدصوة 
الإسلامية. كما أن أبو بكر كان قد صرف كل ماله على الدعوة الإسلامية في مكة ون المدينة. وأن واحداً من أسباب خسلاف 
الرسول مع اليهود في اللدينة أنه طلب منهم قروضاً مالا انمويل العمليات الحرية ضد قريش فلم يستجييوا لسه» خوفاً على 
مصالحهم التحارية مع قريش الأقوى في ذلك الوقت. 

آنظر: ابن سعد الطبقات الکبری» جلا ص۱۷۲. 


۳ جواد علي» مصدر سابق؛ ج23 ص874. 
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والاحتراب الذي نشب بين الرسول وبين اليهود بشكل أفضل وأعسسق. 
ولكن التاريخ الإسلامي الذي ده بكتابته بعد مائة وحمسين سنة تقرياً أو 
أكثر من ظهور الإسلام فيما شرف ب"عصر التدوين” لم يكن ناريفاً حقيقياً 
وموضوعياً وعلمياً بقدر ما كان تاريخياً احتفالياً بحيلا مثالياً لصاح 
الأيديولوجيا اخدیدة والدين ابخديد وعلى حساب كثير من الحقائق 
التاريخية والأسئلة التاريخية الكثيرة والمختلفة وال تبحث عن إجابات مُفتقدة 
أو غائبة أو مُغيّبة'. وما نقله لنا التاريخ الإسلامي الرسمي الذي هو علسی 
شاكلة نشرات وزارت الإعلام العربية التابعة للسلطة الآن؛ عبارة عن تتف 
متفرقة هنا وهناك' على احلل أن يجمعها ویفرزها وخللها ويضعها تحت 


على العكس من اليهود» لم يأت كافة المسيحيين إلى ابفزيرة العرية من 
فلسطين كتجار ومرابين ومزارعين وحرفيين فقط كما جاء اليهود. رغم أنه كان من 


بينهم من "يعمل بالصرافة والربا وبيع الخمر والأعمال الرضيعة ویسکنون هم واليهود الأحياء البعيدة"" 


' استطاع مورا بعض رحال الدين من المورخين المعاصرين الشحمان والفداليين أن بيدأوا بالكشف عن الوجه الآحر للقساريخ 
الإسلامي؛ وهو غير الو جه الاحتفالي التبحيلي الثالي المعروف. وكان على رأس هولاء الشيخ الأزهري الصري والورغ المعسلصر 
خطليل عبد الكريم. وهو ما قرأناه من خلال أحزائه التاريفية الثلاثة الي كتبها تحت عنوان: شدو الربايسة بأحوال جتمسع. 
الصحابة. 

" من هذه اتف الفرقة الي ندل على سيب الخلاف بين الرسول واليهودء قول السيدة عائشة من أن الرسسول حساع مرة 
فاشترى طعاماً من تاحر يهودي إلى أجل ورهن مقابل ذلك درعه. وقد توق الرسول ودرعه مرهون عند تالحر يسهردي 
مقابل ثلاثين صاعاً من الشعير. كما يروي البخاري ومسلم عن السيدة عائشة وعن أنس بن مالك. 

أنظر: السيد سايق فقه الست مج۲» ص11۲ . 


" هتري ماسّیه» مصدر صابق ص58 


(ظواهر مكة)» حاضم حال فقراء قريش. ولكن جساء جزء من المسيحيين إلى الجزيسرة 
العربية کمبشرین یدعون إلى الدين ابخدید وهم أهدافهم السياسية في ذلك. على عكس 
ما جاء عليه اليهود. وقد ساعدهم على ذلك عوامل عدة منها: 


.١‏ استباق اليهودية إلى الجزيرة العربية عدة طويلة» والتمهيد لديانة التوحيد 
ونبذ التعددية الصنمية والوثنية. 


۲ کون الأقطار الحيطة بالحزيرة العربية كانت تدين بالمسيحية في سوريا 
واليمن والحبشة. 


۳ سعي الروم إلى نشر سلطانهم عن طريق الدين في المزيرة العربية. فقسد 
كان للمذاهب النصرانية في الجزيرة العربية مرجعيات سياسية ومذهبية 


مركزية خارجية في بلاد الشام ومصر. 


.٤‏ وجود عدد كبير من الرقيق في الحزيرة العربية وقي منطقة الحجاز خاصة. 
وكان من بين هؤلاء الرقيق عدد لا بأس به من المسيحيين. وكانت لي 
مكة بحموعة كبيرة منهم عُرفو! بالأحابيش بفضل التحسارة؛ وبفضخل 
تقسيم الناس إلى أحرار وعبيد. وكان قسم منهم يخدم داخل الكعبة 


۱ 


' رعا يسأل سائل كيف تخدم السیحیون داحل الكعية والکعبة كلها أصنام 
كلها أصام. وأن الكعبة كانت تحوي على صور للمسيح ولأمه مرم. ویدو أن المسيحيين کانوا يؤدون فيها بعسفى الطقسوس 
الدينية ما دامت هناك مثل هذه الصور. ومن هنا فان الكعبة لم تكن حكر لأداء الطقوس الوثية فقط» بل كانت أيضاً مكاناً 
لأداء الطقوس المسيحية أيضاً. ورا كان هذا من الأسباب التي دعت قريش لأن تقف في وجه الإسلام وتعاريه» خشية منها أن 
يزيل الرسول آثار المسيحية من الكعبة ویقضب ملوك المسيحية في الشام والعراق والحدشة وهم الذي وقعوا مع قريش موائیسسق 
"الإيلاف" 

أنظر: علیل عبد الکر مصدر سابق ص۱۷۹. 


أوثان؟ و الحقيقة التاريفية تقول أن الكعبة لم تكن 


لف 


۵ إن انتشار الأديرة والمعابد والصوامع في وادي القرى وشبه جزيرة سسیناء 
وفي الأصقاع البعيدة عن الدن كان عاملاً فعالاً في نشر المسسيحية بين 
القبائل العربية. وكانت هذه الأديرة وهذه الصوامع منتشرة على طرق 
القوافل التجارية'» وتقدم الخدمات التجارية والفندقية للتحار, 


.١‏ اعتناق كثير من مشاهير العرب ق. س المسيحية ومن هولاء: قس بسن 
ساعدق ورقة بن نوفل» الشاعر عبيد بن الأبرص» أرباب بن عبد 


القيس» عدي بن زيد» ابو قيس بن أي دانس» وغیرهم. 


۷ نشي المسيحية في قبائل عربية مختلفة ق. س منها قبائل: ميم إيساد» 
تغلب» قضاعة طيی مذحج, غسان ربيعة» وحنيفة. 


ولکن هذا كله لم عنم أن يكون من بين المسيحيين من عمل بالتحسارة 
وحاصة تحارة الرقيق الأبيض المستورد من بلاد الشام والعسراق. وكان هإلاء قد 
أسقطوا كل الفروق الاجتماعية والمادية والعرقية وخلاف ذلك في سبيل نشر المسيحية. 
ما كان سبيلاً أمام جموع العبيد واحرومین والمضطهدين والأراذل آنذاك إلى الدحول في 
المسيحية. ورغم هذا فان المسيحيين ظلوا "منعزلين غير فادرين على تشكيل وحدة حقيقية"". 


ولقد قام المسيحيون بإنشاء الأديرة والكنائس الكبيرة والفخمة وخاصة في 
ظفار وعدن وهرمز. كما أقاموا الكنائس المختلفة في كل أنحاء الجزيرة العربية. "وتشير 


' نذكر أن الرسول عندما كان في الثانية عشرة من عمره في العام ١۸م‏ رحل لأول مرة في تجارة مع عمه أبي طالب إلى الشام 
وقابل أثناءها راهباً نصر انبا في صومعته دعی بحبرى. 
أنظر: علیل عبد الکرع» مصدر سابق» م۹۵ ۱۷۲-۱. 


" هتري مايه مصدر سابق» ص۳۵ 
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حغرافية توزيع الأديرة على أن انتشارها كان ف المواقع القصيّة من البوادي"'. وكانت هذه الأديرة 
تتلقى مساعدات مالية ذات طابع سياسي من حكام الشام البيز نطيين للسيطرة السياسية 
ومن ثم التجارية على طرق التوابل واخریر الممتدة من جنوب ووسط آسيا حي مرافئ بلاد 
الشام. 

ورغم أن مكة كان فيها عدد كبير من المسيحيين الأرقاء العبيد من البيسض 
والسود الذين جيء بهم من بلاد الشام ومن الحبشة خدمة أثرياء وأغنياء مكة وللحدمسة 
في شؤون التجارة الداخلية والخارجية» كما كانت فيها بجمرعة من المسيحيين الأثرياء 
وكبار التجار ومن قريش بالذات من بن أسد بن عبد العُزى' إلا أن هذا كله لم يُمسسيّر 
مكة كمدينة مسيحية. في حين كانت مدن أخرى في الحجاز كتجران تتميز مسيحيتها 
من جانب وبيهوديتها من جانب آخر. وقد غدت بحران فيما بعد تمثابة الفاتيكان اللوم 
بالنسبة لمنطقة اليمن ولمنطقة شبه الجزيرة ابحنوبية حيث تدفقت عليها الساعدات من 
الکتل السياسية السيحية في روما وفي القسطنطينية وفي الخبشة» وذلك من أجل السيطرة 
التجارية على هذه المنطقة المهمة من ابخزيرة العربية» وال تتمتع بطرق بحرية تصل بين 
الحزيرة العر بية وافند. 


ورغم هذا الحضور والتواجد السيحي الكبير في الجزيرة العربية وي مكة على 
وجه اخصوص, إلا أن المسيحيين لم يحظوا بالاهتمام الكبير والذكر الكثير كما كان 
عليه الحال مع اليهودية. ولعل ذلك يعود للأسباب التالية: 


9 برهان دوه مصدر سايق, ج؟اء ص۲۲۲. 

' أنظر: البلاذري» فتوح البلدان, ص 35 

وانظر: ابن الآثي أصد الغابق ج۳ ص۳۸4. 

وانظر: المسقلان, الإصابة في معرفة آخبار الصحايق حلاء ص5 49. 


۷۳ 


.١‏ أن اليهود كانوا منغمسين في التجارة والمصالح العامسسة أكسثر مسن 
المسيحيين. فكان هم حضورهم الأكثر والأبرز في الحياة العربية وخاصة 
في المدينة الي لعبت دور تاريخياً مهما في نشر الإسلام. 


۲ أن اليهود كانوا متداخلین في نسغ المجتمع العربي وفي الحياة العربية 
الاجتماعية ق. س عن طريق التجارة والصرافة أكثر من المسيحيين الذیسن 
کانوا منكفئين ومعزولين داخل أديرقهم و کنانسهم. 


۳ أن التصاری الدين كانوا في الجزيرة العربية كانوا مسن فرقة "اليهود 
المتنصّرين” أو "اليهود الناصریین" نسبة إلى الناصرة مقط رأس السيد 
المسيح. وهؤلاء آمنوا بالمسيح رسولاً وليس فا أو ابن الله. وأن اليج 
بشر مخلوق» وليس ربا معبودا. وأن المسيح روح القدس. وأنه كيرد 
من الأنبياء. وأن هذه المعاني كلها كانت مطابقة لا جاء به الإسلام عن 
السيحية. ومن هناء فلا حلاف بين المسلمين وبين هؤلاء المسيحيين» ولا 
داع للتشهير بهمء وتطويل ذکرهم؛ وبحادلتهم؛ كما تم مع اليهود. 


0 


ومن خلال ذلك كله نرى أن العرب لم يكن لهم ليختاروا المسيحية دینا عاماً 
توحيدياً لو لم بظهر الاسلام وذلك للأسباب التالية: 


.١‏ غموض الدين السيحي المليء بالأسرار والألغاز. 
۲ الروحانية الفرطة في الدين المسيحي التي لم تكن تلائم الواقع المادي العسربي 


وخاصة واقع مكة. 


Yé 


۳ عدم اهتمام المسيحيين بالتجارة كما كان عليه اليهود. وفذا لم يكونوا 
قريبين من انحتمع المكي التجاري صاحب الكلمة الأولى في تغيير وتبديل 


الأديان . 


.٤‏ سلطة الكنيسة ورجال الدين السياسية والاجتماعية الفرطة على الحياة 
العامة» ما كان يعيق تقدم الحياة المكيّة بصفة خاصة وال كانت مفقاح 
الحيأة العر بية. 


ولكن هذه الأسباب الي كانت ستحول دون أن يصبح دين العسرب هو 
المسيحية - فيما لو لم يظهر الإسلام في الوقت المناسب - كلها أسباب ضعيفة» حين 
تتقابل مع الأسباب الإيجابية الأخرى الي كانت لصا المسيحية وانتشارها في الجزيرة 
العربية. 


ففي العام امحتمل الآخر والواقع المعاكس والُضاف نرى أن العرب من الحتملى 
أن يكونوا أمة مسيحية الآن لو لم يظهر الإسلام. وهو ما يؤيده بعض المؤرخين من العرب 
المسلمين المعاصرين كجواد علي الذي قال صراحة "ولولا ظهور الإسلام ونزول الوحسي على 
الرسول لكان وجه العالم العريي ولا شك غير ما نراه الآن. ولکان العرب على دين النصرائية ولت 
مؤئرات ثقافية أحنبية» هي الثقافة الي انسمت ها هذه الشيع النصرانية المعروفة حن اليوم”'2 وذلك 


للأسباب التالية: 


» لم تكن المسيحية لكي تنتشر في الجزيرة العربية بحاجة إلى زعيم قرشي لكي 
يتبناها على غرار الحنيفية ال لم تكن ديانة مُرسلة وبحاجة إلى رسول مُبلغ. 
فنبي المسيحية كان قد جاء وبلغ وقضى. والكتاب المقدس كان مکتوبآ» 
ومنتشراً بين أيدي الناس» ومترجما إلى اللغة العربية. وكانت تعالیمه واضحة 
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ومتيسرة في صدور ورؤوس عدد كبير من العرب في الخزيرة. وكان الدين 


جاهزا لكي يسكن في قلوب أكثر الناس. 


»الم يكن انتشار المسيحية بحاجة إلى حروب واقتتال لكي يتحول العسرب 
عامة وقريش خاصة من الوثنية إلى المسيحية. فقد كانت المسيحية هناك في 
بيوت العرب عن طريق الخدم والخشم من الرقيق الأبيض والأسود. كما 
كانت المسيحية في وعي بعض التجار الذين كانوا يرتادون الأديرة 
المنتشرة على طرق القوافل. إضافة إلى ذلك فان المسيحية كانت ديائنة 
متساممة لا تومن بالعنف والاقتتال ولا تميل إليها لكسب مزيد من الأنصلر 


والومنین. 


» أن التجارة العربية في القرن السابع اثيلادي كان يشدها عاملان جغرافیان: 
بلاد الشام في الشمال حيث يوجد البیزنطیون المسيحيون» والیمن من ابلنوب 
حيث يوجد السیحیون بکثرة في نجران الي كانت تعتبر عثابسة فاتیکان 
ابمزيرة العربية وغيرها من ادن اليمنية الأخرى. وكانت قريش تسعى لأن 
تكون على علاقة سياسية وتحارية حسنة مع الشمال ومع الحنوب. وأما 
الشمال فقد كانت علاقة قريش به علاقة بحارية قوية مع بيزنطة المسيحية في 
بلاد الشام حيث فلسطين مد منبع المسيحية وأصلها. وكان المسيحيون فيها 
نشطاء دينياً ويسعون إلى كسب المزيد من المؤمنين لصاغ الكنيسة. وكانت 
التحارة والمصالح التبادلة هي أوسع الأبواب وأسهلها للإقناع العقائدي 
ولكسب الأنصار. وكان التجار المسيحيون على نقيض مع التجار اليسهود 
الذين ۸ يخلطوا المال والتجارة بالدين. في حين خلط التجار المسيحيون 
التجارة بالدين. واعتبروا أن التجارة مكسب. "ولکن خلط التجارة بالدين مكسب 


مضاعف» وربح في الدارین: الدنيا والحرة" . وكان يمكن للتجارة المكيّة في ذلك 


أنظر : جواد علي مصدر سابقء ج5. ص3۰۰. 


۷۹ 


الوقت أن تلعب دورا مهما في نشر المسيحية الي كانت تتسلل من بين فواتهو 
التجارة و کفات الميزان ودفاتر اخساب ورتين الذهب. 


» كانت مكة في القرن السابع اليلادي تع بالرقيق الأبيض المسسيحي من 
الذكور والإناث المستوردين من الإمبراطورية الرومانية. وكان هذا السوع 
الغالي من الرقيق الموصوف بالجمال والإبداع والإتقان يُستخدم في تسم 
الملا الأعلى» أي الطبقة الأرستقراطية والغنية. وكان فولاء وخاصة الإناث 
منهم تأثير كبير على الحياة الاجتماعية» حيث عملن في بحال الترفيه والغناء. 
وك مطمعاً جنسياً لا يُستتر. وكان للحنس دوره في التأثر على العقيدة 
وتحولاتها وتغيراتها. وحيث أصبح جزء من هذا الرقيق أمهات لشخصيات 
عربية مرموقة لعبت دوراً في التاريخ العربي ق. س. كذلك فقد لعب الرقیسق 
الأبيض دور البشرین والمفسرين للتعاليم المسيحيسة لمن شاء أن يعلم؛ أو لمن 
شاء أن يؤمن. فكانوا هؤلاء رهياناً قي ثیاب عبيد» وکهنة في أردية رقیسق, 
ومن هنا رأينا شخصيات عربية كبيرة ق. س قد تنصّرت كعثمان بن 
الحويرث» وورقة بن نوفل» والشاعر الأعشى» والشاعر امرئ القيس وغيرهم. 
وكانت هناك قبائل عربية قد تنصّرت أيضاً منها قبيلة تغلب» وطيء» ومذحج» 


وهراء» وسليح» وتنوخ» وغسان» وم 


» واضافة إلى أن السيحية استطاعت في خارج الخزيرة العربية أن تقدم 
للتجارة المكيّة والعربية بشكل عام خدمات كثيرة عن طريق السلطات 
البيزنطية في بلاد الشام فقد استطاعت المسيحية أيضاً أن تهقدم خدمات 
ة وللتحارة العربية بشكل عام في داخل الجزيرة العريسة, 
فانتشرت الأديرة على طرق القوافل التجارية. وكانت هذه الأديسرة تقدم 
الخدمات الفندقية الكاملة من إقامة ومأكل ومشرب ومطْسرّب للتجار 


مرموقة للتجارة 
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۷۷ 


ولقوافلهم أشبه عحطات الاستراحة والموتيلات الي على الطرق السريعة في 
هذه الأيام. وكان التجار أثناء إقامتهم يقرأون في الكتاب المقدسء أو 
يسمعون التعاليم والدروس الدينية المسيحية» مع رشفسات النبيذ المت‌از 
المعتق الي اشتهر الرهبان بصناعته» وال ن اشتهسرت هذه الأديرة بتقديفه 
للتجار» ومع مناظر الخضرة الممميلة الي كانت في البساتين الي زرعهسا 


الكهنة حول المعابد والأديرة لترغيب الومنین. ولا بد أن ب ) 
حو والادیر نو و بعضهم ر 


بهذا كله. 


» كانت المسيحية ديانة منفتحة اجتماعياء يُشَجّع الفن بأنواعه الختلفة وحاصة 

الموسيقا والغنای وتشرب الخمر» وتسمح باختلاط النساء مع الخال 

وإلى ما هنالك من المظاهر الاجتماعية التفتحة والمريجة» وهو ما كان 
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يناسب واقع مكة التجاري المنفتح اجتماعيا بفعل الاتصال بالأج‌انب من 


بيز نطيين وفرس وساسانيين واحابيش. 


« كانت المسيحية ديانة باذخة وكنيستها غنية وطقوسها كرنفالات احتفالية 
مثيرة للخيال» رغم دعوة المسيح إلى الزهد والتقشف. وكانت مظاهر سي 
الكنيسة تتجلی في إقامة الكنائس الحميلة الفخمة ذات المعمار الف الأنيق 
والحميل المكلف مادياً. وكان الكهنة في الكنيسة من الأثرياء المسترفين 
المنكمين» رغم مظاهر التقشف والزهد والدعوة إليهما. وكان هذا الثراء العام 
للمسيحية وهذا البذخ في الطقوس الدينية برضي غرور الطبقة الغنية 

والأرستقراطية من المع المكي وات العربي بشكل عسام. ذلك أن 
المجتمع الكي التجاري كان هو أيضاً مجتمعاً بات مترفاً وغناً ویب الدهن 
الكثير في الحياة والسّمنة في المجتمع على على الطريقة المسيحية. 


8 كانت المسيحية ديانة احلاقية أكثر منها ديانة تشريعية. وذلك على عکسس 
اليهودية والإسلام. ولذا لم تكن قيداً على التجارة وآلياتها ومتغيراتها. و کانت 


VA 


الديانة المسيحية تفصل بين الدين والدولة " أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله". وكانت لا تتدخل كثيراً في شؤون حياة الأفراد وبتفاصیلها ودقائقها. 
وهتا ما كان مناسباً للحياة المككيّة ومن ثم للعربي الذي تعد على الحرية في 
الحياة بطبيعة الصحراء الواسعة المنطلقة الي كان يعيش فيها. 


« كانت المسيحية من أكثر الديانات السماوية التوحيدية انتشارا بين العسرب. 
ليس في ابخزيرة العربية فقط ولكن في بلاد الشام والعراق أيضاً. وکانست 
هناك قبائل عربية مشهورة في بلاد الشام (الغساسنة» وسليح» وتغلب» 
وتنوخ» وجذام» ولخمء وإياد) والعراق (تغلب» بنو شيبان؛ بنو عجل» بشو 
تنوخ» وكثير من أهل الخيرة في العراق) كانست قد تنصّرت. ولو فكر العرب 
في يوم من الأيام بقيام دولة سياسية قبل ظهور الاسلام» يكون فا دين 
توحيدي فلن یتجه تفكيرهم ف الغالب إلا إلى المسيحية الي كانت قراعدها 
قائمة في المثلث العربي (اطزيرة العربية والشام والعراق). 


» كانت للمسيحية في الشرق مرجعيات سياسية واقتصادية قوية متمثلة بالدولة 
البيزنطية في بلاد الشام. ومن هنا شعرت بعض القبائل العربية في بادية الشسام 
كالغساسنة وسليح وتغلب وربيعة وتنوخ وجذام ولخم وإياد وغيرها با عة 
والقوة والعزة إذ هي تنصّرت وأصبحت على دين الدولة القوية الي رعا تقف 
حامية لها في المستقبل إذا جار عليها الدهر'. ولا شك أن قريشاً كانت 
تفكر بمذا التفكير فيما لو حاولت أن تتخلی عن الوثنية وتعتنق أحد الأديان 
السماوية التوحيدية. 


' وللقابل فان الغساسنة وقبائل عربية أخرى كلخم وحذام وسليح مثلاً اعتروا أنفسهم روما أكثر مهم عرباً. قفي مع ركسسة 
اليرموك حارب الغساسنة العرب إلى حانب الروم ولیس إلى جاتب العرب السلمین. وهو الال نفسه الآن مع العرب 
الأمريكيين الذين انخرطوا ني ابلیش الأمريكي» أو العرب الإسرائيليين الذي اتخرطوا في امیش الإسرائبلي والذين خساريرا إلى 
جاتب إسرائيل ضد العرب“في الحروب العربية - الإسرائيلية المختلقة. 
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۷۹ 


» الم تكن قريش على ما يبدو تخشى من المسيحية على تحارتها فيما لو حولت 
إليها من الوثنية. ذلك أن الكعية نفسها ول ما قبل فتح مك في العام 
۸۳۰ كانت مزاراً دينياً للمسيحيين كما هي للوثنيين. وكان المسيحيون 
مُنشّطين للتحارة وللمواسم الدينية والثقافية والتجارية ولأسواقها في جحلذب 
من جوانيها» شأهم شأن الوئیین. وكانت في الكعبة صور للمسيح وأمه 
مریم . ويقال أن الرسول عندما فتح مكة وهدم الأصنام وأزاها من الكعبة 
أزال معها أيضاً صور المسيح وأمه مرم" 


“ ولو تساءلنا عن المعاهد العلمية والتربوية الي كان يتعلم فيها بعض العسرب 
من الطبقات الغنية الميسورة لا وجدنا غير الكنائس والأديرة مكانا للتعليم 
والتربية. فقد كانت هذه الكنائس تلم اللغات كالسريانية واللاتينية والعربية 
کذلك. كما كانت تُعلّم مبادئ الدين المسيحي والتاريخ» وجزءاً من علسم 
الفلك والوسیقا والغناء والترتیل وفن الز حرف والنحت والتصویر. وکسانت 
تخبة المثقفين ق. س كورقة بن نوفل وأمية بن أبي الصلت وامرئ القیسس 
وغيرهم يقرأون ويكتبون الیل والتوراة كذلك باللغة العربية". 


' يقال أن البيت ارام كان في الأصل كنيسة بناها المسيحيون الذين سکنوا مكة بعد المسيح بزمن قصير. ولمذا كان 
المسيحيون ق.. س يمون إلى البيت العتیق. وقد سبق أن أفسم الشاعر الأعشى السيحي بالبيت العتيق قائلًة 
حلفت كوي راهب الدير وال بناها قصي والمضاض بن حرهم 
أنظر: جواد علي» مصدر سابق» ج7» ص111 . 
* جواد علي؛ مصدر سابق» ج5» ص153. 3 
؟ ایشا ج ص ٠ه‏ 
من هنا ينضح لنا أن الإبجيل وكذالك النوراة كانا متوفرين للقراء بالعربية ق. سىء لمن شاء أن يقرأ ویعلم» وأنه لم نکن هنلك ف. 
س قطيعة دينية توحيدية بسبب انتشار الوثنية آنذاك. 


* ول تكن المسيحية في الجزيرة العربية جرد ديانة عتنق أو دين یم فقط بل 
كانت جزءاً من الثقافة العربية في تلك الفترة. وكانت المسيحية كدين 
وكثقافة متداخلة في النسيج الثقاني العربي. وعا أن الشعر كان وما زال 
ديوان العرب وكتاكم الأول وهو مرأة تقافتهم» فقد ظهر هناك الشعراء 
المسيحيون كالأعشى وامرئ القيس وعدي بن زيد العبادي وغيرهم ممن 
أدخلو! في شعرهم الكثير من المفردات والأخيلة والصور والأخبار السسيحية. 
وإضافة إلى الشعر» تعلّم العرب ق. س من المسيحية الرسسم والنحت 
والتصوير وفن الزخرف وفن العمار والغناء والموسيقا. "وستكشف اخفریات في 
المستقبر عن مدى تأثر النصاری العرب الجاهليين بالفن النصراني المقتبس عن الروم أو عن 


بني ارم والاحباش". 


» كان الحضور الدين للمسيحية في الحزيرة العريسسة متمثلاً يممذاالعدد 
الكبير من الكنائس والأديرة» ويهذا العدد الكبير مسن الكهنة والأحبار 
والأساقفة أكبر من أي حضور دين توحيدي آخر. فقد انتشرت الكنائس 
الفحمة والأديرة الأنيقة في بقاع كثيرة من امحزيرة العربيسسة. فإضافة 
لکنيسة "لیس" الفخمة والعظيمة في صنعاء" الي بناها أبرهة الحبشي 
صاحب عام الفيل» كان للمسيحيين كنائس جميلة في نحران وظفار ومأرب 
وغيرها من مناطق ابحزيرة العربية. 


٠‏ كانت الكنيسة المسيحية في الجزيرة العربية منظمة تنظيماً دقيقاً. "وقد اقتبست 
هذه التنظيمات من الأوضاع السياسية والاجتماعية الي عاشت فيها المسيحية منذ ولادقساء 
وال وضعها رؤساؤها لنشر الديانة وتنظيم شؤون الرعية حى صارت الكنيسة و کأفا 


' حواد علي» مصدر سابقسج۱» ص34۰ 
۳ .حت الآن مسحلا إسلامياً قي صتعاء. 
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حكومة من الحكومات”. ومن خلال هذا كانت الكنيسة تفرض نظامها الدقيق 
والفقال على المجتمعات الي تسيطر عليها وتحكمها. ومن هنا كان انتشار 
المسيحية سريعاً في العام نتيجة للتنظيم الدقيق للدعسوة والتبشير وللاعاة 
وللمبشرين.كما كان انتشار المسيحية سريعاً في الخزيسرة العربية مقارنة 


باليهودية مغلا" . 


ومن خلال هذا کله نرى أن المسيحية كانت أقرب ديانة سماوية للاسلام. وأن 
الإسلام لو لم يظهر في الوقت الناسب لكانت المسيحية هي دين العسرب. والدليل» أن 
الإسلام عندما ظهر لم يصطدم مع السیحیین السالین البعيدين عن لعبة امال والسياسة» ول 
يتحارب معهم كما اصطدم وتحارب مع اليهود القابضين على زمام الاقتصاد المديي والذي 
كان سبب العداء بين المسلمين واليهود. كما أن القرآن م يأت بآيات النتقد والتقريع 
للنصارى كما جاء بشأن اليهود. 


' جواد علي مصدر سایق ج ص۰۳۸ 

لا نعلم بالضبط مین دخلت المسيحية إلى النزيرة العربية كما لا نعلم عن عدد المسيحيون العرب الذين عاشوا قبل ظسهور 
الإسلام. وان كان عددهم لیس قليلاً وذلك قياساً على النشاط السيحي التبشيري المنظّم الذي كان قائمء وفياساً على عسدد 
الكنائس والأديرة ال كانت منتشرة في النزيرة العربية. وأخيراً قباس على عدد القبائل العريية الي رت ق. سم 


AY 


[2] 


ما حالتنا الثقافية هذه الأيام 
لو لم یظمر الإسلام ؟ 


بحال العرب قبل الإسلام 


لأ كان العرب ق.س أمة ذات حضارة قومية. ولكن هذه الحضارة لم قيرز ولم 
يتم التعرّف عليها جيداً وبشكل مفصل لأن معظم معامها قد طُّسستء وآثارها قد 
أخفيت» ونتاحاتها قد أنكرت» وإبداعاتها قد شومت. وتم كل ذلك لكي يصل المورحون 
الإسلاميون الرسميون وغير الرسميين إلى أن العرب ق. س كانوا في جاهلية جهلاء» وحياة 
بلهای ومعيشة نكراء» وصحراء عقل غبراء. وهذه هي حال معظم الأيديولوجيات وطبيعة 
صراع الحضارات القدرمة» حيث تأي كل عقيدة لتحبٌ ما قبلهاء وتأي كل حضارة لتُلغي 
ما سبقها. 


إلا أن العرب ق. س لم یکونوا على النحو الذي صوّره معظم الورخسین 
الإسلاميين الكلاسيكيين الذين اعتادوا أن ينقصوا من التراث العربي ق. س. ويضيفوا مسا 
انتقصوه إلى الإسلام وفضله والذي لم يكن بحاجة إلى كل هذا لكي يأحذ حق من سبق» 
ويضيفه إلى ما حقق. وكان هذا مثار سخط وحنق بعض الورخین الإسلاميين الليسبراليين 


العاصرین. 


فقد درج بعض الورخین الإسلاميين على تشويه صورة قريش ق. س "ضا 
غطئون في ذلك لآن امع الکي إذا كان هنا الفساد البالغ 


منهم أن ذلك يزيد من قدر الإسلام. وهم 
الذي يصوّرونه به وبذلك اجهل البيّن الذي يمل أئمة الشرك من الكفار ني درجة من الغباء تجعلهم أشبه 
بالعحماوات فان ذلك يقلل من فضل الإسلاء تي الانتصار علیهم" . 


ومن الأخطاء الشائعة لدى بعض المورخين التراثيين "محاولتهم تصوبر الحياة 


الجاهلية تصویرا مظلماء رغبة منهم في المزيد من إبراز نور الإسلاء وضيائه. غير أن القرآن جاء لأمة كانت 


الأحير أمة آحرحت للناس4 كما يقول القرآن. وكان الرسول يقول [الناس معادن؛ خيارهم في الشاهلية» 


خيارهم في الإسلام] وكثير من القيم ال وطدها الإسلام كانت ها جذور وبذور في الجاهلية كالم 


والكسرم والنخوة والإباء والشمم والوفاء واخرية وغير ذلك" . 


كما كانت الثقاهة العربية عنموماً ق. س أسبق من الثقافة اليونانية والثقاففة 
العبرية كما يؤكد ذلك عباس العقاد . كما خصّص جواد علي المؤرخ العراقي العساصر 
الجزء الثامن (۸۰۰ صفحة) من سيفره الطويل "سل في تاريخ العرب قبل الإسلام" 
(عشرة أجزاء) للحديث عن الثقافة العربية ق. س بشكل خاص. ولعل هذا ابلزء من 
أكثر الدراسات التاريخية للثقافة العربية ق. س عمقاً وتفصيلاً وموضوعية» ومن آکترصا 
دلالة على غن الثقافة العربية ق. س. 


ولو حاولنا استعراض المظاهر الثقافية ال كانت سائدة ق. س. وكذلك فنوناً 
ختلفة كفن العمارة وصناعات كفن الخزف والزجاج والبلور وخلاف ذلك لرحدنا أن 
هذه الثقافة وهذه الفنون قد استمرت إلى ما بعد الإسلام. وإن كانت فيما بعد قد أحذت 
اسم الإسلام» وتقيدت بقيوده الفنية الصارمة الي كانت في أغلب الأحيان عق لتقدمه 


وازدهاره كما حصل للفن التشكيلي من نحت وتصوير ورسم وخلاف ذلكم 


حسين مونس؛ تاريخ قريشء ص 145 
" عبد الله عبد الدائ في سبیل ثقافة عربية ذاقيق ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 


" عباس العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعيريين ص ۰۱۱۰-۲4 


كم 


ففي بحال اللغة اشثهر عن العرب ظلماً وجهلاً وتعمية أهم كانوا مین لا 
يقرأون ولا يكتبون» ولا يحسبون أيضا. وورد حديث نبوي نعتقدد أنه مدسوس 
وموضو ع یقول: "عر ا لا تکتب ولا می 


فلو كنا آمة مه ق. سء فکیف أصبحت قريش مغلا سادة التحارة العالية في 
الخزيرة العربية» والتجارة بحاجة إلى كتابة وحساب ودفاتر وسحلات وعقود وعهرد؟ 

وهو ما قاله حدیث نبوي آخر معارض للحدیث النبوي السابق: "قرش 
أهل ا وهم الكتبة اخسبة, 


إن الأميّة ال اتسم ما العرب ق. س ل تكن تعن عدم المعرفة بالقراءة 
والكنابة ولكنها كانت تعن عدم وجود كتاب مقدس لدى الشخص الأمّي. وهناك أدلة 
كثيرة على أن العرب لم يكونرا ق. س آمیین ععین عدم معرفة القسراءة والكتابة» وأن 
الرسول لم يكن كذلك» ومن هذه الأدلة: 


.١‏ قول القرآن فوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين)'. وهذا امسن فإن 
الرسول ذاته لم يكن أُمياً وإغا كان يعرف القراءة والكتابة. والدليل أنه 
كان تاجراً ق. س» وأنه بعد الإسلام أمر بالقراءة (اقرأ باسم ربك الذي 
حلق)". والدئیل أيضاً قول القرآن للرسول: وما كنت تتلو من قبله مسن 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب البطلون6" وقول القرآن أيضاً موحهاً 
الكلام للرسول: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)* 


' سورة آل عمرانه الأية ۲۰. 
" سورة العلق الأية 1. 

7 سورة العکیوت. الآية 4۸ 
* سورذ التحل, الآبة ۹۸ 


AY 


وكذلك: (وإذا قرأت القرآن حعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 


نججابً مستور6. 


فلماذا كلف الرسول بالقراءة في هذه الآيات من السور الختلفة إذ لم يكن 
يجيدها أو یعرفها؟ 
وكيف كان يتلو الكتاب إذا كان لا يجيد القراءة؟ 


۲. إن العرب ب. س "استشهدوا بشعر ابخاهليين على کل شي» وأصبحت قسراءة 

الكتب الأدبية واللغوية وكتب التفسير والمقالات تترك في نفسك أثراً قوباً وصورة غرية 
غنا الشعر العربي الجاهليء كأن كلام العرب قبل الإسلام قد وعى كل شيء وأحصی 
كل شيء. هذا» وهم جمعون على أن هؤلاء الجاهليين الذين قالوا في كل شيء ک‌انوا 


۳ 


حهلة. افتری إلى هولاء الجاهليين اطهال پستشهد يجهلهم؟" . 


۳. عند ظهور لاسلام كانت هناك طبقة من المثقفين يُسمّون "کتاب الوحي" 
وهم الذين کانوا يكتبون آيات القرآن على الحلود والرقاع واحجارة وسعف 
التعیل وعلاف ذلك من صحائف الكتابة» ويحفظون آيات القرآن. فكيف 
تشگلت هذه الطبقة - كتاب الوحي- فحاةه وأصبحت نكتب وتقرا آيلت 
القرآن؟ 


4. أن قريشاً كانت ميد القراءة والكتابة في معظمها بدليل أا طلبت مسن 
الرسول لكي تومن به أن ينرّل عليهم كتابا يقرأونه (ولن نؤمن لرقيك 
حن تنل علينا كتاباً نقرأ)" والقرآن وهو كتاب مكتوب اعثبر معجزة 


۱ 

سورة الاسوای الآية ٤١‏ . 
ف عله حسینه في الأدب الجاهلي م۱3 
" سورة الاسرای الآية ۰٩۳‏ 
والذین قالوا للرسول هذا من قريش كان من بینهم عتبة ين أي ربيعة» وشيية بن أي ریعته وأبو سفيان» وأسو البخستري» 
والوليد بن المغيرة» وأبو جهلء وعبد الله بن أي أميةء وأمية بن الخلف؛ والعباس بن وائل. وهولاء عينة من زعماء ريش ممن 
کاتوا يجيدون القراءة والكتاية. 


AA 


الرسول. وكانت المعجزة الإسلامية ليست شق البحر أو إحياء الموتى أو 
معالحة اثرضی أو خلاف ذلك ولكن معجزة الإسلام كانت ثقافيسة 
بالدرجة الأولى» وهي كتاب مكتوب على نحو ما جاء القسرآن. فكيف 
تكون معجزة رسول معجزة ثقافية وهي القرآن إذا كانت الأمة الي جاءت 
ها هذه المعجزة لا تقرأ ولا تكتب ؟ 

وما فائدة الکتاب ها إذن؟ 

و كيف ستفهمه وتفهم الرسالة الدينية الي حتويها وتومن با وتنصرها؟ 
وكيف بزل القرآن على أمة حاهلت وتومر هذه الأمة بقراءة القسرآن: 
(فاقرآوا ما تيسر من القرآن»' (فاقرأوا ما تيسر منه6 وهي أمة جاهلة 
بالقراءة والكتابة» كما تؤمر هذه الأمة بفهم وتبِصّر ما في القرآنء وهي 
أمة أميّة لا تقرأ ولا تکتب؟ 


. إن العرب من ذكور وإناث” لم يكونوا أمة أُمية» ذلك أن الشعر العسربي 
والعلقات على وجه الخصوص كانت تعلق على ستائر الكعبة ليقرأها الناس 
حانها كحال بمحلات الحائط في المدارس وابخامعات في هذه الأيام. فلو 
كانت الناس أُميّةبمعين عدم معرفة القراءة والكتابة» فما هي الجحدوى إذن 
من تعليق مثل هذه القصائد؟ 
ومن هنا نقول بأن العرب ق. س عرفوا التدوین ما داموا قد عرفوا 
الكتابة. فماذا كان يمنعهم من كتابة ما يقولونه من حكمة وشعر ونثر 
وعهود وموائيق. وأن من ينفي ذلك بححة أنه لم يصلنا شيء كثير مسن 


انظر: مختصر الفسير أبن كثيرء ج15 ص۳۹۹ . 

' سورة الزمل, الآية 5 

" سورة المزهل» الآية ۲۰ 

" كانت القراءة والكتابة منتشرة بين الإناث أيضاً. ومن هولاءالشقاءبنت عبد شمس وهي الي علّمت حفصة (زوج الرسول) 
القراءة والكتابة, كما علمّت رقية كذلك. كما كانت أم كلثوم بنت عقبق وعائشة ينث سعد» وكرية بنت المقداد» وغيرهن 


أنظر: حواد علي» مصدر سابق» ج۸ ص۰۱۳۸ تقلا عن فوح البلدان. 
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تدوين العرب ق. س لأن العرب ق. س لم يكن لديهم ما يصل إلينا 
هو على خطأ كبير. فان ما كان لدى العرب ق. س وم يصل إلينا لم يسم 
إلا بفعهل سلطة الدين الجديد والكتاب ابخدید الذي كان يريد لنفسه 
أن يكون الصدر الوحيد للمعرفة والحكمة والتاريخ. وهذا السبب يشكرا 
المورخون العاصرون من أنهم يدوا صعوبة كبيرة في التعرف علسی 
حضارة العرب ق. س حيث طمس أخباريو الدين ابخدید وأخفوا معالم 
الحضارة والثقافة العربيتين ق. س. "فلم نعثر على خبر في کیب أهر الأخبار يفيد 
أن أحداً من الرواة والعلماء أخذ نص كلام حكيم من حكماء الجاهلية) أو خير شعرٍ 
من صحف الجاهلية: أو من كتب ورثوها من ذلك العهد" . وهذا فإن "دعوى أن 
العرب الماهليين كانوا أميين دعوئ باردة وسخحيفة» لا يمكن لمن ام بأحوال الجاهلية أن 


00 


يصدق كا 


وما دام العرب ق. س قد عرفوا القراءة والكتابة والتدوين ق. س" » وملكوا 
مفتاح العرفة هذاء فقد كانوا إذن يعلمون علوماً كثيرة» وكانت شم ثقافة واسسعة وفن 
راق. ومن مظاهر هذه الثقافة: 


' حواد علي مصدر سابق» ج۸ ص۲۵۱ 

' جواد علي» مصدر سابق» ۸ ص ١41‏ 

" والدليل أن العرب عرفوا الندوين ق. س أننا وجدنا في لغتهم مقردات الكتانة والقرادة مثل: قرأء كتب» درس؛ دون سكل 
سر خط رس قلم قرطاس» دواة» حیر» مداد لوحء ورف؛ رقاع» رق الأدمء صحف بحلات: مُعلقات, کتاب؛ ميفر» 
حطاب. دفترء عقد» ميثاق» رسالةء الح. فما لزوم مثل هذه الفردات وغيرها إذا كانت غير مستعملة, وهل كانت مثل هذه 
الفردات للزيية فقط؟ 

وإذا كان العرب ق. س لم يعرفوا التدوين فکیف تم الندوين ابفزني لفرآن أيام الرسول. و كيف نشأت طبقة "کتاب الوحسي" 
كعنمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وزید بن حارثة وغيرهم. ويقال أيضاً أن أبا بكر كسان يقرا 
ويكتب وكذلك عمر بن الخطاب. وأنه إضافة إلى هولاء وغيرهم كانت هناك مجموعة من الصحابة حول الرسول مختصة یکتابة 
الرسائل إلى اللرك؛ وججموعة أخرى من الصحابة مختصة بكتابة امريد النبوي» وججموعة أحرى من الصحابة كانت تقوم بتدويسن 
الغنائم وأمور الزكاة والصدقات. إضافة إلى ذلك فقد كانت هناك مجموعة كبيرة من للشر كين تحيد القراية والكتااسئة. وقد 
أسر المسلمون في معركة بدر جحموعة من المشر كين الذین يعرفون القراءة والكتابة» فأمر الرسول بفك رقاهم مقابل تعليمهم 
أبناء المسلمين الكتابة والقراءة. 


أنظر» ابن سعدء مصدر سابق» جلاء ص۰۱1 


* وجود حركة ترجمة عند العرب ق. س. ورغم قلة الأخبار عن حركة 
الترجمة إلا أن بعض المترجمين وترجماتهم استطاعت أن تنفذ مان الخصار 
الثقافي الإسلامي لفترة ما ق. س. والذي كان هذا اخصار يعمل جاهداً 


لإبراز القطيعسة الثقافية بين العرب ق. س وبين الثقافات الأخصرى الس 


كانت سائد 
ذكر ابن حزيم وابن أبي رومية التميمي واخارث بن كلدة الثقفي والنضر بسن 
الحارث. والأخيران كانا من علماء الطب. وقد ترجما كتباً في د النمجال. 


وكانا هما وغيرهما من المطببين على اطلاع بكتب طب اليونان وعلماء 


في ذلك الزمان كالثقافة اليونانية والثقافة السريانية'. فجاءنا 


السريان. "وأن أهل مكة على وجه الخصوص كانوا على علم بأساء مشاهير حكماء 
البرنان» وبينهم من كان له اتصال ببلاد الثقافة والعلم"'. إضافة لذلك فقد عت ترجمة 
التوراة والإنحيل إلى اللغة العربية؛ وكذلك بعض الكتب القديمة. وورد أن 
وهب بن منبه وأحاه كانا يستوردان الكتب القدعة من بلاد الشام. ولسولا 
وجود حر كة ترجمة إلى اللغة العربية لما استطاع وهب بن منبسه وأحاه أن 
يستوردا مثل هذه الكتب. وأن اليهود العرب كانوا يقرأون التسوراة باللغفة 
العربية". إذنء فقد كان هناك مترجمون من السريانية والعبرانية إلى العربية. 


' الثال المارز على التكريس الإسلامي للقطيعة النقافية بين العرب وبين الثقافات الأخرى هو التمثل في الخادثة الي تقول ان 
عمر بن الطاب حاء إلى الرسول يرما ولي يده بعض الصحف. قسأله الرسول عنهاء فقال عمر اها كتاب استتسخته من أهسل 
الكتاب انز داد به علماً إل علمنا. فخصب الرسول حى احمرّت وحتاه. كما ورد أن ابن قرة جاء بكتاب إلى عبد الله بسن 
مسمود فأمر ابن مسعود بطست فيه ماء حا منه أثر الكتابة. وأمثلة الطمس ونكريس القطيعة كثسيرة في الأديات الإسلامية 
وغوها. وذكر أن عمر بن الحطاب إمعانا ي تكريس القطيعة الثقافية بين العرب وغيرهم من الأمم الأخخرى قال ذات مرة: 

أبها اس إنه قد بلغني أنه ظهرت في أيديكم كتب. فلا یقین أحد عنده كتاب إلا اتان به» فری فيه رأي. 

فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه احتلاف؛ فآنوه يكتبهم قأحرقها بالنار. 

وهذا ما نسمّيه اليوم بالحصار والقمع الثقاني أو بأحادية المعرفة. 

أنظر: حواد علي؛ مصدر سابق» ج۸» ص 559 ۰۳۲۹ 

۲ أيضل ی ۰۳۷ ۳۲۱ 


ir 
.۲۲۳ أيضاء ص‎ 


۹٩ 


» عرف العرب ق. س الحكمة» كما عرفوا الكثير من ا یکم في شق شسوون 
الحياة. ولو تتا عن أصول هذه افیکم لوجدنا أا يوناتية في أصلهاء 
مدونة في كتب سقراط وأفلاطون وأرسطو'. وهذا يعني أمرين: 

الأمر الأول أن العرب قد مارسوا الترجمة. 

والأمر الثاني أن العرب ق. س اتصلوا بثقافات الأمم الأحرى» ونقلوا 
عنهم. 

كما عرف العرب ق. س الحكمة عند الفرس» ما يعن أنهم ترجموا التقافسة 

الفارسية إلى العربية. كما يعي أنهم كانوا على علاقة ثقافية وثيقة 2 الفسرس. 

وهو ما يدلنا عليه أثر الأدب الفارسي في الأدب العربي فيما بعد. 


» ومن مظاهر الثقافة العربية ق. س هذا الغين وهذا الثراء في الأشال 
والقصص» وان كان الإسلام عندما جاء قد قام يحب كل ما سبق من قعصص 
واعتبر أن ما يقصّه هو أحسن القصص (غن نقصُ عليك أحسن القصص)" 
ومذا أصبح القرآن هو المرجع التاريخي الوحيد العترف به من قبل المسلمين. 
والبديع في قصص العرب ق. س أهم أضفوا على القصص التاريخية الكثير 
من خيالهم فتحوّلت بعض القصص إلى أساطير خاصة هم رصعت بالشعر 
وبالجنس ليُقبل عليها الناس", مما أثرى الثقافة العرييسة ق. س. ومن خلال 
ذلك جاءت طبقة الندماء والهزليين والقصّاصین الذين كان لهم خیال واسع» 
استطاعوا أن يحوّلوا بعض الشخحصيات الواقعية إلى شخصيات أسطورية. 
وكان من أشهر هؤلاء القصّاصين تيم بن خارجة» والأسود بن التسزال» 


وعبيد الجرهمي» وغيرهم. 


* 

جواد علي؛ مصدر سایق جه ص۰ ۰۳۹۱۰۳4 
E‏ خفن 

سورة يوصفء الآية ۳. 


۳ 
جواد علي» مصدر سابق» ج۸» ص۳۷۳. 


۹۲ 


* وكان التاريخ في الثقافة العربية ق. س مظهراً مهماً من مظاهر هذه الثقافة. 

وقد لعبت كتابة التاريخ ق. س دوراً في معرفتنا يتاريخ العرب منذ بسسدء 
الخليقة وحين ظهور الإسلام. "وکان أهر مكة بورحون عا يقع عندهم من أحسداث 
جسيمةء فإذا آرحوابحمادث ومضى عهد عليه ووقع شم حادث آعر أكثر أهمية وشعبية منه 
آرخوا با" . و کان عام رئاسة عمرو بن لُحيء وعام وفاة كعب بن لوي» وعام 
وفاة هشام بن المغيرة» وعسام الفيل من التواريخ المهمة اللي رخ ها 
العرب ق. س. وقد لعبت المسيحية على وجه الخصوص في الجزيرة العربية 
دور مھا في حفظ التاريخ العربي ق. س حيث تم تسجيل هذا التاريخ في 
سحلات التاريخ الي كان يكتبها عادة آباء الكنيسة عن تاريخ الكنيسة 
وأزمنتها داخل الجزيرة العربية ما كان لديهم من إمكانات مادية وعلمية لم 
تكن متوفرة لغيرهم. 


» وكان للغة العربية الي جاء بلسافا القرآن دور مهم في الثقافة العربية. نفد 
كانت هذه اللغة مکتملةًومرة عن أهداف وعتوی دين وعقيدة كاملة, 
وتلك ميزة كبيرة تُعطى للغة العربية ق. س وال كانت فسادرة بقوقا 
اللغويسة الذاتيسة أن تكفي حاجة العرب في حياتهم اليومية وفي حارم 
الواسعة ولي التعبير عن الدين ابخدید. كما أن هذه اللغة استطاعت أن تتسع 
للدين اليهسودي والمسيحي حيث تمت ترجمة التوراة والإنجيل إلى العربيسة 
ق. س. وهذا لا يعن أا كانت لغة سهلة وواضحة ومفهرمة بقدر مسا 
كانت لغة قوية وغنية ,تمفرداتها. فالقرآن الذي جاء بذه اللغة كان.عسير الفهم 
على العرب أنفسهم و يكن واضحاً مبيناً وسهل الفهم» بدليل أن السلم 
العادي الآن لا يستطيع فهمه دون اللجوء إلى الشروحات الكثيرة والتفاسير 
المحتلفة للقرآن. وبدلیل هذه المجموعات الضحمة من التفاسير المتضاربة 
للقرآن التي صدرت خلال خمسة عشر قرناً مضت. بل إن الصحابة أنفسهم في 
صدر الإسلام كان يواجهون صعوبة كبرى في فهم بعض آيات القرآن. "فلم 


ب جواد علي؛ مصدر سابق» ج۸» می۵۲۱. 


ar 


يكن القرآن جميعه في تناول الصحابة جميعاً يستطيعون أن يفهموه عجرد أن يسسمعوه. 


وهكذا كان شأن العرب أماء القرآن قلم يكونوا کنهم يفهمونه إجمالاً وتفصيلاً"". وما 


زال القرآن إلى الآن يخضع لتفاسير حدیدة" تختلف حينا وتتفق حينا مع ما 


واضحاً مفهوما للعصر الذي 
نزل فيه وللقوم الذين نزل فیهم حيث كانت لغته هي لغة العامة وال اس 


سبق وم تفسيره. ورعا کان القرآن كتاباً 


أجمعين» ولغة اخياة اليومية في ذلك الزمان. وهو ما يفسر قول القرآن لإوما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین هم)”. ورغم هذا وصلتنا بمض 
التعليقات الدالة على أن العرب حي في صدر الإسلام لم يكونوا يفهمون 
القرآن فهماً تاماً. 


» وكان الأدب المنشور عند العرب ق. س رمزاً من رموز الثقافسة العربية 
ق. س ومظهراً رئيسياً من مظاهرها. ولكن لم يصلنا الكثير من هذا الأدب 
لانه إما أنه لم يكن مدوناء واما أنه كان دون فی أو أخفي لعارضته 
للعقيدة الإسلامية» ولكي تُتاح الفرصة ويتسع الحيز للنثر الإسلامي الدديد. 
فكما جد أدب منظوم عند العرب ق. س» فقد وحد أيضاً أدب منتور "إذلا 
مقر وجود أدب منظوم دون وجود أدب منثور””. 

وإذا كان هناك أدب منثور عند العرب ق. س فأين هو» وماذا تم طمسه أو 
محوه من قبل الأجهزة الإسلامية؟ 


' أحد أمينء مصدر سایق ص۲۳۵ 

" كان آنحر هذه التفاسر الشهيرة "تفسیر الشيخ محمد معولي الشعراوي” الذي ترف في هاية الفرن العشرين. والذي اسب 
شعبية دينية كبيرة. 

" كان القرآن مفهوماً بشكل رئيسي عند الصحابة الذين كانوا ملازمين للرسول ي حياته» وهؤلاء الذين شسهدوا مناسسيات 
وأسباب وظروف قول الآيات. 

أنظر : أحمد أمين. مصدر سایق ص۲۳۷. 

* سورة ابراهيم الآية .٤‏ 
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إن الاجابة عن هذا السؤال تتلخص فيما يلي: 


.١‏ أن يكون في هذا النثر تعاليم دينية تخالف التعاليم الإسلامية. 
؟. أن يكون معظم هذا النثر عظات مسيحية أو يهودية للعرب ق. س. 
۳ أن يكون في هذا النثر من الحكم والأمتال ما جاء به القرآن ایشا قحك 


بعد. 


.٤‏ أن يكون في هذا النثر من السير والقصص التاريخية ما جاء جا القرآن 

د. أن يكون في هذا النثر ما جاء في الكتب المقدسة السابقة '. 

3. أن يكون في هذا النثر ما يحوي أخلاقاً وعادات العرب ق. س من الي 
حاركا الإسلام. 

. أن يكون هذا النثر في بجمله أدبا شفاهياً غير مدون"» ضاغ معظمه 
بضياع قائليه ومبدعيه. 

۸ أن يكون كباز الذين قالوا ووضعوا وأبدعوا هذا ار من الأعداء الألسداء 
للإسلام ولعقيدته ولرسوله. 

4. أن يكون في هذا النثر ما يختويه من ات على الأخلاق الفاضلةا؛ لي 
حين أن الإسلام رمى هذه الفترة بالجاهلية الباطلة؛ وقال ان أهلها كانوا 


غير أحلاقيين وغير سويينء وأنكر عليهم الأخلاق الفاضلة. 


' كان محمل هذا النثر يتسب إلى فن الختطابة. و كانت الخطابة نشس يما تشمق الراعظ و العا 
واليهودي والسلوك والتفكير. 


١‏ كان معظم هذا الادب من نوع الخطابة الشفاهية الي كانت تعالج موضوعات اجتماعية وأخلاقية وسياسية. 


تح في أمور الديسن المسيحي 


" كان معظم هذا الأدب من فن الخطابة ا كان ارسها الكهنة من المسيحيين والأحبار من اليهود, أو من كهنة الأستام, 
و كلها كانت منافسة للإسلام وعقيدته. 

* كان كعب بن لوي من كبار الخطباء العرب ق. سى. و كان بت على الر واخیر والأخلاق الماضلة الكرعة. وقد ارت 
قببلة كنانة بموته إلى عام الب 


انظر: جواد علي مصدر سایق ج۸ ۷۷۸ 


۰ أن يكون غذا النثر من سحر البيان ما كان ينافس سحر بیان القرآن '. 
« لقد تميرت الثقافة العربية ق. س بظاهرة الشعر الذي کلف به العسرب 
ق. س كلفاً كبيراً واعتبروه ديوانهم. كما اعتيروا الشاعر في قبيلته عثابة وزير 
الإعلام في الدولة الحديثة. فقد كان الشاعر هو المؤرخ وهو الراوي وهو 
الناشر جد القبيلة وعزها وانتصاراتها وأخبارهاء وهو المدافع عنها أمام مسن 
يهجوها أو يحاول أن يمس طرفها. وف هذا يقول أبو هلال العسكري "لا 
تعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها. فالشسعر دیسوان 
العرب وخزانة حكمتها ومستتبط آداها ومستودع عنومها"". ورغم أهمية الشعر العربي 
ق. س كمصدر من مصادر التاريخ العربي ق. س" إلا أن ما جاءنا منه 
وحصلنا عليه كان قليلاً جدا. وأن مصادره ب. س كانت في أغلبها مصادر 
إسلامية» لا بُ وأنما فرزت هذا الشعر وأسقطت منه ما در ها أن سقط 
وطمست منه الكثير الذي لا ترضی عنه ولا يوافق هواها وهويتها العقائدية 
ومبادئها الدينية. فما جاءنا من المصادر الإسلامية من شعر ما ق. س كان 
من ۱۲۵ شاعراً فقط*» وهو عدد قليل جد فيما لو علمنا أن لكل قبيلة كان 
هناك شاعر أو أكثر. ومن هنا قال بعض العلماء كعمرو بن العلاء من أن "ما 
انتهى إليكم ما قالت العرب إلا أفله» ولو جاءكم وافرً بخاءكم علم وشسعر كتير وأن 
العلماء لم يتمكنوا من جمع أشعار قبيلة واحدة ق. س فكيف بشعر كل القبائل"”. 


' طهر ق. س حطباء فصحاء بلغاء عرب كقس بن ساعدته وسحبان بن ایلی؛ وأكثم بن صيفي؛ والحارث بن ظا» وس 
بن مسموده وعلفمة بن علاثة, وزهير بن هبل والحارث المذححي» وغيرهسم. وقد اشتهرت هذه الطبقة بسحر ايان مسا 
آثار إعجاب الملوك هم ومنهم کسری. 

أنظر: جراد علي» مصدر سابقء ج۸ م۱۷۷۹ ۷۷۷ 

" أبر هلال العسكري, کتاب الصناعتین» ص٤‏ ۱۰. 

" إن أهمية هذا الشعر هي ما دعت باحثا ومؤرخا معاصراً کجواد علي إلى أن تخصص افزء الناسع (۰ ٩۱‏ صفحات) من 
سيفره "المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام" لعرض تاريح الشعر العري ق. س. كما أن الدراسات المختلفة والمتعددة الي قسلم 
ما الباحئون العرب والباحنون المستشرقون تاريخ هذا الشعر وأعلامه وأغراضه وصحته دليل آعر على مدى أهية هذا الشسسعر 
في ناريخ الثقافة العربية ق. س. 
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جورجي زیدان, تاريخ آداب اللغة العربية» ج۱ ص 31/4 
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ومن المعلوم أن مصادر شعر ما ق. س لم تكن تنتسب تاريخياً إلى هذه الرحلة. 
وأن مصادر شعر ما ق. س كانت كلها مصادر إسلامية. "فدواویسن الشسعراء 
الجاهليين الموجودة عندنا هي كلها وبغير استثناء من جمع علماء الشعر الإسسلاميين:؛ فلا 
يوجد من بينها ديوان واحد ذکر أنه كان من جمع أهل ابخاهنية" . ولم نتعرف علسسی 
شعر ق. س الدون إلا عندما يُدئْ بتدوين الشعر في عصر الخليفة العباسي 
محمد الأمين (۸ ۰ ۳2۸٠۸م)»‏ أي بعد قرنين من بدء ظهور الإسلام'. ولسا أن 
نتصوّر كم من تبدیل وتغییر قد تا في هذا الشعر الذي كانت تتاقله الألسن 
طيلة المائتين سنة الماضيةع تتيحة خضوعه لسلطة الأيديولوجيا الإسسلامية 
ومقاییسها الدينية والفنية المختلفة "حيث ثم في هذا الشعر التغيير عندما وحسدوا أن 
قواعده لا تتفق مع قواعد القرآن واخدیت "۳ 
ولکن كيف يستقيم هذا المنطسق ون نعلم أن العرب ق. س قد دونسوا 
شعرهم وكتبوه وعلقوه على جدران الكعبة فيما سمي بالعلقات. فلم‌اذا لم 
يدون باقي الشعر الآخر. وهل تم تدوينه فلا ولكن عندما ظهر الإسلام 
طُّمس هذا الشعر ودثر لأنه جزء من التاريخ العربي ق. س المكروه والمنبوف من 
قبل الإسلام لقول القرآن (یظنون بالله غير الحق ظن ابداهلیة6*؟ 

وكيف يستقيم هذا المنطق أيضاً ونحن نعلم أن العرب ق. س قد عرفوا الكنابة 
والفراءة والتدوين من ثم. وأن العرب ق. س كانوا تحار مشهورين يكتبسسون 
ويحسبون. يكتبون عقود وموائيق جارهم ويحسبون آموافم وثرواتهم. فكيف 
يُعقل أن یکتب العرب بحارم وعقودها ومواثيقهاء ولا يكتبرن أشعارهم؟ 
ورغم هذاء فقد استطعنا أن نكتشف من بين ما وصلنا من شعسر العسرب 
ق. س أن هذا الشعر كان يحوي كل أغراض الشعر من مديح وهحاء وفخر 
وحماسة وغزل, والأهم من ذلك أنه كان يسل التاريسخ ويحفظه» كما 


' حواد علي؛ مصدر سایق ٩‏ ص 840 

" وكان معظم حقَاظ هذا الشعر قد ماتوا بفعل اخروب المختلقة وموحات الفتح للتالية في العصر الراشدي والعصر الأمسوي 
ونداية سر العباسي كذلك. 

59 جواد علي؛ مصدر سایق جص 5974. 
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سورة آل عمران, الأية ٠١٤‏ . 
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قرأنا في شعر الأعشى الذي قدم نا القصة الشعرية 1301150 وكذلك فعل عدي 
بن زيد وأمية بن أبي الصلت وغيرهم. كما كان للشاعر الأعشى فضل کتابسة 
الملحمة الشعرية» حين تحدث عن وفاء السموأل. 

كما كان للشعر ق. س فضل تطوير فن الغناء والموسيقا العربيين. وقد ساعد 
على ذلك انتشار ابحواري والقيان من السود والبيض في مكة والمدينة ق. س 
بفضل التجارة الواسعة الي كان يمارسها العرب آنذاك وجلب الرقيق الأبينض 
والأسود من بلاد الشام والحبشة والعراق وبلاد فارس. 

إضافة إلى ذلك؛ فان الشعر العربي ق. س قد قام بلعب دور دين محدود حداه 
سیت أن العزب عونا قد ی + لرا حا دن خزى أن مد اك ينض 
الشعراء برزوا من اليهود كالسموأل. ولكنهم ظلوا قلة حصورة. وهناك عدة 
أسباب لذلك منها: أن اليهود الذين دخلوا الإسلام کانوا قلة. وكان الإسلام 
في الوقت ذاته هو بوابة التاريخ العربي ق. س التي تمر منه هذه الأمصاءء أو لا 
تمر. ويعزز هذا الرأي المستشرق الإيطالي كارلو نالينو الذي يقول أن الشعراء 
اليهود كانوا على نفس القذر والستوی والتقدير للشعراء الوثنيسين ق. س. 
ومن هنا تم استبعاد معظمهم من التاريخ الاسلامي؛ ومن المرور مسن بوابة 
التاريخ الإسلامي. 

كما أن هناك شعراء نصاری برزوا في الشعر العربي ق. س وكانوا دعاة 
للنصرانية؛ وكان من أشهرهم الشاعر عدي بن زيد العبادي والشاعر أبو داوود 
الإيادي (حوثرة بن الحجاج). كما كانت هناك أفكار نصرانية في شعر النابغة 
الذبياني وفي شعر زهير بن أبي سلمى وف شعر ید العامري. ورغم أن 
"النصرانية كانت واسعة الانتشار على عهد الرسول ف قبيلة قضاعة ورييعة ويسم 
وطيء كما كان ها تباع في القرى العربية الأخرى"' إلا أن بوابة العبور التاريخية 
الإسلامية لم تسمح بالرور إلا لدد محدود من أسماء الشعراء النصارى. فلم 
یصلنا من أسماء هؤلاء الشعراء أو من شعرهم إلا النزر اليسير. كذلك كان 
الخال مع الشعراء الوثنيين» ومع الشعر الوثني . "فليس من العقول إبقاء الإسلام له» 


' واد علي» مصدر سابق» ج4ء ص87 
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وفيه ما فيه من أمر الأصنام والوثنية المناهضة لدين الله. وأنا لا أستبعد احتمال موت هذا 
التوع من الشعر الوثني بسیب الاسلام۳. 

ومن هنا تنطيق الأسباب العشرة السالفة الذكر لطمس وعو النثر العربي 
ق. س على الشعر العربي ق. س كذلك. وتتم الاجابة عن سوال: 


اذا تم طمس الشعر العربي ق. س أو حو معظمه من قبل الأجسهزة الثقاففة 
الإسلامية؟ 


إلى جانب الأدب من نثر وشعر كان للعرب عناصر ومظاهر ثقافية أحرى. 
ومن هذه المظاهر الفن بأنواعه من عمارة ونقش وزخرفة ونحت وصناعة حزف وبلور 
وموسيقا ورقص وغناء وحلاف ذلك. 


وكانت مظاهر الفن العربي ق. س تتجلی في التالي: 
٠‏ كانت العمارة من أهم الفنون الي خلفها العرب ق. س. ولكن مظاهر هذه 
العمارة دثرت وهدمت وطست. ويقول بعض المورخين أن أسباب الاندشار 
وافدم والطمس لا یعود إلى الاسلام وحده وضرورة حب (إلغاء) کل ما قبله» 
ولکنه یعود إلى عدة عوامل منها: 
۱ امهل بأهمية هذه الآثار ما أدى إلى طمسها وإزالة معام آبنية وقصور 
كما تم تحطيم مايل وكتابات لغرض استعماها في البناء. وقد هدمت 


1 
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۹۹ 


قری ومدن في الخاهلية والإسلام من أجل استعمال أنقاضها في أبنية 
جديدة. 

۲ قيام الحروب المتوالية الي اكتسحت جميع المناطق العربية المنوبية وأنت 
على مدنها في هذه المنطقة ما أدى إلى هدم الآثار والقضاء عليها 
بالجملة. فقد أبعت سياسة حرق المدن والمواقع والمزارع وقتل السكان 
بالجملة. وضاعت بذلك معال الحضارة القدعة. 

. أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن هم كتب مدونة في تاريخهم. ول تكسن 
عندهم عادة وتقليد تدوين الحوادث وتسجيل الوقائم» بل كانرا 
يعتمدون على الحفظ فقط. ولا كانت الذاكرة محدودة الطاقة» ضاعت 
كثير من الأخبار» بتباعد الزمن وبوفاة شهود اموادث؛ ول يق 
بتوالي الأيام غير القليل منها. 

4. عدم وجود حكومات منظمة كبيرة في الجزيرة العربية تستطيع احافظة 
على مثل هذه الآثار. 

ه. سيادة النظام القبلي في الحزيرة العربية إلى وقتنا الحاضر. وأن هذا النظام 
يبع نظام الرواية والرواة أكثر مما يبع نظام التدوين والدونین. 


ويرد هؤلاء الزرحون فضل معرفتنا بتاريخ العرب ق. س والحضارة العربية التي 
قامت آنذاك إلى عوامل كثيرة منها: 


.١‏ جهود المستشرقين الكبير في حال تدوين التساریخ العربي ق. س على 
احتلاف جنسياتهم واهتماماتهم. واتباعهم الأسلوب الحديث في الكشف 
عن تاريخ هذه النطقة في هذه الحقب التاريخية المهمة. 

۲ إتقان هولاء المستشرقين للغات القديمة من سريانية وعبرانية ولاتينية 
وآشورية وبابلية وحلاف ذلك وللامهم بالثقافات التقاربة أو ما سى 


' جواد علي مصدر سایق ج۱» ص۱۲۲-۱۱۷- 


ب (الرابطة السامية) مما أمكنهم من الكشف وقراءة ومقارنة كثير من 
النصوص والحفائر. 

۳ مسح منطقة الحزيرة العربية مسحا تاريخيا بفضل عشرات السياح الغربيين 
الذين توافدوا إلى النطقة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر خاصة. وقام 
هؤلاء السيّاح العلماء المغامرون والسيّاح من الضباط السابقين في الخيوش 
الغربية ببعث الحياة في كثير من الكتابات العربية ق. س رغم ما تعرّض 
فولاء من خاطر جسيمة أودت بحياة الكثيرين منهم» نتيجة لقسوة الطبيعة 
وقسوة الناس أيضاًء وعدم استقرار الأمن في السساطق الي زاروها 


۱ 
ومسحوها ودرسوها"'. 


« لقد أقام العرب في اليمن على وحه الخصوص عمارة رائعة نتيبحة لتوفر 
الر ام والحجارة الصلدة هناك. في حين كانت العمارة في الحجاز من اللبن 
والطين ومن جريد النخل والأحشاب. ولم يقتصر فن العمارة العربيسة ق. س 
على إقامة البيوت والآطام' والقصور ولكن تعداها إلى إقامة ايسور 
والسدود والطرق والقناطر. ولا يزال في منطقة اليمن إلى الآن جسور حجرية 
من عهد العرب ق. س". ولا ید أن العرب ق. س قد تركوا آثارأً معمارية 
مدهشة كثيرة غير هذه» كالبيوت الأرستقراطية في مكة ولي الدينسة والسي 
كانت بلا شك تحفاً معمارية مدهشة. ولكن هذه العمارة لم حفظ ولم 
ُوصف كما وصفت كنائس البیز نطیین وقصورهم وعمارتهم'. وزالت 


' حواد علي؛ مصدر سايق جا ص۱۲۲۳ ۱۲4 

' پوت واسعة أو قلاع متبنة من دورين كان ینبهاابهود والعرب (من الأوس والخزرج) الأرستقراطيين في الدیشة على 
وجه المخصوص. 

" أنظر الحسر الحجري في اليمن المقام ق. س. في جواد علي» مصدر سابق» ج۸ ص٥1‏ . 

“ نشير هنا إلى الوصف التفصيلي المدهش للعمارة البيزتطية وقصورها وكتائسها الذي قام به ول ديورانت في "مصدر مسسابق". 
وحاصة كتيسة "یا صوفبا" وقصر الإمبراطور حستتبان الأول | 111571801400 (2516-1445) ونلاحظ هنا أن هنا 
الإمبراطور وهذه العمارة ظهرا في آواعر عصر ما قبل الإسلام. وكانت هذه العمارة جممع میامن الفن اليوفاني والروماني 
والشرقي. ولا بد أن العرب في المزيرة العربية قد تأثرو! في عمارنمم بمذه العمارة البيزنطية الرائعة والمدهشة - كما وصفها 
ديورانت وغيره من الورحون - بفعل اختلاطهم وتمارقسم اللزدهرة المعروفة تارينياً مع البيزنطيون. ورغم هذا فلا شيء مسن = 


۱۰ 


العمارة في الحزيرة العربية بفعل موجة إزالة كل ما هو متعلق بالعرب ق. س. 
ولو مت حفريات علمية واسعة في الجزيرة العربية لاكتشفنا آثارا مدهشة. 
ولكن "۸ تمر حن الآن حفريات علمية واسعة في اليمن وق غيرها. كما أن دراسات 
التخصصین الضليعين بعلوم العربيات قل 


. وهذا كان علمنا بآثار العرب ضحلاً لا یمین 


على تکوین رأي علمي واضح صحیح" . 


» و کانت صناعة الخزف والرحاج والبلور من الصناعات الفنية ال عرف‌ها 
العرب ق. س. فمارس العرب ق. س صناعة الخزف وخاصة الفخار منه الذي 
استخدم في صناعة ابلیرار والأوان الي تحفظ الواد الغذائية» وكذلسك الأواني 
الي تحفظ الأشياء الثمينة والحلي والنقود والذهب والفضة. كذلك فقد عرف 
العرب ق. س صناعة الزحاج. "فقد م العثور على أواني معمولة من الزحاج وعلسی 
قطع من الزجاج. ولا بُدَ أن العرب ق. س قد تخصصوا بصنع الزجاج وعمله"". وصنع 
العرب ق. س من الزجاج الأواني والقنادیل والصابیح والمرايا والک زوس 
وحلاف ذلك. 


» وکان فن النحت والحفر من آبرز الفنون العربيسة ق. س. ال انتشسرت 
بشکل خاص في جنوب ابلزيرة العربية حيث تتوفر هناك الواد الخام اللازمة 
لقيام هذا الفن وازدهاره. ورعا يعود ذلك إلى علاقة فن النحت وافسر 
على الخشب بعبادة الأصنام والأوثان» وازدهار سوق الطلب على الأصنام التي 
كانت ُصنع من الحجر أو الرخام على أشكال مختلفة مسن البشسر أو مسن 
الحيوانات. وكذلك ازدهار سوق الطلب على الأوثان التي كانت تُصنع مسن 
الخشب أو من أية مواد أخرى. وكان هذا سبب محاربة الاسلام فيما بعد 


= هذا كله بد وصلنا. وكأن العرب ق. س كانوا أمة بدائية حاهلة يعيشون في خيام منتشرة في الصحراء. وكأنهم كانرا في 
قطيعة حضارية ووثقافية نامة مع الآخر ين من حيرم والمتعاملين معهم بحارياً. 

أنظر: ول ديورانت. قصة الحضارة» ج 217 صراره 156-19 
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۳ 
أيضاء ص1۲. 


لهذين الفنيين. بل تحرعهما إلى الآن كما هو الخال في السعوديسة وإيران 
وغيرها من البلدان الإسلامية المتشددة. ومن هنا فان أكثر الفنون اندثارا 
ومسحاً وطمساً من قبل الإسلام كان فن النحت والحفر لعلاقتهما الوثيقفة 
بالوثنية. فقد تت إزالة وتحطيم كافة الأصنام في الخزيسرة العربية خحوفاً من أن 
يعود العرب إلى عبادتها من جديد. وبذلك ضاع جزء كبير ومهم من تاريخ 
العرب ق. س بضياع آثار هذا الفن. ذلك أن الفن لم يكن قاصراً فقط على 
صناعة الأصنام والأوثان» ولكنه كان يقوم أيضاً على تصوير الحياة العربية في 
تلك الفترة التاريفية في شن مناحيها كأشكال الناس وملابسهم وحليهم 
وأسلحتهم ورياضاتهم ومناسباتهم الاجتماعية وخلاف ذلك. كذلك فقد كان 
النحت والحفر جزءاً مهماً من الفنون الي تقوم بصناعة الأثاث كالكراسي 
والعروش وخلاف ذلك. كما كان النقش يتم على الخشسب والتحساس 
والزحاج. فيما لو علمنا أن الفنون جزء مهم وحيوي من تاريخ الشسعوب 
قاطبة» وبدوها تنقصنا العرفة الكثيرة والعميقة لتاريخ الشعوب. 


» وكان لوجود الكنيسة بالشكل المكشف الذي كان عليه ق. س أثر في 
تطور فن الرسم أيضاً. فمن المعروف أن الكنيسة المسيحية تعمدت الفخامة 
والضخامة وإهار المسيحبين وغیر المسيحيين بأعمال الزخرفة الي كانت تُجمّل 
الكنائس وتحعل منها متاحف فنية رائعة الجمال. وقد شجعت الكنيسة 
المسيحية في الجزيرة العربية فن الرسم وأغدقت عليه أموالاً طائلة. كذلك فان 
ما شجع العرب ق. س على ممارسة فن التصوير أن الكثير من العرب كانوا 
يحتفظون في بيوتمم بالصور والرسومات المختلفة. وأنهم کانوا یتقربون من 
الصورء لذا فقد كان للتصوير والرسم هدف دين ونين أو توحيدي على حد 
سواء. فقد كانت الوئنية والمسيحية على وجه الخصوص تشجعان على 
التصوير والرسم. والدلیل أن المسلمين قد آزالوا كافة الصور الي كات 
تزخر بما الكعبة عند فتح مكة» وكانت تمل الوثنية من جانب والتوحيدية 


- مُتَمثّلة بالمسيحية في صورة عيسى وأمه مريم - من جانب آخر. 


* كما كانت صناعة الي وانحوهرات من الذهب والفضة والأححار الكريمة 
من الصناعات الفنية الب تميزت جا ابخزيرة العربية ق. س. وقد اشتهعمرت 
اليمن في الخنوب عثل هذه الصناعات الفنية. كما اشتهرت المدينة في ال 
الجزيرة العربية عثل هذه الصناعات أيضاً لوجود اليهود فيها الذين كانوا 
يجيدون ويسيطرون على صناعة الي واخوهرات وتحارة الذهب والفضة ما 
كان سیب خلافهم مع المسلمين ونكبتهم وقتلهم وتشريدهم. 


» ولا شلك أن الغناء والوسیقا كانا قي قمة الفن العربي ق. س وقد لعبت عدة 
عوامل في تقدم هذين الفنین منها: 


.١‏ ازدهار تحارة الرقيق الأبيض والرقيق الأسود. وقد ظهر من بين هذه الطبقة 
مجموعات كبيرة من الغنیات والحواري والقيان والعازفات على تالف ۱ 
الأدوات الوسيقية الي كانت متوفرة في ذلك الوقت كالبوق والطار ۱ 
والدّف والطبل والطبلة والمزمار والناي والشبّابة والعْرّف والعود والمزهر 
والکران والطتبور والرباب والصنج وخلاف ذلك. 


۲ كان للتجارة الواسعة ال كان بارسها العرب ق. س آثرها الواسع في 
تطوير الوسیقا والغناء العربیین. فقد نقل العرب ضمن بحارم وعلی ظهور 
قوافلهم فنون الأمم الأخرى في بلاد الشام والعراق ومصر وفارس إلى 
الخزيرة العربية فیما نقلوا من بضائع وسلع. فعرف العرب ق. س أشكالاً 
مختلفة من موسیقا الشعوب والأمم الي اختلطوا فيها كما عرفوا ضروبساً 
منتلفة من الغناء. 


*. الحياة الأرستقراطية الثرية الي كانت تعيشها الجزيرة العربية وخاصة مكة 
منهاء ما ور جوا غنياً وثرياً لنماء الموسيقا والغناء اللذين يزدهرا عسادة في 


مثل هذه الظروف الاقتصادية المزدهرة. 


.٤‏ وجود الأسواق التجارية والثقافية السنوية الي كانت تقام في الأشهر 
الحرم الممتدة من شهر ذي القعدة حن فاية شهر صفر. وكانت هذه 
الأسواق (وهي عشرة)" الا كير لازدهار التجارة وازدهار الإبداع مسن 
شعر وموسيقا وغناء. فقد كانت مثل هذه الأسواق السنوية عثابة 
كرنفالات اليوم» واحتفالات اليوم السنوية. حيث الناس يبيعون ويشترون 
وينشدون الشعر ويلقون الخطب ويتبادلون الأخبار ويغتون ويرقصون 
ويعزفون ويشربسون الخمور ويتسامرون. وكان للموسيقا والغناء حسظ 
كبير في هذه الأسواق الي كان يرتادها العرب من كافة أنحاء الزيرة 
العربية. "فقد كان الشعراء يعرضون أجود وأحدث ما عندهسم مسن شسعر علسی 
الحاضرين"" وكانت الحواري والقيان من المغنيات وكذلك من المغنيين 
يعرضون أحود ما عندهم من فنون الموسيقا والغناء. و کانوا يفعلون 
كذلك أثناء الحج والعمرة. وكان العرب يدخلون الأنغام في صلاتهم وف 
طوافهم بالبيت العتيق ق. س. فكانوا أثناء طوافهم يصفرون ویصفقسون 
ویوقعون. وقال فيهم القرآن (وما كانت صلاقم عند البیست إلا مكاء 
وتصدية)". كما كانت عذارى العرب برقصن حول أصنامهن رقصات 
موقعة مختلفة منها رقصة نساء بني دوس حول صنم ذي الخلصة ورقصة 
الدوار» وفيها قال امرژ القيس: 


' من أشهر هذه الأسواق: سوق عکاظه وبمنة» ودومة المندل: وهجر وعُمانء وقي اخازء وبدرء وصنعاء وغيرها. 
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د سورة الأتفال» الآية ۳۵. 

والمكاء هو التصفیی والتصدية هي التصفيق. 


0 


فع لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذ 


ومن ينكر أن العرب ق. س كانت تغلي وكانت تعزف"» هل أن العرب 
ق. س كانوا يتزوجون» وكانوا يقيمون أفراحاً وأعراساً جميلة في هذه 
المناسبات یعزفون آویفتون فيهاء ويرقصون ويشربون ويسكرون. 

ومن ینکر أن العرب عندما کانوا يتحاربون ویتقاتاون كان بنشسدون 


ويغنون أغاني اخرب والحماسة؟ وكانت النسوة "يؤلفن جوفات كبيرة تحمس 


وتثير المقاتنين. وكان الغناء الخربي من شأن النساء لما يحدله من إثارة خماسة اساربین 


ودفعهم إلى الإقداء والاستبسال ف القتال. ومثال ذلك أن هند بنت عتبة والدة معاوية 


بن أبي سفیان كانت على رم المغنيات إلى جانب المشركين في معركة أحد في العام 


9 
وكان للسحر وانتشاره بين العرب ق. س دوره الكبير في نشر الموسيقا 
والغناء (الإنش د الديي). "حيث كاد الموسيقيون بزعمون أن اجن توحسي فم 
تأخافم. وكان العرافون والسحرة يخاطبون الجن على أصوات الوسیفا. وقد عش في 

عواصم دول معين وسباً وكندة ائيل حتت عليها صور لبعض الآلات الموسيقية. ۳ . 

كذلك فقد انتشرت في الجزيرة العربية الخمّارات الي كانت تقدم أصنافاً 
مختلفة من الخمور وال كانت بضاعة رائجة يجلبها العرب من بلاد الشام 
ومن اليمن أيضاً ويصنعون أصنافاً حدودة منها. ولا شك أن انتشار تحسلرة 
الخمور وتعاطيها يتبعه انتشار وازدهار فن الموسيقا والغناء. كما أن انتشار 


التمٌارات الواسع في أنحاء متفرقة من الخزيرة العربية تبعه ازدمار تمارة 


' برهان دلو مصدر سایق جك ص١1‏ 

۳ من المدير باملاحظة أن حواد علي في ميمره الكبير “الفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام" وهو عشرة أحزاء قد بث 
ودرس وکشف عن كافة مناحي الخياة العربية ق. س ما عدا الموسيقا والغناء» حيث ل برد هما ذكر في هذا البفر الهم 
ولعل دلك بعود إلى نقص الراحع الغربية في هقین الموضوعين: وال لا المؤرخين الإسلاميين فذين الفنين تيحسة للحظر 
الإسلامي عليهما. 1 

۲ برهان دلو مصدر سایق؛ ج۲: ص 115 


أ يض جك مدا 


ابفواري والقيان» وبالتالي ازدهار فن الموسيقا والغناء. وقي هذا يقول 
الشاعر علقمة بن عبدة: 


قد أشهدُ الشرب فيهم مزهر رم والقومٌ تصرعهم صهباء خرطوم 
وقال الشاعر الأعشى 1 
ومستجیب تخال الصنج يسمعه إذا قرحم فيه القينة لفضل 


وکان للحياة الارستقراطية الترفة ال عاشت فیها اليمن ومكة أثرها في 
ازدهار الموسيقا والغناء ق. س. فلمع الوسيقي النضر بن الخارث الذي 
طور الوسیقا العربية ق. س وأدخل علیها آنغاماً حديدة. 

ولکن لم يصلنا شيء من کل هذاء ونم تسم معرفة تفاصیل غناء وموسیقا 
العرب ق. س» وذلك لسببین: 


أوهما: أن الصادر الوحيدة لثل هذا الفن كانت هي الصادر الإسلامية, 
وكان الفن والغناء مكروهين في صدر الاسلام » وما زالا مكروهين حسیق 
وقتنا احاضر ٠"‏ فم التعتيم والطمس والإنكار هما 


' من المعروف أن الأعشى كان يدعي "صتاحة المرب" لانه كان برقع شعره على آلة الصنج الموسيقية. وكان يحمل معه هذه 
الآلة أينما ذهب. 

" الدليل على هذه الكراهيسة الإسلامية للضاء والوسیقا تشبيه ومقارنة الإسلام الغناء والموسيقا بالخمرء لقسول الرسسول: 
"وليكونن من آميي قوم يستحلون الحرير والخمر والمعازف". 

أنظر: محمد الغرالي» السة البوية بين أهل الفقه وأهل اخدیث. ص۸4. 

" رغم هذه الكراهية الإسلامية للموسيقا والغناء فقد داقع كثير من الثقفين العرب عن الموسيقا والغناء. فاعتتر اين عیسد ريه 
أن الموسيقا "مراد السمع» وربيع القلب» ومرتع الفس؛ ومسلاة الککیب؛ وزاد الراكب". كما اعتيرها الشيخ محمد الفزالي في 
العصر الحديث مکروها فيما تقوله وليست في اما وقال: “إن الغناء كلام خُسته حسن وقبيحه قبیح" وقال أبو حسامد 
الغزالي: "من مع و يطرب» فهو حمار”. وقال الشاعر الصوفي الشبلي: "السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة". وقال اين رشدة 
"إن غرس الفضائل في النفوس ضرورةء والسبيل إليها الموسيقا والرياضة”. 


1¥ 


وثانيهما: أن هذين الفنين كانا فنين شفاهيين» مدنا وم يُحفظقاء 
فضاعا كما ضاعت فنون كثيرة مارسها العرب ق. س. وذلك "لستائر 
القرآن باشدة" . ولیکن الاسلام هو الجامع الشامل لكل مظاهر الحضارة 


العربية» ولا شيء دونه أو قبله. 


د. الكنائس المسيحية والأديرة الي كانت تام فيها التراتيل والأناشيد الديتية 
عناسبة الأعياد الدينية ولي الصلوات اليومية والأسبوعية. وقد لعبت 
الكنيسة المسيحية في الخزيرة العربية وخارجها وحن القرن التاسع عشسر 
الميلادي دورا مهما في تطوير وازدهار الموسيقا الإنسسانية العالمية. وي 
الجزيرة العربية و ق. س كان دور الكنيسة دور فعالاً في نشر الموسيقا 
العربية وتأثرها بالموسيقا البيزنطية» وبالموسيقا والأنغام والألحان السريانية 
الدينية ال كانت تنل فيها التراتيل الدينية وُنشد فيها الأناشيد داحسل 
الكنيسة في المناسبات الدينية المختلفة وأثناء الصلاة المعتادة. "وكانت الوسیقا 


البيزنطية محيبة بجميع الطبقات منتشرة بينها. و كانت ذا شأن مسستزاید في قوس 
الكنيسة. وقد أعانت على مزج العاطفة بالعقيدة. وقد ألف الراهب رومانس في أواخر 


القرن الخخامس اليلادي ترانيم لا تزال حن الآن جزعا من الطقوس الدینة", 


5. ازدهار فن الشعر المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموسيقا والغناء. فكثير من شعراء 
العرب ق. س كانوا ينشدون شعرهم أمام الملوك والأمراء و کبار الأثريساء 
مُلحناً ومين كما هو الخال مع الشاعر علقمة بن عبدة. بل إن بعض 
الشعراء العرب ق. س كانوا لا يقولون شعرهم إلا على أنضام آلة 
موسيقية كما كان يفعل الأعشى (میمون بن قيس) و (صنّاجة العسرب) 


أنظر: ابن عبد ربی العقد الفرید. ص1:۵. 
وانظر: شاكر النابلسي, الاغاي في الغا جک ص۰4 4۰2 . 
' مله حسین, في الأدب الجاهلي. ص ١٤۲‏ . 
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الذي كان يحمل آلته الموسيقية (الصنحة') معه أينما ذهب. وقد أدى 
ازدهار الشعر العربي ق. س إلى ازدهار الموسيقا وأشكاها المختلفة فظسهر 
"الغناء التطور الذي حل من النصب. كما عرقت اخجاز الموازين الموسيقية الموصوفة 
بالسناد واخزج””. كذلك فقد أدى ازدهار الشعر العربي ق. س إلى ازدهار 
الغناء إلى جانب ازدهار الموسيقا. بل إن ازدهار الوسیقا وتنوعها وتسوع 
آلاقا قد أدى إلى ازدهار الغناء. فظهر مغنون مبدعون کعلس بن زیسد 
وکان مر من أمراء الیمن. كما ظهر ابن الیشرح ونزار بن معد. ومن 
الغنیات ظهرت القینتان العروفتان بحرادت عاد واللتان كانتا مل و کتین مسن 
عبد الله بن جدعان أحد کبراء تجار الرقیق وأحد أغنياء مكة. كما كان 
معظم الشعراء العرب ق. س يغتون شعرهم. وكانت عاصمة الغناء العربي 
ق. س المدينة كما يقول ابن عبد ربه”. وكانت كالقاهرة في هذه الأيام. 
وكان إلى جانبها مدن أخرى اششهرت بالغناء منها خیبر والطائف ووادي 
القرى ودومة الحندل واليمامة. وكانت هذه الناطق هي أماكن أسواق 
العرب الموسمية كذلك. 

إضافة إلى ذلك فقد أدى ازدهار الشعر وازدهار الرسیقا إلى وضع أوزان 
موسيقية للغناء العربي ق. س» حيث طغت أوزان ثلاثة على هذا الغناء 
هي 

. الحداءء وهو غناء يسير على ميزان الابل. 

. التغبير» وهو التهلیل والتذ كير بالماضي الغابر. 


. النوح» وهو الغناء الحزين الذي يُنشّد في المآسي*. 


" من الآلات الموسيقية الوترية العربية» وتشبه العود. ويقال أن أصلها فارسي شبيه بآلة المنك الفارسية, 
* هذه أوزان إيقاعية حديدة دعلت على الموسيقا العربية. 

أنظر: رهان دلو مصدر سایق ج۲» ص١‏ 11 ۰۱۲4 

ابن عبد ريه مصدر سابق» م 


“ جمدي اعقیلی» السماع عند العربء ٣۳۰۳۲‏ . 


۷ وجود أقليات أجنبية من غير العرب في الجزيرة العربية من فرس وبیزنطیون 
وغيرهم من كانوا يعملون في كافة المحالات الي يسود فيها الغناء 
والموسيقا ومنها بالات الندماء والقيان والغواني وعازفات الآلات 
الموسيقية ورجال الدين. وكان هؤلاء يملكون ثروة موسيقية وغنائية 


1 


۸ لقد لعبت اخرية الاجتماعية' الي كانت متاحة للعرب ق. س دورا كنيز 
في تعاطي الوسیقا والغناء قياساً على التع والتحريم الذي تم بعد ظسهور 
الإسلام. ولم يكن بين المرأة والرجل حجاب "فلم يزل الرجال يتحدئود مع 
النساء في الجاهلية وف الإسلام حي رب الحجاب على زوحات الرسول"۳. كما 
كان لازدهار الاقتصاد الذي وسّع الانفتاح الاجتماعي أثره الآخر في تطور 
الوسیقا والغناء. 


ويظل الحديث عن الفن العربي ق. س عموماً وحاصة في شال الجزيرة العريسة 
حدیاً مختصراً مقتضباًء حيث لا بحث علمياً قد بدأ لتعسرّف على هذا الفن الذي لا شك 
بأنه كان فنا عظيماً لارتباطه بالدين الوثي والمسيحي خاصة ق. س» ولارتباطه بالتحسارة 
العظيمة والواسعة الي كان يمارسها العرب ق. س. وما نعلمه الآن من فنون العسسرب 
ق. س» موارده ومصادره إسلامية فقط. "وما ورد في هذه المصادر هو إشارات عسابرة عارضة 
کرت صدفة في أحوال لا علاقة لها بالفن بل في البحث عن أمور أخرى مثل فتح مكة حيث نت إزالة 


الصور والرسومات الي كانت معلقة في الكعبة» وتحطيم الأصنام الي كانت موجودة هناك" ". 


' تمت هذه الحرية في تعدد الزوحات وني طرق النكاح المعتلفة وحرية ارأة والرحل في ذلك. وقد بلفست طرق التكاج 
والزواج عند العرب ق. س أكثر من حمس عشرة طريقة» تلمس منها إلى أي مدى كان العربي ق. س مر عيسارات دة 
للاقتران بالمرأة أو عمارسة المنس معها دال وخارج الشرعية الاحتماعية. 

أنظر: برهان دلُو مصدر سايق» ج۱» ص ۰1۹۲-۱۷۲ 


' الماحظء كتاب القيانء ص41 1 


۴ 
جواد علي» مصدر سابق» ج۸» ص۸۲ 


۱۹۰ 


وكما كان للعرب ثقافتهم التمثلة بشعرهم ونثرهم وفنوفم التشكيلية وغنائهم 
وموسيقاهم» فقد كان للعرب علومهم المختلفة الْكمّلة غضارقم. وكانت أهم مظاهر 
العلوم العربية ق. س تتحلی في التالي: 


» عرف العرب ق. س التطبيب ومارسوه. وكان العرب يتطببون إما 
بالعقاقير والأدوية ال یستخرجوفا من النبات والحيوان» وإما يتطبيبون 
بالسحر والتعاويذ كما هو حال العرب اليوم في كثير من الأقطار العربية. 
كما كان الأطباء عند العرب ق. س اما أنحم يطببون عن علم ومعرفة» وإما 
م سحرة من الكهنة المشعوذين» وهو أيضاً حال العرب اليوم. وکسان 
التطبيب بالسحر والأدعية والتيرّك بالصالحين وإخراج الأرواح الشريرة من 
الانسان ق. س تحارة رائحة ورابحة عند السحرة والمشعوذين وبعض الكهنة 
كما هو الحال الآن في مصر والسودان والمغرب العربي وبعض بلاد الشام. 
وكان من أشهر أطباء العرب العارفين والعالمين ق. س الحارث بسن كلدة 
الثقفي الذي كان يعرف بطبيب العرب» وكان الطبيب العتمد لدى الرسول 
وصحابته ب. س'. وقد سب إليه كتاب "احاورة في الطب". وكذلك ابنه 
النضر بن الحارث. وكان اخارث إلى جانب كونه طبيباً يقول الحكمة الطبية 
الي كثيراً ما تناها الإسلام فيما بعد. ومنها قوله: "المعدة بيت الدای والحمية 
رأس الدواء"”. كما اشتهر الطبيب زهير بن جناب الذي كان شاعراً وزعيم 
قبيلة وطبيباً كذلك. واشتهر ابن أي رمثة التميمي» وابن حشم؛ وضماد بن 
تعلبة الأزدي» والحارث بن كعب وغيرهم. ومارست النساء الطب» ورا كن 
قابلات مولدات أكثر منهن طبيبات. واشتهرت منهن رفيدة بنست ألم 
وزینب بدت بي أودء والشفاء بنت عبد الل وأم عطية الأنصاري وغيرهن. 
كذلك مارس العرب ق. س الطب البيطري» وخاصة تطبيب الإبل والخيسل. 


1 0 
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' ابن أبي اصببعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباى ج۰ ۰۱ ص۰ ۰۱۱۱-۱۱ 


لف 


وكانت الحيوانات تعالج بالكي والقطران والنفط والتنظيف'. و کان من 
أشهر الأطباء البيطريين العاص بن وائل. 


٠‏ وعرف العرب ق. س الفلك (الأنواء"). وقد اكتسبوا هذه المعرفة من 
صلاتهم العلمية باليونان والبيزنطيين. وقد اضطرتهم زراعاقم ور کرهم البحسر 
إلى معرفة حانب من علم النجوم وتقلبات ابخو. إضافة إلى ذلك فان العسرب 
الحنوبيين في اليمن كانوا يعبدون التجوم والكواكب» ما ساعد على ارتقاء 
الاهتمام بعلم النجوم وما قي السماء. 

والعرب ق. س هم الذين أخذوا عن الأمم الأخرى تقسيم السماء إلى اسن 
حشر برجا". وقد أحذوا هذا التقسيم من اليونان والبيزنطيين ومن جاء قبلسهم 
من الأمم كالبابليين الذين یعتروا ول من أسس علم الفلك في اللمساريخ. وان 
كان العرب ق. س لم يستفيدوا كثيراً من هذه البروج؛ حیست لم تكن 
معارفهم الفلكية واسعة وعميقة”. وقد أشار القرآن فيما بعد إلى هذه التقسيم 
في مواضع كثيرة . 

وقسّم العرب السنة إلى قسمين: أشهر اعتيادية (وهي نمانية أشهر) وأشهر 
خر (وهي أربعة أشهر: رحب والقعدة والحجة ومحرم) لا جوز فیها 
القتال أو الأحذ بالثار حى أن الرجل يقابل قاتل أبيه» فلا يُعتدى عليه في هذه 
الأشهرك 

وقسّم العرب ق. س السنة إلى أربعة قصول » وإلى ۳۹۰ يوماًء وال التي 
عشر شهرء والشهر إلى مانية وعشرين يوماً والأسبوع إلى سبعة أيام. أما أسماء 


' برهان ده مصدر سایق ج١2‏ ص6 ۰۳۲ 

" الأنواء مع نوء. والنوء هو النجم إذا مال نحو الفروب. وتعن النوء كذلك سقوط بحم من مکانه في ناحية الفرب وعد 
الفجر وطلوع رقيبه في للشرق. ومن هنا حامت كلمة “الأنواء" بمعين معرفة حر كة النجوم والكواكب أو ما يُسمّى بعلم الفلك. 

" هنالك ستة بروج مالية (الحملء والثورء والموزاء» والسرطات» والأسدء والسنبلة)» وستة حنوبية (السيزان والعقفرب» 
والقرس؛ والخدي» والدلو» والحوت). 

8 برهان دلّو» مصدر سابق» چ۱» صی۳۳۲. 


" كقول القرآن (ولقد جعلدا في السماء بروجاً) (سورة الحجرء الآية17) (والسماء ذات البررج» (سورة الیروج» الأية ۱) 
ك 


۱۹۲ 


أيام الأسبوع العروفة لدينا الآن فقد عرفها العرب في مكة والمدينة ق. س 
وأخذها العرب من اليهود'. 

وأخذ العرب ق. س تقسيم الليل والنهار إلى ساعات من السسومریین 
والبابليين. وقد وضع العرب لساعات الليل والنهار أسماء حيث لم تكن هناك 
ساعات تشير إلى الوقت. فكانت ساعات الليل هي: الشاهد والغسق» 
والعتمة» والفحمة» والموهنء والمتكة» والتباشير» ثم الفجر الأول. وأما ساعات 
النهار فكان منها: البکور؛ والشروق» والإشراقء والضصی والتوع 
والهاجرة» والأصيل» والعصر» والعشي» والغروب. كما عرف العرب الشفق 
الأول الأحمر والثاني الأبيض. والفجر الأول وهو الكاذب والثاني الصادق. 
وعرف العرب منازل القمر". والسزل هي السافة ال يقطعها القمر في يوم 
وليلة. وكانت هذه المنازل عند العرب فانية وعشرين منسزلاً. وكان ذلك من 
أجل تيسير شوون حياتهم وتدمية زراعتهم وازدهار تجارتهم» ومن أجل "ضبط 
السنة الشمسية لعرفة فصول السنة حرق يشتفلوا في استقبال كل فصل با همهم فيه مسن 
أعمال فلاحية أو رعوية» ولتحديد أزمان ب#خارقمم ومواسمهم وأعيادهم» وبعلهم مواقت 
لحاول ديهم" . 

واست‌عدموا هذه المنازل لمعرفة الأحوال الخوية المستقبلية. حيث كانوا یسودون 
كثيراً من الأنواء إلى هذه المنازل. كذلك فقد ساعد علم الأنواء العرب على 
معرفة مواسم سقوط الأمطار وأماكن هذه السقوط؛ وذلك من خلال لون 
السحب و کنافتها وارتفاعها وانخفاضها. وهذه كانت مسألة حيوية للعرب في 
جزيرة قاحلة شديدة الحرارة وقليلة الأمطار» وهي ما زالت كذلك حن الآن. 


' حواد علي؛ مصدر سايق ج22 ۰11۷ 

" کانت من منازل القمر: سعد الذابح؛ وسعد بلع» وسعد السعود, وغيرها. وهي ما زالت معروفة إلى الآن في بلاد اشاب 
وتتردد لي الأحددة السنوية. ورمز سعد الذابح إلى اشتداد البرد في موسم الشتاء» وسعد بلع إلى تحسن الحو في فصل الشستاء 
وسعد السعرد إلى بداية قدوم الربيع. 

من ناحية أخرى فلا زالت بعض التعبيرات الفلكية سائدة في الجزيرة العربية ومنها تعبير ”الوسمية" وهي مطر یسزل في بدايسة 
السنة. وهماك رواية للكاتب السعودي المعاصر عبد العزيز مشري بعنوان "الوسمية”. والوسعية من تقسیمات العرب الفلكيسة 


۲ 0 
برهان دلوء مصدر سابق ج۱» ص۳۳۳. 


۱۱۳ 


کذلك فقد ساعد الارتقاء بعلم الفلك عند العرب ق. س على ارتقاء وازدهار 
التجارة. فقد كانت المعرفة بعلم الأنواء تعيي انعرفة .عطالم النجوم ومساراقا 
وبالتالي الاهتداء يما في الطرق البرية والبحرية التجارية. و کانوا يطلقون على 
هذه النجوم المصابيح المنيرة. كما قال الشاعر سلامة بن جندل. 

ومن هنا نرى أن حاجة العرب إلى علم الفلك في حياتقم هو الذي أدى إلى 
اهتمامهم وعنايتهم بهذا العلم. وهذا ما قاله بعض انورحسین الإسلاميين مسن 


أن العرب اهتموا بالفلك "لاحتياحهم إلى معرفة أسباب المعيشة". 


» وعرف العرب المندسة المتعلقة بالزراعة. فصحيح أن ابحزیرة العربية لم تكن 
منطقة زراعية خصبة في كافة أنحائهاء ولكنها في الشمال كانت ماذى 
بالواحات ذات المياه الغزيرة والتي كانت تستدعي الاستفادة من هذه المياه 
إلى أكبر حد ممكن» وفتح القنوات وبناء الخزانات ها وإقامة االسدود في 
الأودية لحجز المياه واستعماها عند الحاجة كما بى العرب الجواجمسز علسى 
سفوح اخبال منعاً لانحراف التربة» وحفروا الآبار الارتوازية بح عن الاي 
ومنها حفر بكر زمزم الشهور. وكذلك كان الحال في جنوب الحزيرة ولي 
اليمن على وجه الخصوص» حيث تمت إقامة سد للمياه فريد من نوعه في ذلك 
الزمان وهو سد مأرب التي لا تزال بقاياه حیق الآن تدل على أنه كان ما 
هندسياً راقياً. 

إضافة لذلك فقد شق العرب ق. س الطرق في الناطق الحبلية» وخخاصة في 
اليمن» وأوصلوا المدن والقرى ببعضهاء ولا تزال بعض آثارها موحسودة إلى 


۲ 


الوم . 


۱ 
ابن صاعد الأندلسي؛ مصدر سابق ص٥٤‏ . 


" برهان دوه مصدر سايق ج۱؛ ص4۲۲ 
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7 السيناريو الأول 


" أن يبقى العرب وثنيين 


لأندك حال العرب الثقافية ق. س على أن العرب كانوا يتواصلون مع 
الثقافات الأخرى المحاورة لهم وال كانت سائدة في ذلك العصر كالثقافة 
اليونانية والثقافة الفارسية والثقافة البيزنطية وغيرها. وأن العرب ق. س قاد 
بدأوا يأخذون عن غيرهم ويستفيدون من علوم غيرهم. وأن حركة الترجمة 
العربية ق. س كانت قليلة وحصورة في علوم معينة ومطلوبة للحياة كالطب 
مثلاً. كما كانت هناك ترجمات عربية للكتابين المقدسين آنذاك: التسوراة 
والانحیل. ولو بقي العرب وثنيين و لم يظهر الاسلام لازدادت حركة الترجمة 
العربية من الفكر الإنساني عامة» العلمي منه والديي» وذلك للأسباب التالية: 


۱ كانت التجارة العربية في هذه الفترة تحارة متطورة ومزدهرة. و کانت 
مكة على وجه الخصوص مركز تمارياً مرموقاً للتجارة بين الشمال 
وبين ابحنوب. وكانت التجارة تستدعي الاتصال بالآخرين الأحانب. 
والاتصال بالآخرين الأحانب يستدعي تعلم لغتهم. ومن هنا نشأت 
حركة الترجمة العربية من اللغات الأخرى المهمة الي كانت سائدة في 


ذلك العصر. ولو بقي العرب وثنيين وازدهرت حارم أكثر فأكثر 
ولم يستبدلوها بالفتوحات لازدهرت معها حركة الترجمة وأدت بالتالي 
إلى ترجمة الفكر والعلوم والفلسفة و حلاف ذلك. ولم ننتظر مائيي سنة 
أو أكثر حين يأتي خليفة كالمأمرن» ويؤسس بيت الحكمة» ويترجم 


جز من التراث اليوناني إلى اللغة العر ب 


۲ لقد فتحت التجارة المزدهرة آفاق المعارف الأحرى للعسرب ق. س» 
وازداد اختلاط العرب بالشعوب الأخرى في بلاد الشام والعراق وبلاد 
فارس وافند وغيرهاء وبدأت كُتب الحكمة والعلوم المختلفة والتساريخ 
تتسرب إلى الجزيرة العربية. وقد قرأنا أن وهب بن منبه وأخاه كانا 
يستوردان الكتب القديمة من بلاد الشام؛ ويبدو آفما كانا صاحي مكتبة 
لبيع الكتب . ویدو أن للكتب سوقاً رائجة في ذلك الوقت» وأن العسوب 
ق. س كانوا مقبلين على القراءة وعلی الاطلاع تما دعا هذين الأخويين 
إلى استيراد الكتب وبيعها في مكة وفي أنحاء أخرى غير مكة. ولا بد أن 
غير هذين الأخوين من كان يستورد الكتب من بلاد الشام وغير بسلاد 
الشام ويبيعونها في مكة والمدينة وبحران وغيرها من مدن الجزيرة العربية 
في ذلك الوقت. ویدو أن الإسلام عندما جاء قد أرقف هذا (لفسزو 
الثقافي) للجزيرة العربية. وقد قرأنا كيف أن عمر بن الخطاب قد ممع 


يفول محمد الحابري بان حركة النرحمة لین تت أيام الخليغة اثأمون ‏ تكن حركة ثقافية ثزيهة» بقدر ما كان الأمون يسسعى 


من ورانها إلى تعقیق أغراض سياسية بمتة منها أنه اجه نقاومة الغنوص انانوي والعرفان الشيعي وهما من طبيعة واحدة» بريسدان 
تأسيس معارضة للعباسيين بسلاح لا بملكه العباسيون وهو سلاح العقل. و از یکی لدى العباسيين غير سلاح التقلل الكسون 
اخصم التاريخي للعقل الشبعي. ومن هنا لبنأ العباسيرن إلى تنصيب العقل في الثقافة العربية الإسلامية وإقامة تالف بيه وبسون 
المعقول اندین العربي لصد المجمات الغتوصية ال كانت مدد الفكر الديني الرسمي بشقيه المعتزلي وال تيء وقسدد الدولة 
العياسية من ورائه. ومن هنا نستطيع أن نقسر حماسة الأمود للترجمة غير العهودة وغير المفهومة لدى الشرقيون. والدليل علسى 
دلك أن المأمون قد ترحم الفكر اليرنان فقط ولم يترجم الأدب البوتان الذي ل يكن يعنيه کنر أو يفيده كتسسيرا في مع رکه 
السياسية الشر سة ضد الشيعة. والدليل أن هذه الترجمة على هذا التحو من الزخم م تيدأ قبل الأمون وم تستمر بعده. 

انظر : محمد الجخابر يء تكوين العقل العربيء ص۰ ۰۲۳ 7171 


۱۹۹ 


0 


0 


أيضا. 


أأيضاً. 


مرة (ويبدو مرات) الكتب ال كانت موجودة بين أيدي الناس 


وأحرقها . 


۳ كانت حركة الترجمة ق. س قد أحذت بترجمة الكتابين انقدسین: التوراة 
والإبخيل» و کان يمكن أن تستمر قي ترجمة شروحات هذین الکتاین كما 
كان عکن أن تترجم بحموعسات كثيرة من التعالیم والأحاديث والقصص 
الدينية الي تتعلق باليهودية والمسيحية وبالكتابين المقدسين. وباتساع نطساق 
الترجمة كان يمكن أن یتسم نطاق الفكر ویزدهر أيضاء ولكن بحيء الإسلام 
قد أوقف هذا تماما وآثر القطيعة مع الثقافات الأخرى؛ كما قرأنا كيف 
أن الرسول كان يغضب ويحنق حين كان الصحابة یطلعون على الكتب 
القدسة الأخرى. كما أن عمر بن الخطاب كان قد جمع ما بين أيدي الناس 
من كتب وصحائف وأحرقهاء حي لا يفسح لمجال للمعرفة إلا من خلال 
القرآن فقط '. 


.٤‏ إن وجود نخبة مثقفة من العرب ق. س متمثلة بالأحناف والدهريين 
وبحموعة من الشعراء قد استوحب وجود حركة ترجمة من اللغات الأجنبيسة 
إلى اللغة العربية» لكي يُتاح فولاء المثقفين من النخبة الاطلاع على الفكسر 
الآخر والثقافات الأخرى. ولا بد أن هولاء كان بأيديهم ترجمات كثيرة 
للفکر الإنساني. وتدل حادئة عبد الله بن مسعود الذي طمس وغا الکتسب 
بنقعها في الاء" على أن هناك كتباً مترجمة وصلت إلى يدي هذه للخبة 
المثقفة ال كانت تقرأ وتعلم. ولو استمرت هذه النخبة في القراءة والعلسم 
لازدادت حر كة الترجمة في ذلك الوقت» دون وجود أية دوافع سياسية ها 
كما حصل في أيام الخليفة المأمون. 


' أنظر: حواد علي» مصدر سايق ج۸ ص۰۳۲۵ 513 


۱۱۷ 


۵ يدل تراث العرب الثقافي ق. س على أن العرب كانت لديهم ثروة كبسيرة 
من اليكم والأمثال والقصص. وأن منابع ومصادر هذه الثروة قد جاءتهم من 
ثقافات الأمم الأخرى المختلفة. ولا ید أن هذه الثروة من المأثورات قد كت 
ترجمتها من لغات مختلفة إلى العربية» ومن ثم تم استعماها وترديدها في الحياة 
العربية ق. س. ولا شك أن العرب ق. س كانوا بحاجة إلى مزيد من هذه 
المأثورات لاستعمافا في نواح جديدة من الحياة. ولكن القطيعة الثقافية مع 
الآخرين الي حدثت بعد ظهور الإسلام قد أوقفت ترجمة المزيد. بل أحافت 
الناس من الأحذ عن الآخرين واستعمال ابحدید من الى أثورات. وأوقنفت 
الحكمة والتاريخ على ما جاء في القرآن فقط. واعتبر القرآن أن ما يقْصّه هو 
أحسن القصص (نحن نقصُ عليك أحسنّ القصص) 'وهذا أصبح القرآن هسو 
المرجع التاريخي الوحيد الشامل للمعارف والعترف به من قبل المسلمين. 


0 


من ناحية آخری, فقد كان للعرب ق. س - كما قرأنا فيمسا سبق - أدب 
منثور. وكان هذا الأدب مظهراً من مظاهر الثقافة العربية ق. س. و کان يمكن أن نتعرف 
على هذا الأدب المنثور بشكل أكبر بكثير لو بقي العرب وثنيين» ونكتشف من ثم مسن 
خلال هذا الأدب حقائق كثيرة عن حياة العرب الفكرية والاقتصاديسة والاجتماعية 
والدينية ق. س نحن مهلها إلى الآن» ولا وسيلة لنا لمعرفتها إلا من خلال الحفريسات 
الأثرية العلمية الي تستغرق زمناً طويلاً ومالاً كثيرً. ولكن ظهور الإسلام حال دون أن 
يصلنا من هذا النثر الكم الکثیر رعا لأنه كان يعارض الاسلام» ویقسول عا لا يرضى عنه 
الإسلام» ولذلك تم حجبه وطمسه وعوه. 


0 ند 
سورة يوسفء الآية ۳. 


1A 


كذلك قال العرب ق. س شعرا قیما وغزيراً ولكن لم يصلنا منه إلا القلیسل» 
بل إن الشعر الذي وصلنا ما قيل ق. س قد شکك في صحته وف نسبه. ولم يعد للشسعر 
دور كبير في حياة العرب بعد الاسلام: حاصة بعد أن هاجم بعسض الشعراء الرسول 
وهجوه» وبعد أن ید قريش مجموعة من الشعراء فجاء الرسول وذم الإسلام'. فاحتقر 
الإسلام الشعر ونفى أن يكون الرسول شاعا (وما علمناه الشعر وما ينبغي له" 
ول(وما هو بقول شاعر6" و(الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأهم 
يقولون ما لا يفعلون)“ رغم أن الرسول قد نظم الشعر وقاله”. ولكن الرسول رغم ذلك 
احتقر الشعرء وقال فيه قولاً يذمّه ويقبّحه. وما قاله عن أبي هريرة: "لإن عتلین جوف 
أحدكم قيحاً ودماً حير له من أن يمتلئ شعرا". وردد النقاد السلمسون بعد ذلك هذه 
المعاني فقال الأصمعي: "إن الشعر نكد» بابه الشر"". ولعل اهتمام القرآن واهتمام الرسرل 
بالشعر إلى هذا الحد الذي خُصصت معه سورة في القرآن» ميت بسورة "الشمسسراء" 
لدليل على أهمية الشعر في حياة العرب ق. س و بعد الإسلام. وبدا الشعر مع زوال الوثنية 
وظهور الإسلام شعرا ضعیفا كما يؤكد بعض الباحئين » ورا كان ذلك للأسباب 
التالية: 


' جراد علي؛ مصدر سابقء ج٩‏ ۰۱4۷ 
7 سورة يس الآية 14. 
" سورة الاقف الأبة ٤١‏ . 
* سورة الشعرای الأية 6 ۲۲ 
* كان الرسول بنظم الشعر. وني الأدبيات الاسلامبة وکتب السيرة أن الرسول كان له شعرء ولکن هذه الصادر لم تذکر فا 
من شعره إلا الشيء القليل حداً لكي تنفي عنه مة قريش بأنه شاعر. ومن شعر الرسول قولهة 
أنا البي لا كذب أناابن عبد الطلب 

وقوله أبضاً: 

هل أنت إلا أصبع ديت وفي سبيل الله ما لقيت 
' سامي العان» الإسلام والشعرء ص14 
۲ ایض 
* هناك من الباحثين الإسلاميين العاصرین کعمر قروخ وبنت الشاطی من بنکر ضعف الشعر العربي بعد ظهور الاسلام. ور 
كان الشعر العري بعد ظهور الإسلام قويء ومن ابدیر أن يكون قوب لأنه امتداد طبيعي وف وتاريخي للشعر العري القوي 
ق. س. ولكن هذا الشعر القوي لم بظهر نا ول یصلنا وتم على ما يدو طمسه ومنعه من التداول من قبل السلطة الإسسلاميةت 


۱۹۹ 


.١‏ انشغال المسلمين بالقرآن» وسكوت شعرائهم لكي يستمعوا إلى القرآن! 


۲. مخالفة الإسلام لطريق الشعر الذي درج على الفخر والتفاخر والخماسة 
والعصبية الخاهلية» وقد جاء الإسلام منافياً لكل هذا. 


۳. إحلال الخطابة الدينية الإسلامية محل الكثير من الشعر وظهور طبقة الخطباء 
الدینیین محل الشعراء حاحة الاسلام للخطباء في الدعاية والهداية» ما يعسي 
إلغاء جزء کبیر من دور الشعر الاعلامي الذي كان له دور سلبي في نتشر 
الدعوة الاسلاعية واستبداله بالخطابة والخطباء الدینیین. وقد ارتقی فن الخطابة 
نتيجة لذلك على حساب الشعر؛ وظهر في صدر الاسلام خطباء دينيين 
مهمون وبلغاء كان على رأسهم الرسول» وكان منهم آبو بكر وعثمان بسن 
عغان وعلي بن أبي طالب" وغيرهم. كما ظهرت في العصرين الأمسوي 
والعباسي مجموعة كبيرة من الخطباء المعروفين. وبذاء بدا الخطيب الديي 
أكثر أهمية من الشاعر في صدر الاسلام خخاصة". 


= اللمديدة حين یکون القرآن هو البيان الساحر الوحيد في آيدي القراء العرب في ذلك العهد. وحصر سحر الیسان في القسرآن 
فقط. وتم إظهار الشعر الضعيف فقطء شا مع القاعدة (والحُسنٌ يظهر حُسنه الضدٌ). والدليل على ذلك أن الشعر العمسسربي لم 
يستمر ضعيفاً على النحو الذي كان عليه في صدر الإسلام بل إنه أذ يقوى ويزدهر ويتألق من حديد بعد ثلاثين عامساً مسن 
ظهور الإسلام في العهد الأموي ثم لي العهد العباسي» عندما أنيحت له الحريةء واقتضت الصاخ السياسية الأمريسة والعباسسية 
بظهوره وتشحيعه. 

' أنظر: بحيب البهبيي» تاريخ الشعر العرلی» ص117. 

۳ ميرت عطب أي بكر في رأي نقاد الأدب بأنها تصدر عن ذائقة رهيغة وإحساس عميق باللفظ والإيقاع وماق الحسروف 
الظاهرة والخفية. وتميزت طب عثمان بن عفان بأنها قات حلة صورية بمعنة في الإيجاز اللوحي الذي يدع للسامع مسافة طويلة 
من التأمل والناحاة. ويرت حطب علي بن أي طالب بأنها الكلمة الي لا ثعاب ها قيمة» ولا ُوزن ها حكمة, ولا لقرن إليها 
كلمة. 


أنظر: ايليا حاويء في التقد والأدب» ج ۲ء ص40 35 ۰۱۱۷ 


" حورحي زیدان» تاريخ آداب اللغة العربية, ص۱۸۷. 


.٤‏ انشغال بعض الشعراء عن الشعر باللجهاد والدفاع عن الإسلام'. 


.٠‏ إلغاء الإسلام لدور الشعر الاجتماعي ق. س؛ وإحلال المبادئئ الإسسلامية 
محل الشعراء في دورهم الاجتماعي هذاء حيث أنهم كانوا ق. س هم القُضاة 
وهم اكام في الخصومات الاجتماعية. فكان قوشم هو الفصل» وحكمهم 
هو الأصل. "وصار ذلك فیهم سن يُقتدى باء وأثاره يُحتذى ها" . ولا يمكن تمع 
أو يحتمل قاضيين فصلين في محكمة واحدة. 


7 إلغاء دور الشعر كمصدر و کمرجع رئيسي لأصول اللغة العربية وفقهها 
كما كان عليه احال ق. س» واستبدال القرآن به كمرجع لغوي رئيسسي 
وحيد ب. س. وهذا أضعف بالتالي دور الشعر اللفوي وأسميته في فقه 
اللغة. 


۷. إلغاء دور الشاعر كحكيم وناطق باحکمة" وإحلال القرآن وحِكيه محل 
الشعر وجکیه والشعراء وَحِكّيِهِم. واعتبار القرآن هو الصدر الوحيد 
للحکمة وأن الشعر ما هو إلا غواية يتبعها الفاوون. 


۸ إلغاء الإسلام لشعر الخمريات” ومنعه - وخاصة في صدر الإسلام” - لمثل 
هذا النوع من الشعر الذي كان يعد فجوراً وفسوقاً. وكان مثل هذا الشعر 
منتشراً ق. س. ذلك أن الإسلام قد أحضع الفن والشسعر على وجه 


سامي العان» مصدر سايق ص ۲۰١۱۹‏ . 

۲ أيضا صه. 

" کان من أبرز الشعراء الحكماء ق. س زهير بن أي سلمى. 

كان من آبرز شعراء شعر الخمريات ق. س الشاعر الأعشى. 

* ولكن علينا أن نکر أن شعر الخمريات عاد ثائية في العصر الأموي وازدهر في العصر العباسي. 


۱۳۱ 


التصوص للقيم الأخلاقية الإسلامية. وربط الفن بالأخلاق ربطاً غكماًء 
وما زال هذا الربط بين الشعر العربي والأخلاق قائماً حن الآن. 


٩‏ إلغاء دور الشعر كديوان للعرب فيه ذکر أنساهها وتاريخها وأيامهاء 
واستبدال القرآن به ليكون الديوان الجديد للعرب الحاوي للتاريخ والقرانين 
والأنظمة والأحلاق. ورغم ذلك فقد ظل الشعر هو ديوان العرب وإليه 
يرجع المفسرون في تفسير القرآن نفسه فيما لو لم يفهموا منه آية مسن 
الآيات. فقد قال ابن عباس "إا أشكل عليكم شيء من القرآن فأرجعوا فيه ال 


الشعر فإنه ديوان العرب""'. 


۰ كان الشعر ق. س عاملاً من عوامل تحسيد العصبية القبلية وتعميق الشعور 
ما والدفاع عنها. وكان الشاعر وزير إعلام قبيلته عفهوم اليوم. والإسلام 
أراد هدم العصبية وإزالة القبيلة وتوحيد المسلمين بالدين لا بالعصبية وإزالة 
كل آليات هذه العصبية والقبلية وتعطيلهاء وكان الشعر واحداً من آهم 
هذه الآليات وأبرزها. 


۱ اعقير الإسلام الشعر ق. س من علامات الوثنية حيث أن الشعر كان 
وسيلة من وسائل التعبير الدین عند العرب ق. س. فكانوا ينشدون 
للأصنام في الواسم الدينية وكانوا يستخدمون الشعر استخداماً وشا في 
احج وفي أداء الشعائر الأخرى. كما كان الشعر من الأسلحة الفتّاكة الي 


استعملتها قريش ضد الرسول والإسلام". ومن هنا حارب الإسلام الشعر 


0 


محمد البرد؛ الفاضل» ص۰۱۰ 
" من أشهر الشعراء الذين هجوا الرسول والإسلام: عبد الله السهمي: وضرار الفهري» والحارث بن المغيرة وأمية ابن أي 
الصلت» وهبيرة المخحزومي» وأبو سفيان» والعباس السلمي؛ وحبل بن حول وغيرهم. ومن هؤلاء الشعراء من هجا الرسول 
والإسلام بسبب إجلاء الرسول لليهود عن الدينة ومن هولاء الشعراء: العباس السلمي» وجبل بن جوّال» وكعب بن الأشسرف 
وغيرهم. 


YY 


واحتقره وذمّه في القرآن وفی الحديث النبوي أيضاً. ونظر إلى الشعر على 


أنه "آثر وثيي لعصر وني ذهب بكل أثقاله. وبذكرياته الدامیة". 


. ضعف الشعراء الإسلاميين لتقييد حرية الشعر في ظل الإسلام؛ حيث لم 


يكن مسموحاً للشاعر بقول ما يشاءء كما كان عليه الخال ق. س. 


. تكليف الشعراء بعد الإسلام بأن ينخرطوا اغخراطاً کل في الصسراع 


الأيديرلوجي الذي قائماً بين الإسلام والوثنية ولزموا إلزاماً كامسلا 
بالدفاع عن الإسلام ضد الأيديولوجيات الأخرى (الوثنية واليهودية 
والمسيحية وامجوسية وغيرها). وبالرد على شعراء المشركين الذين استعملوا 
الشعر كسلاح إعلامي رهيب ضد الإسلام ما ولّد لدی المسلمين "كراهية 
قوية للشعر في نفوس المسلمين» فتناسوه وامتنعوا عن روايته"". 

ومن العروف أن الفن عندما يُستخدم كسلاح سياسي مُلزم غير ملستزم في 
أي معركة من معارك التاريخ الأيديولرجية قبط قيمته الفنية» ويفقد کنیا 
من عمقه وغناه. 


. منافسة الشعراء ق. س للأنبياء. فقد "كان الشعراء في الجاهلية بمسزلة الأنبياء في , 


الأمم"”. وكان الشاعر هو العام الساحر التخیّل الرائي التتبی عسستقبل 
الأيام. وهو الذي ينطق بالحكمة» وین بالأمثال يضرها للناس» ويعلم 
الناس ما لا یعلمون. 

وكان العرب ق. س یطلقون على الشعراء العلماء واخکماء. ووصسل 
الحد بالعرب ق. س إلى تقدیس الشعر تقديساً بصل إلى تقدیس الکتسب 
السماوية. فکان العرب ق. س يتوضأون قبل قراعة الشعر. وقد ذكر أن 


' میب البهبيي مصدر سابق» ص۱۱۳- 


ایشا 


حواد علي» مصدر سايق» ج94 ص56 


۱۳۳ 


الملك عمرو بن هند قد أمر الحارث بن حلزة ألا يُنشد قصيدته الهمزية إلا 


ويروى من ناحية آحری أن عمر بن الخطاب سأل كعب الأحبسار عسن 
وجود ذكر للشعراء في التوراة. فرد عليه كعب بأن في التوراة قوماً من ولد 
إسماعيل» أناجيلهم (شعرهم) في صدورهم ينطقون بالحكمة ويضربون 
الأمثال". وهؤلاء هم الشعراء العرب ق. س. 


۰ وأخير توقّف الشعراء عن قول الشعر كما فعل أُبيد بن ربيعة؛ وعدم ۱ 
ظهور شعراء جُدد خوفاً من القتل واهدار الدم» ما أدى إلى ضعف الحركة 0 
الشعرية عموماً في صدر الاسلام. حيث قامت بحزرة كبيرة وفريدة في 
تاريخ الثقافات الإنسانية للشعراء في صدر الإسلام. 
فقد تم في عهد الرسول قتل أكبر عدد من الشعراء في تاريخ الثقافة العربية 
كله؛ بل في تاريخ الثقافة الإنسانية قاطبة. وهؤلاء من عارضوا الإسلام 
ورفضوا تجنيد شعرهم لخدمة الإسلام. وقد تم قتلهم ومن هؤلاء الشعراء: 


أبو عفك» وعبد الله الأدرمي» ومقيس الكناني» وأبو عزة الجمحيء 
والشاعرة عصماء بنت مروان» وكعب بن الأشرف» وسلام بن أبي الحقيق» 
وغيرهم. 

وكان هناك عدد آخر من الشعراء كان الرسول قد أهدر دمهم و يتم 
قتلهم غرم في الصحراء؛ ومنهم: 

هبيرة المحزومي» وأسيد بن أي أناس» وكعب بن أبي سلمى» والحارث 
بن المغيرة» وغيرهم". 


' ابن الأنباري» شرح القصاند السبع الطوال» ۰ ۳۷. 
" ابن رشيق القيروان» العمدة في صناعة الشعر ونقده ج۰۱ ص۲5 


" آنظر: سامي العان» مصدر سابق» صی۸۰-۷۲. 
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وهكذا نرى أنه لولا ظهور الإسلام» ولو بقي العرب على ولنیتهم» لاسستمر 
الدفق الشعري الفين الذي كان قبل الإسلام؛ ولأصبح الشعر العربي في القرن السابع وما 
بعد ذلك أقوى بكثير ما كان عليه بعد ظهور الإسلام. ولكان المشهد الشعري منذ ذلك 
العصر وحن يومنا هذا على الوجه التالي: 


» عدم قتل الشعراء أو إهدار دمهم كما تم ذلك في صدر الإسلام. فأقسى ما 
فعلته قريش ضد الشعراء الذين خالفوا عقیدقا أا نفتهم وطردقم من مكة 
ولكنها م تقتلهم. وهذا ما تم مثلاً مع الشاعر الحنيفي زيد بن ثفیل» حيسث 
نفته قريش إلى الطائف وطردته من مكة حين سب آهتها وأهافاء ولکنسها لم 


» الحافظة على قدر الشعر وإبقائه على مكانته المرموقة كديوان للعسرب 
و کسجل لتاريخهم. واحافظة على الشعر کمرجم للغة العربية وفقهها. والابقاء 
على مکانة الشاعر كعالم ومورخ وحکیم ومتنبئ وراء و کمدافع عن القبیلة 
وحسام ها من ألسنة الآخرين. ۱ 


» استمرار قوة وغين الشعر العربي كما كان عليه أيام الفحول من شعراء ما 
ق. س. وعدم تعرض هذا الشعر للضعف كما تعرّض له ب. س. فقد روي 
عن عمر بن المخطاب قوله: "كان الشعرٌ یلم قوم لم يكن عِلمُ أصحٌ منه فجاء 


الإسلام؛ فتشاغلت عنه المرب وليت عن الشعر وروایته", 


» اختفاء شعر الوعظ والإرشاد الذي ظهر في الشعر العربي ب. س نتيحة 
لظهور الإسلام. وكذلك اختفاء الشعر الذي يحمل روحساً ونقسَاً دیا 
توحيدياً. ومن خلال ذلك نرى أنه لو سادت الوثنية ولو لم يظهر الاسسلام 


' سامي العان؛ مصدر ساب ص18 


e 


لخلا الشعر العربي خلواً يكاد يكون تاماً من الغرض الديني» حيت ان الشسعر 
العربي ق. س لم يكن معنياً کثیرا بالدين» كما أننا لا نستطيع أن نور 
للوثنية من خلال الشعر ق. س» حيث لم يكن الشعر العربي ق. س وئيقة دينية 
وثنية نتيجة لعدم اهتمام العرب عموماً ق. س بالدين. وما كان اتخاذ العسوب 
لعبادة الأصنام واعتناق الوثنية والحافظة عليها والتمسك با إلا لتحقيق أغراض 


مالية وتجارية', 


» اختفاء الشعر السياسي الذي جاء على إثر قيام الدولة الأموية والدولة 
العباسية. و لم يكن لهذا الشعر أهمية فنية كبيرة» بسبب انغلاقه على نفسسه» 
وضيق دائرته ورؤاه» وامتلاكه لأفكاره ابحاهزة بشكل مسبق. 


« احتفاء شعر الخواررج والشيعة والمعتزلة وكافة الفرق الإسلامية المختلفة الذي 
جاء على إثر حلاف معاوية بن أبي سفيان مع علي بن أي طالب. وقد احصل 
هذا الشعر مساحة لا بأس با في ديوان الشعر العربي» واستنفذ قدرات فنيسة 
وشعرية هائلة. وكان بحالاً لمطارحات السياسية الي استغرقت زمناً طويلاً 
ولا تزال آثارها حن يومنا هذا. فيما لو علمنا مثلاً أن شعر الخوارج بمحمله 
كان شعرا دينياً سياسياً فكرياً حصورا. وكما كان شعر الخسبوارج ملتزماً 
بأيديولوجية محددة فقد كان شعر الشيعة والعتزلة كذلك. ولم تستفد 
حركة الشعر العربي الفنية من هذا الشعر لغرقه في الأيديولوجيا السياسسية 
والدينية. ولم يكن في هذا الشعر فن بقدر ما كان فيه من فكر سياسي وديي. 
فقد كان شعراً نحطابياً حماسياً تقريرأ عبارة عن بيانات سياسية ودينية. وهو 
شعر لا قيمة له حارج المناسبات السياسية الي قيل فيها. ورغم ذلك فقد ابتعد 
هذا الشعر عن تقليد الشعر العربي ق. س. ولم يختط لنفسه التقاليد الشعرية 
العربية الي كانت سائدة في صدر الاسلام. "وما أن هذا الشعر تعبير عن مذسب 
معين ونتيجة له فقد تضاءلت أو اضمحلت فكرة التقليد. وإذا تذكرنا رسوخ التقليدلٍ 


' انظر: شاكر النابلسيء الال والهلال.. الوانع والدوافع الاقتصادية لظهور الإسلام ص۰۱۳ 14- 


۱۳ 


اخياة الشعرية العربية بحيث تحول إلى مقیاس وقيمة ندرك أهمية ابتعاد الشاعر الخارحي عن 
التقليد”' . وأن "الموضوعات الشعرية التقليدية قد أصيبت بالاستحالة في شعر اخسوارج. 
فاقتصر الرثاء على الذي افش و منیا شي راقع اشع تدا تروت 
اقتصر بن ضحوا بأتفسهم في سبیر وأصبح لروج 


التخاذل, والفخر موحه تحت راية البادی السامية والرغبة قي الاستشهاد" . 


» اختفاء الشعر الصوق الذي ظهر نتيجة لظهور الإسلام. فرغم أن بعض 
المستشرقين يرجعون أصل الشعر الصوفي إلى البوذية حينساً وال الكنيسة 
السريانية حيناً آخر كما فعل المستشرقون ومنهم: دوزي» وفسون کرعسر 
ومر كس وغيرهم. إلا أن مستشرقين آخرين يؤكدون على المصدر الإسلامي 
للتصوف العربي الإسلامي. وهذا ما ألبته المستشرق نیکلسون ". ولكن 
الشعر الصوفي لم يكن عنأی عن التأثيرات الأجنبية. فالكنيسة السريانية نقلت 
إليه أفكاراً من المذهب الأفلاطون ابحدید. كما دخل إلى الصوفية بعض طرق 
اليوجا الهندية. كما تأثرت الصوفية بالفكر الغنصوي المانوي الذي كان يقول 
بان هناك أعمدة من النور ضمّت في القدم أرواح المؤمنين ليمكنها الشعور 
بالاتحاد مع الله. ولو لم يظهر الاسلام لكان هناك شعر صوق ولكنه في هذه 
الحالة سيكون إما أقرب إلى البوذية أو شعرا صوفياً مسيحياً. 


» التقليل أو اختفاء مجموعات كبيرة من شعر المديح والذم الذي جاء على 
إثر قيام الدولة الأموية والدولة العباسية وما جاء بعدهما من دول ومالك وحق 
العصر الحديث. 


٠‏ التقليل أو اختفاء شعر التقائض الذي جاء في العصرين الأموي والعباسي 
وما بعدهماء وشُغل به فحول الشعراء في هذين العصرين. وكان وحود هذا 


' أدوبيسء الثابت والتحول» ج1. ص۰۲۹ 
7 إحسان عاس» ديوان شعر اخوارج؛ ص۳۹ 


۳ كارل برو کلمان, تاريخ الآدب العرني» ج4» ص4 5. 


۱۳۷ 


النوع من الشعر بتأثير من الإسلام وباقتباس معانيه من القرآن. وقد برز لي 
هذا الشعر فيما بعد الفرزدق وجرير والأخطل والراعي النميري وغيرهم. 


» ظهور مزيد من شعر الحماسة والفخر نتيجة لعدم ظهور الإسلام الذي قضى 
على العصبية القبلية بشكل مؤقت. فقد عادت هذه العصبية للففهور بعد 
حوالي ثلاثين عاما من ظهور الإسلام» في العهدين الأموي والعباسي. وازدهر 
خلال هذين العهدين شعر الحماسة من قبل شعراء الحزب الأموي تارة» ومن 
قبل شعراء الحزب العباسي تارة أخرى. 


٠‏ ظهور المزيد من شعر الصعاليك. فلولا جيء الإسسلام وإقراره للعدالة 
الاجتماعية وعدالة توزيع الثروات لاشتدت حر كة الصعاليك الفقراء الي 
كانت في أساسها ق. س " ليست ثورة اشتراكية قائمة على أساس الذهب الاشتراكي 
كما تعرفه بجتمعاتنا المعاصرة» ولكنها كانت ثورة المستضعفين من فقراء هذا المجتمع. وأن 
هذه الثورة كانت تستهدف تحقيق صورة من صور العدالة الاحتماعية والتوازن الافتصلدي ش 


في هذا امجتمع"'. وهذا ما حاول الاسلام أيام الخلفاء الراشسدین تحقيقه. 

ولكن م ينقض العهد الراشدي حن عاد الظلم الاحتماعي مرة أخرى كما 

كان ق. س في العصر الأموي. فعادت حركة الصعاليك من جديد. فالعصر 

الأموي امتاز بالفساد المالي» و کان ابحتمع فيه ينقسم إلى طبقتين: 

- طبقة الأغنياء والموسرين الذين نعموا بالأموال والخيرات وطيب الشمرات من 
الخلفاء والأمراء والعمال والولاة والقبائل الموالية هم. 

- وطبقة الفقراء واححاجین ومن أراد م الأمويون أن يفتقروا ويبتئسوا لوا 
ويستكينوا ويستسلموا" . 

فلو بقي العرب على وثنيتهم كما كانوا عليهاق. س لاشتدت حركة 

الصعاليك الاجتماعية في الفترة الي ظهر فيها الإسلام وامتدت حق غاية العهد 


' يوسف خليف» الشعراء الصعاليك في العصر الماهليء ص۸. 
" حسين عطوان» الشعراء الصعاليك في العصر الأموي. ص۳۷. 
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الراشدي» ولأنتجوا لا مزيداً من شعرهم الذي لعب دورا مهماً في الحيساة 
الشعرية العربية من حيث أنه أسس للشعر العربي الخاللي من المقدمات الطلبية 
والتحلل من الشخصية القبلية» وتميزه بالوحدة الموضوعية واتخاذ شكل 
المقطوعات بدلاً من شكل المطولات» وإدخال عنصر القصص والواقعية فيهء 
وتميزه بالسرعة الفنية والتحديد في موسيقا الشعر وغير ذلك من الخصائص 
الفنية الأخرى. إلا أنه ما أن انقضى العهد الراشدي بعقوده الثلائة» وبداً العصر 
الأموي حي عادت حركة الصعاليك وشعر الصعاليك على أشدهماء وأقوى ما 
كانا في عصر ما ق. س» نتيجة لاستشراء الفساد لمالي والاحتماعي وكذلك 
السياسي في العصر الأموي. 


أما حال الفن العربي فيما لو بقي العرب وثنيين وم يظهر الاسلام» فسیکون في 
الواقع المضاد على الوجه التالي: 


۰ سوف يستمر فن العمارة الذي كان قائماً ق. س والذي عرضنا له قبل 
قلیل. وسوف يتطور هذا الفن» وينتقل من استخخدام جرید النخل والأخشاب 
واللبن والطین إلى استخدام الرخام والحجارة الصلدة الأكثر تهنا نتيجة لزيادة 
ال رحاء الاجتماعي الذي كان سيسببه الازدهار الاقتصسادي والتصاري. 
ونتيجة للحرية الثقافية ال كانت سائدة ق. س في اهتمع العربي. وسیکون 
أمام العربي تطوير فن العمارة وإدخال عناصر معمارية أجنبية عليه نتيحة 
لاختلاط الشعب العربي ق. س بالبيزنطيين والساسانیون وافنود وغيرهم بفعل 
الاتصال التحاري والحج والواسم الثقافية السنوية الي كانت تقام في أنحساء 
متفرقة من الحزيرة العربية. 


» ومع حياة الزهد والتقشف الي دعا إليها الإسلام في بداية ظهوره؛ ولكنها 
زالت بعد بدء الفتوحات الإسلامية وتدفق الغنائم والأموال الطائلة بفصل 
الفتوحات واستمر هذا طيلة العصرين الأموي والعباسي» توقفت صناعة 
الخرف والزجاج الملون الذي كان يستعمل في زخرفة الکنائس من الداخل 
وفي بيوت كبار الأغنياء والطبقة الأرستقراطية في ابحزيرة العربية إلى حين 
ولكنها عادت وظهرت من جديد في العصرين الأموي والعباسي» وازدهرت 
كذلك بفضل الحياة الباذحة الي كان يحياها الخلفاء والأمراء والولاة والعمال 
وكبار موظفي الدولة والطبقة التحارية الأرستقراطية. وظهر بده من العصر 
الأموي ما عرف بالعمارة الإسلامية الت تأثرت بفنون العمارة ان كانت 
عند الأمم الأخرى الني دخلت الإسلام. وكانت من أهم المميزات الفنية هذه 
العمارة: 


۱ استيحاء الأشكال المعمارية في العصر الأموي القريبة من الطراز افانسي 
والبيزنطي والساسان الزخرفي الذي جلى في عدة قصور ومنشآت أموية 
وعباسية. كما لت هذه الطرز العمارية في بناء المساجد في هذيسن 
العهدين. أما طراز البيوت الشامية الي استمرت في عهد بني أمية فكانت 
من الإرث العماري البيزنطي وال تحت في الردهة السماوية المفتوحة في 
وسط البيت مع وجود نافورة ماء تتوسطها ويمكن زراعة بعض أش جار 
الفاكهة في هذه الردهة. وتودي هذه الردهة إلى غرف الطابق الأول الي 
تشمل غرف الطعام والمطبخ والخدمات الأخرى كما تؤدي إلى الدور الثاني 
حيث غرف النوم. 

۲ استيحاء الأشكال العمارية في العصر العباسي القريبة من الطراز الفارسي 
المتمثل بالقاعات الواسعة والقباب المسبوكة في إيران. 

*. راعى المعمار العربي الإسلامي في ابلزيرة العربية حال الطبيعة الصحراوية» 
كما استعمل الواد التاحة یا "وأحذت العمارة ما كان نتيجة العلاقة الحميمة 
والمسالمة مع الطبيعة. ووققت الطبيعة مع العمارة الاسلامية موقف الملهم واحاور. فلم 
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تصارع هذه العمارة أو تتحدى أو تتتاقض مع الطبيعة. بل على العکس من ذلك نراها 
تحسب حضور الشمس في نورها وحرها وحضور الرياح في تقلبها وحفافها ورطرتها 
وحضور الصحراء في امتدادها وسراها وحضور الماء والشجر والطير والفضاء في تومه 
وأقماره وحضور ابلهات الگربع واتماد القيلة"'. كذلك فان المعمار في بلاد الشام 
والعراق كان يتناسب مع عناصر الطبيعة وتوفر المواد الأولية في هذين 
البلدين. 

4 خضوع بناء الحمامات لفن العمارة الروماني» ومثلنا الواضح في الحماملت 
الي أقيمت في إنطاكية وتدمر وبصری وغیرها. حیث نحد في هذه 
الحمامات القسم البارد والقسم الحار وتغطي الحمامات القباب العالية الذي 
يتسرب منها النور. وهناك قاعة واسعة للملابس» وثلاث قاعات أو أكثر 
للاستحمام". 

ه. استخدام مواد مختلفة في هذه العمارة كالذهب والفضة واليرونز والنحاس 
والخزف والفسيفساء والرخام والعاج والخشب الثمين. 


* وبفعل ظهرر الاسلام تعطل كلياً - ول مدة طويلة من الزمن بعد ظسهور 
الإسلام - فن النحت والحفر على الخشب والأبنوس وخلاف ذلك لعلاقة 
هذا الفن المباشرة مع عبادة الأصنام. "وكان إسهام العرب في ميادين الفن إسهاماً 
متواضعاً"”. فقد حرّم الإسلام صنغ التماثيل على هيئة إنسسان أو حيوان. 
وكان مدل هذا الفن رائجاً ق. س حيث كان الطلب شديداً على الأصنسام 
والأوثان. ولو بقي العرب على وثنيتهم فلرعا وصلوا بفن النحت والحفر إلى 
ما وصل إليه اليونان من قبل. ومن المعروف أن فن النحت والحفر يعتبران 
مصدرا اساسا من مصادر التاريخ القدم. وطمس وعو ومنع هذين الففين 


' سیر انصائغ, الفن الاسلامي» ص۱۹۲ 
" عفیف منسي, مخاليات القن العريي 152-1515 
" ثروت عکاشة» التصوير الاسلامي: ص1۹ 
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يعني طمس ومحو جزء كبير من التاريخ العربي ق. س وكذلك طمس ومحو 
جزء كبير من الحضارة العربية ق. س. 


۰ كذلك فقد تعطل وتوقف بعد ظهور الإسلام فن التصوير والرسم؛ بعد أن 
كان فناً مزدهر؟ ق. س. والدليل على ذلك أن الرسول أزال كثيراً من الصور 
ال كانت معلقة في الكعبة ومنها صورة السيدة مرم والسيد المسيح. ويقول 
الأزرقي في كتابه "آخبار مكة" أن سادة قريش عندما هموا بإعادة بناء الكعبة 
استعانوا بنجار قبطي وزوقوا أسقفها وجدرائها وجعلوا في دعائمها صور 
الأنبياء والملائكة'. ولكن هذا الفن عاد وتطوّر مرة أخرى بعد أن ذهیست 
فورة وحمية الإسلام الأولى» وبعد أن اختلط العرب بغيرهم من الشعوب الف 
فتحوا بلادها أو تلك الي دخلت في الإسلام. ولو ظلت الوثئية سائدة لكنا 
قد شهدنا تطوراً في هذا الفن. ولكن التطور في هذا الفن تم مسن احية 
أخرى بظهور الإسلام وانتشاره واختلاط العرب بالشعوب المفتوحة بلادها 
أو تلك الت دخلت الإسلام وجاءت إلى العرب بفنونها وثقافتها وحضارقا, 
فالاسلام نفسه كدين ۸ يأت بفن» ولا كانت لديه رسالة فنية» بل هو كلن 
متحفظاً ضد الفن عموماً لعلاقته الوثيقة بالوثنية"» وإنما الذي جاء بالفن هذه 
الشعوب الي كانت صاحبة فن ودخلت الإسلام» أو فتح العرب بلادها 
فأخذوا منها فنوها وطوّروا هذه الفنون وأصبغوا عليها ما لديهم من تراث 
مُتحفظ, وأحضموها للنظرة الإسلامية للفن. "فمن المعروف أن منطقة الشرق 
الادن ازدهرت فيها الحضارة اليونانية بعد غزو الاسکندر لما في العام ۳۲۳ق.م وحين 
فتح المسلمون تلك البلاد وشاركوا في حضارة الشرق الادن كانت هم أساليب ورثوها 
عن الفن البيزنطي والساساني مضيفين إليها ما انتقل لبم عن الصين وآسيا الوس طى. 


' ثروت عکاشت» مصدر سایق ص۰۱۲ 

" ومن هنا فان تسمية الفن بالفن العري الإسلامي تسمية عاطتة في رأينا. وللدقة» فان علينا أن نطلق على هذا الفسن "فسن 
السلمین" وئيس "الفن الاسلامي". لأن الإسلام كان رسالة دينية وأحلاقية ولم يكن فيه رسالة فنية؛ ونسبا القن إليه ععاطسة. 
ولان من أسسوا هذا الفن لم يكن الإسلام كدين ولكنهم الشعوب الأخرى الي دعلت الاسلام وحاءت بأصول هذا الفسن 
إلى الإسلام. 
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وكانت لحم مع هذا الموروث كله إبداعات حديدة كانت نتاج هذا المزج بين مسسوروث 
ومتکر". فشهدنا في العصرين الأموي والعباسي وما بعدهما تطوّر هذا الفسن 
الذي كانت مظاهره وسعاته على الوجه التالي: 


.١‏ ظهور البعد الروحي في هذا الفن من حيث التعبير عن الرسم بذاته. 

؟. عدم مضاهاة الله في خلقه. 

۳. عدم رسم أشكال الإنسان والحيوان باعتبارها خخلق الله وحدهء لا يشاركه 
في خلقها أحد". 

6 رؤية الأشياء والمشاهد من خلال عين الله المطلقة ال لا تحدها زاويسة 
بصر ضيقة» وليس من خلال عين الانسان ورؤاه الضيقة. 

ه. كان النور في التصوير الإسلامي ليس نور الشمس ولکنه نور الله. وهو 
مصدر متغی غير ثابت. 

5. ملء فراغات العمل الفيي بعناصر تزويقية كثيفة. 

. اتخاذ الشكل اللولي 501۳016 ها الدائري في رسم المنمنمات» وقد حاءت 
هذه الظاهرة للفن الإسلامي من الفن الفارسي الديي. 


' ثروث عكاشة, مصدر سایق ص۰۷۰ 

" من الغريب والمدهش أن المصوّر العرن قد ركز في صوره على تصرير النباتات والأشحار والإنسان.. الح. وهذه أيضاً م 
علق الله كما هو الإنسان والحيوان من عحلق الله. فما معين أن يشارك الفنان اللصوّر الله في علقه للنباث والأشجار ولا يشار كه 
في حلقه للإنسان واللحيوان؟! 

من ناحية يقول بعض المورعين بان زو جات الرسول كن يتخدذن أقمشة مزخرفة برسوم الإنسان واطیوان. كما أن القرآن ليس 
فيه من قريب أو بعيد ما ينص على مریم التصوير. وإغا كانت هناك أحاديث نبوية ممنع التصوير كقول الرسول "إن أشد الاس 
عذاباً يوم القيامة هم الصوّرون"» وغيرها من الأحاديث الي ميل بعض مورعي القن العربي إلى أا أحاديث غير صحيحة. وإذا 
صمت بعض مغل هذه الأحاديث فهي نشير إل تصاوير ما ق. س وارتباطها بالوثنية. ققد ثم نيد الوثنية ونيف كل ما يتعلق يمسا 
عن قنون ولقافة. و يدم تحر التصوير إلا من قبل الإمام النووي أحد أثمة الشافعية عصر في العام 1557م. ورغم ترم 
تصرير الأشخاص إلا أن حدران الحمامات الإسلامية في العصور المختلفة ظلت تزدان بصور الأ خاص» كا تم في العهد 
العلماني تصوير السلاطين وحروهم وحريمهم من قبل مصورين ورسامين إيطاليين. 

أنظر: ثروت عكاشة» مصدر ساب ص۰۱۳ 744114 . 

وانظر: شاكر التابلسي» عصر العكايا والرعاياء ص ۵۲4 وما بعدها. 
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8. یز فن التصوير الاسلامي بأنه فن حدسي يلتقي في منطلقه مع منطلق 
الفن المبدع'. 
4. البعد عن تصوير الإنسان والميل إلى الزخرفة الخطية في الكتابة واخطسوط 
الهندسية والتوريق المتشابك (الرقش) أو (الأرابيسك) والتلوين والتحوير. 
٠‏ . عدم اللجوء إلى الإيهام وإغفال قواعد المنظور الي ترمسز إلى العمسق» 
وكذلك إغفال استخدام الظلال. 
۱. الاعتماد على المناظير المتعددة وذلك باحتوائه للتفاصيل كافة» ثم جمعها 
في غير اتساق. 
۲. انقسام كل منمنمة إلى بحموعات تصويرية مستقلة تكاد تكون كل منها 
غنية يذإتهاء وتكون اللوحة في بجموعها شكلاً متكاملاً. 
۳ عدم إهمال تفاصيل الأصل عند تصغير المنظر المكبّر. 
6 عدم تصوير ابخانب الحوني من الحياة وتركيزه على تصوير الجسائب 
الوحداني. وكان هدف التصوير الإسلامي التسلية لا الإثارة". 


» ولي صدر الإسلام» تعطلت الموسيقا وتعطّل الغناء إلى حين انتسهاء عصسر 
الخلفاء الراشدين. ومع بداية العصر الأموي وبداية الدولة السياسية احضة 
وتدفق الثروات على الدولة الأموية وقيام طبقة الأغنياء الحدد الذين روا 
بفضل الفتوحات الإسلامية السريعة والمتلاحقة» بدأت الموسسيقا والغناء 
لعربية يزدهران شين فش وعادت الموسيقا إلى ما كانت عليه ق. س. 
ونلاحظ عموماً ملاحظة مهمة ولافتة للنظر» وهي أن بدء العصر الأمسوي 
كان امتدادً للفن والثقافة العربية الي كانت سائدة ق. . س. كما أن ما تبعه 
من عصور لاحقة كالعصر العباسي والفاطمي والأيوي والمملوكي 
والعشماني كانت جميعها امتداداً لعصر العرب ق. س في الفن والثقافة. و 


' عفيف نسي + مصدر سابق» ص 42-5 


0 
ثروت عكاشة مصدر سابق» ۵۰ 6۱ . 
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يقطع هذا الامتداد إلا فترة نصف قرن تقريباً من بدء ظهور الإسلام حسق 
انتهاء العهد الراشدي (151-5:4م) وهي فترة قصيرة جلا في عمسر 
التاريخ غير كافية لأن تير أو تُلغي الشعوب والأمم ثقافتها وفنوفهاء فيما 
لو علمنا أن فترة الانقطاع هذه لم تشمل العرب كلهم شولاً تامأ وإنفا 
شملت جزءاً منهم وهم سكان الخزيرة العربية الذين كانوا قرييين جداً مسن 
المؤسسة الدينية الإسلامية. في حين أن عرب اليمن وعرب بسلاد الشسام 
والعراق» كانوا لا يزالون يمارسون مختلف ألوان الثقافة العربية التي كانت 
سائدة ق. س من رسم وتصوير وشعر وموسيقا وغناء. بل إن سكان 
ابلحزيرة العربية أنفسهم كانوا يمارسون ألوانا من هذه الففون كالموسيقا 
والغناء والشعر وحلاف ذلك حن في مكة والمدينة وهما أكثر المناطق العربية 
تشدداً نحو الفن وأغراضه المختلفة. وهذه كله كان نتيجة لكسثرة المال 
وضخامة الغنائم التي جاءت با الفتوحات الإسلامية بحيث أصبح المال 
الإسلامي "يسع كل الناس" كما قال أثناءها عثمان بن عفان. فکانست 
فترة القطيعة الثقافية والفنية بين الإسلام وبين الثقافة والفن العربيين ق. س 

فترة قصيرة» لم'يليث الفن العربي والثقافة العربية أن التقطا أنفاسهما مسن 
جديد وبدأ كل منهما بالانطلاق وبأقرى ما كان عليه الحال ق. س. 
وكأن ما حصل للفن وللثقافة العربيين في عصر ما ق. س من قبل الاسلام 

كان عملية تقليم للأغصان أكثر منها عملية احتثاث للحذور. فعادت 
شجرة الفن وشجرة الثقافة بعد هذا التقليم أقوى ما كانت عليه سسابقاه 
شأنها شأن دالية الكرمة الْقلّمة. 

وهكذا نستطيع القول بأن الفن العربي والثقافة العربية ب. س وبدياً مسن 
العصر الأموي لم تكن كلها جديدة وقادمة من الشعوب الي دخلت 
الإسلام ومن الرقيق والسي الهائل الذي ملأ مكة وا مدينة بدياً من عهد 
عمر بن الخطاب وبعد فتح بلاد الشام بقدر ما كانت امقداداً للفن 
والثقافة العربية ق. س أيضاً. 


۱۳۰ 


فالشعر في صدر الإسلام ظل موجوداء وان كان بعضه قد وه وجهة 
أيديولوجية؛ وتم تحنيده وتكريسه للدفاع عن الإسلام والتغتي به. ولكن 
جانباً من هذا الشعر - وخخاصة الغزلي منه على أيدي عمر بن أبي ربيعة 
وابن قيس الرقيات وغيرهما - قد تطور» وتطورت معه الموسيقا والغنساء». 
ولا شك أن الحواري والقيان من السببي الذين بدأوا يتوافدون على مكة 
والمدينة بعد فتح بلاد الشام والعراق ومصرء قد أسهموا مساهمة كبيرة في 
إبقاء شعليٍ الموسيقا والغناء مضيئتين» وإبقاء قيثارتي هذيين الفنيين 
صداحتين. "فقد اکنظت المدينة لي عهد عثمان بن عفان بجماهير الأسرى التي بسدأت 
تتعرب» كما اکنظت بالكنوز والأموال العظيمة. فقد أصبحت المعيشة الفخمة مألرفة 
لا في العراق وسورياء بل أيضاً في المدينة نفسهاء وأخخذت المدينة تتحضر بألوان الحضارة 
الي رآها العرب لي الإمبراطورية البيزنطية والفارسية. وأحذت القصور في المدينة تكتظ 
بالمغنين الذين حلبهم أهل المدينة. فكل شخخص كان بأ لنفسه عفن أو مغيّة. ولم تلبث 
مكة أن عُنيت بالغناء» وأصبحت تنافس المدينة فيه" . 

ولو لم يظهر الاسلام وبقي العرب وثنيين» لما واجهت الموسيقا والغناء فترة 
انقطاع واضطهاد وإنكار كما واجهتا خلال نصف قرن أعقب ظهور 
الإسلام. ولكن تبقى هنالك حقيقة قائمة وهي أن ا موسيقاوالغناء 
العربيين لم يواجها انقطاعاً واضطهادا وإنكاراً شديداً شاملا وظلا 
منتعشين في ظل الرخخاء والوفرة المالية وكثرة العازفين والمغنين بعد عسهد 
عمر بن الخطاب. ولو لم يظهر الإسلام لما استطاعت الموسيقا والغنساء في 
العصر الأموي وما تبعه من عصور أن يزدهرا هذا الازدهار الذي وُصف في 
العصر الأموي بأنه كان عظيماً" . 


' شوقي ضیف. الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أميةء ص0 . 
۲ ایضاء صة4. 


۱۳۹ 


آما من الناحية العلمية فقد كان للعرب ق. س علمهم» ون كان هذا العلم 
متواضعاً قياساً لعلم اليونان والرومان والفرس وافنود. ولو بقي العرب وثنيين و بظسهر 
الإسلام» فمن التوقع أن يكون علم العرب في الواقع المضاد على الوحه التالي: 


» سبق وقلنا أن العرب ق. س قد عرفوا الطب والتطبيب» وبرز متهم أطباء. 
وكان العرب - لو بقوا وثبيين - سيستمروا في معرفة المزيد من علم الطب 
والتطبيب نتيجة لاختلاطهم بالشعوب الأخرى عن طريق التجارة الواسعة الت 
كانوا يمارسوها ق. س. ولو لم يظهر الاسلام لما نقص العرب حانب مسن 
جوانب هذا العلم» لأن القرآن لم يكن كتاب طب وتطبيب بقدر ما کان 
کتاب هداية وأحلاق. ولم يكن في الأحاديث النبوية الجديد المستحد فیسا 
يتعلق بالصحة والحسم والعناية به» حيث لم يسبق للني أن درس الطب أو 
مارس التطبيب. وكل ما جاء في الأحاديث النبويسة عن ضرورة رعاية 
الصحة إنما كان موجوداً أصلاً في التراث العربي الطبي ق. س والذي سمه 
وعرفه الرسول وردده ب. س. ومثال ذلك حديث الرسول الشهير عن الحمية 
وقوله: "المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء". وهذا الحديث النبوي سبق 
وقاله حرفياً طبيب العرب المشهور ق. س الحارث بن كلدة'. وخلاف ذلك 
من الأحاديث الأخرى المتعلقة بالعناية بالصحة» وال كانت أصلاً جزیً مسن 
التراث العلمي والطي العربي ق. س. 


* وعلمنا أن العرب ق. س قد عرفوا جانباً من علم الفلك والأنسسواء وقد 
اكتسبوا هذه المعرفة من صلاتهم باليونانيين والبیزنطیین. كمسا أن سفرهم 
للتحارة والترحال برا وبحرا اضطرهم لعرفة مستقبل الطقس والحالات الحوية. 
ولو بقي العرب وثنيين لطوروا هذا العلم حاحة تارمم الزدهرة آنذاك؛ وال 
كانت ستزدهر أكثر فأكثر لو أن العرب المسلمين لم يُهملوا التحارة وم 
يلتفتوا إلى الفتوحات العسكرية بعد ظهور الاسلام. إلا أن ظهور الاسلام لم 


حواد علي» مصدر سابق» ج24 ص21 


۱۳۷ 


يكن عائقاً أمام العرب لكي يطوروا هذا العلم في حضارتهم فيما بعده مع 
بقاء بعض التحفظات الدينية الإسلامية على هذا العلم'» ومنها أن هنذا 
العلم يعن باستكشاف الغيب والتنبو به» في حين أن الله وحده في الأدبيات 
الإسلامية هو عالم الغيب» تقول القسسرآن (إني أعلم غيب السموات 
والأرض»"» (وما كان الله ليطلعكم على الغيب)"» (وعنده مفاتيح الغيب لا 
يعلمها إلا هر)؟ . 


» ولو بقي العرب وثنيين لاستمر تطور افندسة لديهم لارتباطها بالزراعسة 
وفتح قنوات الري وإنشاء المصاطب الزراعية؛ وفتح الطر قات المانية 
والتجارية المنديدة. ومع ظهور الاسلام وانشغال العرب بالفتوحات ملست 
الزراعة إلى حد كبير وال وقت قصير أيضاً رغم أن الرسول كان خث علسی 
الاهتمام بالزراعة وكانت له اهتمامات زراعية ولكنها كانت غير موفقة”. 
كما أن طرد اليهود من المدينة في عهد الرسول قد أثر في تقليص الانتاج 
الزراعي» وهم الذين كانوا يقومون بعبء الزراعة ال کسیر في الدينسة 

۱ ونواحيها. ولكن الزراعة العربية عادت وانتشت ثانية بفضل الأعداد امائلة من 
الرقيق الذي جلبته الفتوحات الاسلامية إلى الجزيرة العربية؛ وبفضل آموال هذه " 
الفتوحات الطائلة والإقطاعيات من الأراضي الشاسعة الي اقطعها الرسول 
ومن بعده الخلفاء الراشدون للصحابة والتابعين وأهل البيت. 


' أدت هذه التحفظات إل عدم ارتقاء هذا العلم ارتقاء كبيرً. ونذكر على سيل التال أن حملة نابليون على مصر کانت فد 
بنث من بين ما بنث الكثير من معا الحضارة الحديثة برجا فلكياً متقدماً علميً. وعندما رحل نابليون عن مصر هدم شسيوخ 
الأزهر هذا البرج» واعتروه عملاً من رحس الشیطان؛ حيث أن الله وحده هو عالم القيب. 

۲ سورة البقرة الآية 57. 

" سورة آل عمرانه الآية ۰۱۷۹ 

“ سورة الأتعام الآية هو ۱ 

* تشهر هنا إلى نصاتح الرسول الزراعية لزارعي التخيل في المدينة عندما آشار عليهم يمعالجة النخيل ففعلواء و كانت نتيجة ذلك 
أن التخيل م يحمل ثرا في الستة الي تلت ذلك.. اخ. 


۱۳۸ 


ولكن ماذا كان سينقص الثقافة العربية فيما لو لم يظهر الاسلام» وبقي العرب 


لا شلك أن العلوم الدينية الإسلامية قد سامت بحرء لا بأس به في الثقافة العربية 
بعد الإسلام. بل إن بعض هذه العلوم في بعض العصور أصبحت هي العلامة البسارزة 
والظاهرة الواضحة في الثقافة العربية. وهي لا تزال حن الآن في بعض دول الخليج ومصر 
تحتل مكان الصدارة في الثقافة العربية» وها موسساتما التعليمية الكبيرة ذات السلطة 


السياسية هه ومن هذه العلوم: 


.١‏ علم أصول الدين. وهو العلم الذي يسعى إلى إثبات العقيدة الدينية عن 
طريق الدليل اليقيي العقلي البرهاني» ويسعى إلى تأسيس النظر. وقد تفرع 
عن هذا العلم علوم مختلفة منها: 


- علم الكلام الذي یتحذ من القرآن موضوعاً له. 

- علم العقائد الإسلامية الذي يقوم بشر ح العقائد الإسلامية. 

3 علم التوحيد الذي يعتبر التو حيد العقيدة الرئيسية. 

- علم الذات والصفات الذي يعتبر الذات والصفات مسألة أولى. 

- العقل والنقل أو السمع والعقل. والذي يبحث في هل يكون العقسل 
أساس النقل» أم أن النقل أساس العقل؟ 


؟. علم أصول الفقه. وهو العلم الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتهاء 
ويسعى إلى تأسيس العمل. 


۱۳۹ 


۳ علوم القرآن وتشمل تفسير القرآن. وقد انقسم تفسير القرآن إلى عدة 
أقسام منها: التفسير المأثور» والتفسير بالرأي أو بالعقل والتفسير الاشاري» 
والتفسير العلمي. 


4. علوم الحديث» وتشمل تصنيف الحديث إلى موضوعاته» وفرز الأحاديث 
الصحيحة عن الأحاديث الموضوعة؛ كما تشمل سيرة حفظة احدیسث 
ورواته» وأهم كتب الصحاح. 


ه. علم الفقه الإسلامي الذي يعي معرفة أحكام الدين من تكليف وندب 
وكراهية وإباحة. وأحكام هذه مستقاة من الکتاب والس وما نصبه 
الشارع لمعرفتها من الأدلة. 


.٦‏ الفلسفة الإسلامية' الت أقامت دعائمها الفرق الإسلامية الختلفة كالشيعة 
والخوارج والمعتزلة والصوفية والمرجئة وخلاف ذلك. وبرز فيها فلاسفة 
عظام كابن سينا (علم المنطق) وابن باجة (علم الإنسان) وابسن رشد 
(مشكلة العقل والنقل) والفارايي (العلم الاغي والعلم السدن) والكتدي 
(الميتافيز يقيا) وغيرهم. 


' نشأت هذه الفلسفة في القرن النامن تليلادي بعد أن بدأ العرب والسريان يترجمون التراث الإغريقي» وكان ذلك بفضسل 
الفتوحات الإسلامية. ولو لم يظهر الإسلام ول تتم الفتوحات الإسلامية نم التعرّف على هذا التراث وترجهنسه من خلال 
اعتلاط العرب بالأمم الأخدرى عن طريق التحارة أو عن طريق اعتناق المسييحية ما 


1:۰ 


۴ أن يصبح العرب حنفاء 


لا علمنا وأدركنا في الفصل الأول من هذا الكتاب القواسم امشستركة الي 
كانت بين الإسلام الحنيفي والإسلام القرشي. ويا كيف أنه لو لم يظهر الإسلام القرشي 
لظهر الإسلام الحنيفي فيما لو توفرت له عوامل تاريخية معينة تساعده على الظهور كما 
ساعدت هذه العوامل الإسلام القرشي. كما وضّحنا أن الاسلام عندما ظهر كانت الوثنية 
تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن التوقیت التاريخي لظهور الاسلام كان توق مُحَكّماً حيث کان 
السرح العربي سرا واجتماعاًواقتصاديا زا مهيا لظهور ديانة توسيديةء سوا 
جاءت في قالب الإسلام الحنيفي أو في قالب الإسلام القرشي القائم الآن. 


ومن خلال ذلك يتبين لا في هذا السيناريو أن العرب لو اعتنقسوا الإسلام 
الحنيفي لكان شأن الشعر والنثر والموسيقا والغناء والتصوير والنحت وخلاف ذلك من 
الفنون الأخرى هو شأفا في عهد الإسلام القرشي» ولكان حافا هو الحال نفسه في عسهد 
هذا الاسلام. 
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أما العلوم من فلك ومعرفة بالأنواء وهندسة وحلاف ذلك فكان حالما أيضاً 
كما هو لي ظل الإسلام القرشي. 


وعلينا أن نلفت النظر إلى أن حضوع الأدب والفن العربيين ق. س للشروط 
الأحلاقية والدينية الإسلامية القرشية» سيكون هو نفس الأدب والفن الخاضع لمثل هذه 
الشروط في حالة سيادة الإسلام الحنيفي» شرط ارتباط الاسلام الحنيفي بشروط تاريخية 
كثيرة أهمها: 


.١‏ أن يكون ني الاسلام الحنيفي فرشیا؛ حيث الزعامة السياسسية واللدينية 
والتجارية في ذلك الوقت كانت لقريش. ومن هنا لم يكن ذاك الأثر 
الكبير للحنيفية عندما ادعی رحمان اليمامة مُسيلمة (حبيب بن مامة) النبوة 


ودعا إلى الحنيفية التي هي جوهر الإسلام القرشي. 


۲. أن يأني الإسلام الحنيفي برسول يكون له الوهبة البلاغية والسياسسية 
والقيادية التي كانت لدی الرسول محمد. 


۳. أن يأني الإسلام الحنيفي بكتاب ماثل للقرآن يكون هو المرجعية اللغرية 
والنحوية للغة العربية» بدلاً عن الشعر الذي كان هو هذه المرجعية. 


4. أن يأني الإسلام الحنيفي بکتاب مائل للقرآن يكون هو المرجعية التاريخية 
للعرب» بدلاً عن الشعر الذي كان هو هذه الرجعية, 


ه. أن يأني الإسلام الحنيفي بكتاب بليغ فيه الكثير من سحر الييانء مائل 
للقرآن» بحيث ينتزع من الشعر سلطته السياسية والاعلامية والبلاغية. 


+. أن بارس الدين الإسلامي الحنيفي الممارسات نفسها التي قام كما الدين 


الإسلامي القرشي من حيث طمس ومو ودثر كل أثر ثقاني وف مخالف 
للعقيدة والدين ابخديد. ذلك أن الثقافة وخاصة الشعر منها ق. س كانت 
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حطر على الدين الجديد أكثر من الأصنام نفسها. بل اعثير الشسعر ق. س 
أقوى من الأصنام نفسها وأشد تأثياً في النفوس» وبلغ مبلغاً عظيماً دفع 
مؤرعاً كالمرزبان إلى تخصيص كتاب (الفهرست) في أكثر من خمسة آلاف 
صفحة في بيان طوائف الشعراء ق. س وأدیافم ومذاهبهم. ومن هنا 
حاءت محاربة هذا الشعرء وحاء طمسه ومحوه ودثره» بل وانتحاله المشكوك 
فيه فيما بعد رغم أن بعض الورخین يقولون ان "جو الشرك في مدونات 
الشعر الجاهلي كان وبكل بساطة غائ. 


4 أن يقف شعراء قريش وباقي القبائل الأخرى الوقف نفسه الذي وقفوه 
ضد الإسلام القرشي بحيث يلعن الاسلام الحنيفي الشعراء كما لعنسهم 
الاسلام القرشي ويقف هذا الموقف المضاد والمعادي للشعر على النحو 
الذي كان عليه في صدر الاسلام. 


۸. أن يكون لدى الاسلام الحنيفي تطلعات وطموحات سياسية ومالية بحيث 
يعد أصحابه عمالك كسرى وقيصر وكنوزهما. وبحيث يصبح العرب أغنياء 
وأثرياء يستطيعون اقتناء ابحواري والقيان من السبي الحربي» وحيث تختلط 
الشعوب بعضها وتزدهر نتيجة لذلك الموسيقا والغناء» كما تم ذلك بعد 
عهد عمر بن الخطاب. 


KÎ‏ أن يلغي الاسلام الحنيفي - كما ألغى الاسلام القرشي - کل ما سبقه 
من ثقافة عربية» ويعتير تاريخ ظهور الإسلام هو بدء التساريخ السياسي 
والاجتماعي والثقافي للأمة العربية. 


.٠‏ أن يرث الإسلام الحنيفي متعصبون على شاكلة المتعصبين الذين وروا 
الإسلام القرشي» بحيث يحولوا دون ازدهار الموسيقا والغناء والنحت 


' د. س مرحليوث» أصول الشعر العرني» ص .۷١‏ 


۱:۳ 


والتصوير وحلاف ذلك من الفنون التشكيلية الأخرى بحجة أنما تُعيد إلى 
الأذهان سيرة ابشاهلية الأولى. 


7 السيناريو الثالث 


" أن يصبح العرب يهوداً أو نصارى 


لأعلمنا ف الفصل الأول من هذا البحث كيف أن العرب لو يظهر الإسسلام 
الحنيفي أو الإسلام القرشي ولو أراد العرب أن یتحذوا شم دينياً توحيداً» فلن يكون أمامهم 
غير المسيحية ديناً يرضون به. أما الدين اليهودي فقد كان مستبعدا عن أن يعتنقه العسرب 
للأسباب التي سبق وذكر ناهاء إضافة إلى أن الدين اليهودي كان طوال تاريخه دنا لليسهود 
بالولادة وليس دیا من هو دون ذلك. وبمعين آخر فقد كان الدين اليهودي ديناً عرق 
أكثر منه عقيدة للناس كافة لليهود وغير البهود من شاء أن يعتنقه. ومن هنا لم يكسترث 
اليهود - كما قرأنا - في الحزيرة العربية بالتبشير بالدين اليسهودي, ولم يدحل الدين 
اليهودي من العرب غير اليهود إلا قلة قليلة رعا كان لأسباب سياسية أو اقتصادية أو 
ثقافية» أو حلاف ذلك. ومن هنا فان الخيار الديني التوحيدي أمام العرب لن يكون غير 
المسيحية كما سبق وقلنا. 

فلو لم يظهر الإسلام الحنيفي أو الإسلام القرشي واعتنق العصسرب السسیحية» 
فسوف يكون ذلك مؤشراً لعدة عوامل ومظاهر ثقافية من أبرزها على - سبيل مال لا 


te 


الحصر - عدم حرق مكتبة الإسكندرية التاريخية العظيمة» وال بحرقها فقدت الإنسانية 
أهم تراث ثقافي إنساني. فقد انهم عمرو بن العاص حرق هذه المكتبة عندما فتح مصر وأنه 
استشار الخليفة عمر بن الخطاب في حرقها موضحاً أن في هذه المكتبة من الكتب ما 
يخالف العقيدة الإسلامية» ون الإسلام يحب ما قبله» وأن لا فكر ولا ثقافة قبل الإسلام. 
وقد نفى كثير من المؤرخين حرق عمرو بن العاص هذه المكتبة العظيمة ولكن مؤرخين 
آخرين أقروا حقيقة حرق ابن العاص هذه المكتبة كعبد اللطيف البغدادي وابن القفطلي 
وأبي الفرج اللطي وغيرهم. وقد برر هؤلاء حرق ابن العاص هذه المكتبة باثبررات التالية: 


.١‏ رغبة المسلمين الشديدة في حو كل کتاب. والإبقاء فقط على القرآن 
والسّئّة كمصدرين وحيدين للمعرفة الإنسانية. 


؟. إن حرق الكتب والمكتبات أصبحت سّنّة لدى المسلمين للبلاد الني 
يفتحوها. وقد سبق هم أن أحرقوا المكتبات الفارسية عند فتح العرق 
وبلاد فارس كما ذكر حاحي خليفة في كتابه "کشف الظنون". 


*. أن الغزو العسكري والفتح الإسلامي لا بد أن يتبعهما غزو ثقافي وإلغناء 
لثقافة الآخر لكي يتمكن الفتح جيداً من الأرض التي يقف عليها. ومسن 
علامات ومظاهر الغزو الثقافي الحقيقي تدمير کل ثقافة قائمة وتدمسير 
رموزها من كتب ومكتبات و کتاب. واعتبار أن الثقافة الي يحملها هذا 
الفتح معه هي الثقافة الأولى والأخيرة والقويمة الي تحقق خير الإنسان» 
فيما لو اعتبرنا أن الفتح الاسلامي كان يحمل رسالة ثقافية واضحة يريد 
أن يبلغها لسکان البلاد المفتوحة. 


' حسن إبراهيم تاريخ الاسلام السياسي: ج21 ص11 ۲. 


من ناحية أخرى» فلو لم يظهر الإسلام الحنيفي أو الإسلام الفرشي» واعتصق 


العرب المسيحية في القرن السابع الميلادي» فكيف سي ن حال الثقاقة العربية تبعاً لذلك؟ 
العر في القرن السابع الميلادي 


التالي: 


في ظننا أن مظاهر الثقافة العربية ستكون في هذا الواقع المضاد على النحر 


٠‏ سوف تكون المسيحية أكثر مرونة وتساحا من الإسلام نحو ممارسة وتطسور 


الفنون التشكيلية بشكل عام» كما كان عليه الحال في العصر البيزنطي 
السيحي قبل ظهور الإسلام. حيث أن المسيحية لم تكن تخشى ابلاهلیة 
كما كان يخشاها الإسلام. "ويبدو أن الكنيسة الشرقية لم تكن تعترض وفتئذ على 
نسخ الآداب الوثنية. وقد ظلت مدرسة القسطنطينية تنقل بأمانة روائع الأدب القدم 
حي آخر عهد الإمبراطورية المسيحية؛ رغم احتجاج عدد قليل من القدیسین". ولا 
كانت المسيحية ذات حساسية دينية سلبية تحاه الوثنية وعبادة الأصضصام 
كما كان عليه الحال في الاسلام» وال اضطرت الإسلام نخاربة لتصویسر 
ومنع إقامة التماثيل وتحريم مارسة النحت وتصوير الأشخاص والحيوان 
لعلاقة هذه الفنون بالوثنية. ذلك أن المسيحية قد قامت منذ البدء على 
استعمال كافة الفنون من موسيقا وغناء وإنشاد ونحت وتصوير ورسم 
وعمارة وتزويق وخلاف ذلك من الفنون الأخرى لخدمة الدين وترويجسه. 
واستطاعت توظيف هذه الفنون لنشر الدين المسيحي. فالحضارة البيزنطية 
اللي كانت قائمة في بلاد الشام في القرن السابع الميلادي عندما ظهر 
الاسلام کانت تتمتع بمذه الصفات. فقد كانت هذه الحضارة ذات مستوی 
علمي كبير بحيث عرفت الجامعات العلمية في الإمبراطورية البيزنطية. 
وكانت هذه الجامعات في القرن السابع اليلادي تقوم بتدريس الطب 
والكيمياء والفلسفة والأدب والبلاغة. كما بلغ الفن البيزنطي في ذلك 


١ 
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EY 


الزمان شأوً كبيراً ولعل كنيسة "ایا صوفيا" الشهورة في القسطنطينية حير 
شاهد على تقوق فن العمارة وفن الرسم وفن الز حرف وفن النحت 
وحلاف ذلك من الفنون الأخرى في العصر اليزنطي. وهذا القن اليزنطي 
العظيم تم توظيفه كاملاً لخدمة الدين السيحي. فقد عمل هذا الفن على نشسر 
العقائد السيحية وإظهار بحد الدولة. فأخذ يقم على النياب والقماش المز ركش وی 
نقوش الفسيفساء ورسوم ابخدران حياة اليج وأحسزان مرم وأعمال الرسل 


والشهداء"'. 


» وفي ظننا أن اللغة العربية في حال اعتناق العرب للمسيحية لن تنتشر هذا 
الانتشار الذي هي عليه الآن. فلا شك أن الإسلام الذي جاء بلسان عري 
قد ساهم إلى حد كبير في انتشار اللغة العربية حارج الخزيرة العربية. ولولا 
الإسلام لظلت اللغة العربية محصورة في الخزيرة العربية فق طط. فيفضل 
الإسلام وبفضل الفتوحات الإسلامية تم للغة العربيسة هذا الانتشار الواسع 
في العراق وبلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا. "فلما انساح المرب في العام 
سراعاً رافقتهم لغتهم حيثما حلوا» وصارعت اللفة العربية اللغات الحيةء وم يكد 
يحضي قرنان حي صارت العربية هي اللغة الأدبية والعلمية والر“مية للشعوب الي 
ضعت لحكم العرب؛ واعتنق أكثر سكافها الإسلام. ومعين ذلك أن اللفسة العربية 
صارت اللغة الأدبية المشتركة للشعوب الي دانت للحكم العري من العراق شقا ال 
مراکش خریاه ومن سوريا شمالاً إلى السودان جنوب"”. ولو لم يظهر الإسلام 
لظلت اللغة القبطية في مصر - فیما نظن - هي السائدة الآن» ولظلت 
اللغة السريانية والرومانية في بلاد الشام والفارسية في العراق والبربرية في 
شال إفريقيا. ولتمّت وقامت نتيجة لذلك حقائق ثقافية جديدة غير الي 
هي عليه الآن في هذه البلدان. 


0 
ول دیورانت؛ مصدر سابق» ج۰۱۲ ص598. 


مد اون سلسلة الشعر العربي.. وحدة اللغة والوطنء ص۱۸ 


1١44 


* ومن الناحية الأدبية سوف يكون وضع الشعر العربي عخالفا لا كان عليه مع 
ظهور الإسلام وبعد هذا الظهور. وسوف تكون المظاهر الفنتية التالية 
مصاحبة للشعر العربي فيما لو اعتنق العرب المسيحية كدين توحيدي: 


- لن يُشغل الشعر العربي .عارك أيديولوجية كما انشغل في صدر الإسلام 
وكان ضحيته عشرات الشعراء الذين قضوا قتلاً نتيجة لهاجمتهم للرسول 
وللإسلام. 


- لن نكر على العرب الشعر إلى الحد الذي وصل معه في صدر الإسلام. 

وا الحد الذي قيل بأن الرسول لم يكن مطّلعاً على الشعر أو عارفاً به'. 
في حين أن قريشاً كانت تعرف الشعر تمام المعرفة» وتفرّق بين الشسعر 
والنثر. ومن قال أن قريشاً كانت تحهل الفرق بين الشعر وغير الشعر مسن 
جنس الكلام إلى حد أا حسبت القرآن شعراء فذلك غير صحيم لأن 
قريشاً كانت تُقيم في کل سنة أسواقاً ثقافية وتستمع إلى الشعر وتُعلقه على 
جدران الكعبة وتنشده وتتداوله فيما بينها. وبجتمع كهذا لا يمكن أن 
يُرمى بجهله بالشعر» وأن من بين أفراده من لم يكن ملع على الشعر أو 
عارفاً بأسراره أو مميزاً لجنسه عن بقية الأجناس الأدبية الأخرى» سينا 
الرسول نفس الذي كانت معجزته معجزة ثقافية بالدرجة الأولى وهسي 
كتاب القرآن. 


- وفي ظننا أن موجة الانتحال الخطيرة ال اجتازت الشعر العربي بعد 
الإسلام لأسباب دينية وأسباب سياسية لم يكن مُقدر ها أن تحصل 
فيما لو لم يظهر الإسلام ويضطر المسلمون - لصاخ الإسلام - إلى انتحال 


' د. س. مر حليوث, مصدر سایق عي 4 0. 
ويقول أبو الفرج الاصفهان أن الرسول افصح بانه حاهل ماما يفن الشعر. 
أنظر: الأغاي» ج17 ص 54 


شعر كثير قيل أنه قيل ق. س» يبشر بظهور الإسلام' و "یتصل بتعظیم شأن 
الني من ناحية أسرته ونسيه في قريش""» كما يضطر الأمويون لأن ينتحلوا شعراً 
قيل أنه قبل ق. س» ويعزز من العصبية العربية والعصبية القرشية على وجه 
الخصوص لتنبيت مُلِك بن أمية. رغم أن قصة الانتحال هذه الي قال ها 
المستشرق مرجليوث ورددها طه حسين فيما بعد لم تكن ذات بال 
علمي كبير فيما لو علمنا أن من يدعي انتحال هذا الشعر يقول بان کنر 
من الشعر الذي يقال أنه قيل ق. س هو لي حقيقته شعر قيل ب. س. وهم 
يستندون إلى هذا بأن مثل هذا الشعر يبدأ بالغزل» وغذا يقول القسرآن 
(والشعراء يتبعهم الغاوون» ألم تر أهم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون»” ولكن قول القرآن هذا لا يعني بتاناً أن هذا الشعر كان كله 
يبدأ بالغزل. 


- وق ظننا أن شعر الغزل سيزدهر أكثر ما ازدهر في صدر الإسلام وما بعد 
ذلك» وذلك نتيجة لمساحة الحرية الاجتماعية ال كانت تتيحها المسيحية 
آنذاك والي كانت ستساعد شعر الغزل على الازدهار والارتقاء في حو 
الحرية الاجتماعية آنذاك. ونتيجة كذلك لما كانت تحتويه خزانة الشعر في 
عهد الإمبراطورية البيزنطية من مأثورات شعرية غزلية غزيرة ومهمة. "حبث 
كان رحال الحاشية البيزنطية هم الذين وضعوا آخر ما تحتويه السجلات اليونائية القديمة 
من قصائد غزلية جميلة» كتبت بالأوزان والروح القديمة وبعيارات تشم إلى الآفة 


' لقد قدم الذين قالوا بنظرية اتتحال الشعر الجاهلي - ومنهم طه حسين = حدمة كبيرة وجليلة للدين الإسلامي = رما مسن 
حيث أهم لا بعلمون» ورغم أن الموسساك الدينية الإسلامية وقفت ضدهم وحاربتهم ومنمت كتبهم ال قالت ذلك - وهو 
أمم بتأكيدهم هذا الانتحال آبعدوا الفكر عن کون القرآن موضوع من قبل الرسول ومتأثر بالشعر الجاهلي الذي قيل قبل قسول 
القرآن وحاصة شعر زيد بن نفيل وأمية بن أي الصلت وعبيد بن الأبرص وعنترة العيسي كما قال يعض الستشسرقین. حجسث 
أثيت هؤلاء القائلون بنظرية الانتحال أن هذا الشعر حاء بعد قول القرآن وليس قبله. 

أنظر: طه حسین» مصدر صابق» م۰۱4۲ 

* ایشا 316 
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الوثنية". في حين أن الإسلام بالمقابل ألغى كل ثقاقة سابقة عليه. واعتير 
أن لا تاريخ للثقافة العربية قبل وأن تاريخ الثقافة العربية يبدأ منذ هور 
الإسلام. وأن الاسلام يجب ما قبله. 


- وف ظننا أن شعر المديح وافحاء سيكون أقل ما كان عليه في صدر 
الإسلام وما بعد ذلك» لأن النسزاع السياسي الذي قام بين العلويين 
والأمويين وبين اس والشيعة وبين ختلف الفرق الدينية الأحری الي 
نشأت نتيجة لاختلاف علي بن أبي طالب مع معاوية بن أبي سفيان لسن 
يكون قائماً في ظل المسيحية. وأن المسيحية وان كانت هي الأخرى فرقاً 
وشيع ومذاهب مختلفة» إلا أن الشعر لم يتدخل و .تن هذه الفرق والشيع 
ودلذاهب. وم كرس الشعر خدمة أفكارها المختلفة كم تم في الإسلام 


وفرقه وشيعه ومذاهبه. 


- ولي ظننا أن الشعر العري سيكون أكثر خيالاً وأغزر صوراً نتيحة 
لاستخدام المسيحية الفن التشكيلي استخداماً مكثفاً لأغراضها الدينية» 
وتصوير صلب المسيح ومأساة تعذيبه وتاريخ الديانة المسيحية بكل الوسائل 
الفنية المرئية والمسموعة والمقروءة. 


- واي ظننا أن انشعر العربي سيكون غنياً عوضوعات أكثر من الموضوعات 
التي كان عليها في صدر الإسلام وما بعد ذلك. فلن يقتصر الشعر العربي 
على موضوعات الغزل والمديح والحجاء والرثاء والحماسة والوصف. ولكنه 
سيكون أكثر غزارة في الناحية الفلسفية والميتافيزيقية. ورغم أن الکنیسة 
ستكون هي المسيطرة على الحياة الثقافية كما كانت بالفعل إلا أن الشعر 
لارتباطه بالموسيقا وارتباطه بالغناء والإنشاد الديي الذي كانت تدعمه 
وتشجعه الكنيسة» سوف عنح حرية خاصة لكي ينطلق في بحالات رحبة. 


٠ 
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- ولي ظننا أن الشعر العربي سيكون أكثر تنوعاً في الشكل نما كان عليه في 
صدر الإسلام وما بعد ذلك. فسوف تنشأً لدينا الملحمة الشعرية على 
غرار الملاحم الشعرية الإغريقية» مستمدة من آلام المسيح ودراما موته 
وحلاف ذلك. كما ستنشأ لدينا الأناشيد الدينية عن حياة المسيح وآلامه. 
فمن الحدير بالذكر أن التأثير الأدبي اليوناني کان ضعيفاً جداً في الشسسعر 
العربي. "فإنا رى أن الشعر العري في العصر الأموي ظل حافظاً لكيانه؛ يترسسّمْ الطريق 
الذي خطه له الشعر الجاهلي في بحوره. وأن العرب كانوا في الجاهلية مقصرين في شفر 


الملاحم و الشعر التمثيلي. وظلوا كذلك حن ف العصر العباسي"". 


- ولي ظننا أن الشعر العربي سيكون أكثر رام بالأساطير والرموز المسسيحية 
الكثيرة الي حفل با التاريخ الدين المسيحي» وال كثر استعمالها في الشعر 
العربي المعاصر كعنصر من عناصر الحداثة الشعرية» مما أثار ويشسسير نقمة 
وحفيظة النقاد الأدبيين المسلمين المتشددين والموسسة الدينية الت تتهم مشلى 
هولاء الشعراء بالكفر والزندقة'. 


- وفي ظننا أن الشعر العربي سيكون أكثر غزارة بشكل عام» وسنملك 
شعراء أكثر ما ملكنا في صدر الإسلام وما بعد ذلك» سيما وأن المسيحية 
كان تستحدم الشعر والغناء والموسيقا والإنشاد لتنبيت ونشر العقيدة 
المسيحية» ودعوة الآخرين لاعتناقها. ونحن نعلم تماما - مشلا - فضل 
الكنيسة على الموسيقا الغربية الكلاسيكية بشكل عام. 


' أحمد أمين» مصدر سايق ص۱5۲ 
" أنظر: عوض القرن: الحدائة في ميزان الإسلام. والذي الهم فيه شعراء الحداثة الذين يستخدمون الرموز السسسيحية بسالکفر 


والرندقة. 


۱۰۲ 


- وف ظنناء أن الشعر العربي في القرون الأولى الميلادية وحن القرن السابع 
ليلادي سوف رخ له ويُحفظ ولا يضيع أو يمحى أو يزور كما تم ذلك 
في صدر الاسلام وما بعد ذلك. حيث كان التاريخ الأدبي مزدهراً في هذه 
الفترة في الإمبراطورية البيزنطية؛ وكان التدوين معروفاً ومعمولاً به. "فكان 
أهم ما کیب من أدب ذلك العصر هو ما كتبه المؤرخون. تقد كب أونسابيوس 
السرديسي تاريناً عاماً لذلك العصر وترجم لثلاث وعشرين من السوفسطائيين ورحال 
الأفلاطونية الحديئة. كما آلف سوزموس في العام ۷١٠م‏ تساريخ الإمبراطورية 
البيزنطية"”. ومن الموكد أن تاريخ الأدب سيكون ضمن هذا التاريخ. ولو 
اعتنق العرب المسيحية في ذلك الوقت لدخل الأدب الجاهلي شعره ونستره 
ضمن هذا التاريخ. 


ومن الناحية الأدبية كذلك» سيكون للنثر العربي مكانة مختلفة عما كان علیسها 
في صدر الإسلام وما بعد ذلك. وستكون أهم مظاهر النثر العربي انظاهر التالية: 


- سوف من العرب منذ بداية القرن السابع الميلادي باللغتين البونانی 2 
واللاتينية. ولن ينتظروا قرنين آخحرین من الزمان أو أكثر حن يأتي خليفة 
كالمأمون لكي ينقل التراث الفكري الإغريقي إلى اللغة العربية لأسسباب 
سياسية معروفة في ذلك الوقت". ولو انتفت هذه الأسباب السياسية 


فرعا لن نعرف عن فكر وفلسفة الإغريق شيقاً. 


: ول دیورانت» مصدر سابق؛ ص۲۵۲ ۲٣۴‏ . 

" يقول محمد الحايري بان حركة الترجمة ين ّت أيام الخليفة الأمون لم تکن حركة ثقافية تريهةء بقدر ما كان الأمون يسع 
من ورائها إلى تحقيق أغراض سهاسية ئة منها أنه اجه لمقلومة التوص الماتوي والعرفان الشيعي وها من طبيعة واحدةء يريدان 
تأسیس معارضة للعباسيين بسلاح لا ملكه العباسيون وهو سلاح العقل. و يكن لدى المباسيين غير سلاح التقل الكون 
الخصم التاريخي للعقل الشيمي. 

أنظر: محمد ابلابري» تکوین العقل العربي» ص - ۰۲۳ ۰۲۳۱ 


وت 


- سوف يعي العرب کنیا باللغات وتعلمها كالسريانية واليونانية. وسوف 
تدخل اللغة العربية مفردات جديدة وتراكيب حديدة. فقبل الإسلام تم 
إدخال ألفاظ وتراكيب لم تكن تعرفها العرب من قبل. "فهم یذکسرون أن 
أمية بن أبي الصلت - وكان نصرانياً - عم العرب قول [باسك اللهم]. وكان قمس 


بن ساعدة - وهو نصراني أيضا - أول من قال [أما بعد]. كما كان أمية ابن أي 
الصلت يستعمل في شعره ألفاظاً بحهولة لا تعرفها العرب وكان یأحذها من الکتسسب 


القدعة". 


- وسوف يعن العرب أكثر بالخطابة نتيجة لاتصاغم بالثقافة اليونانية الي 
كانت فيها الخطابة من أنشطة الفكر والثقافة ومن أبرز ألوان النثر الأدي. 
وسوف تشمل خطابة العرب موضوعات كثيرة» سياسية واجتماعية 
ودينية وقضائية وفكرية كما كان عليه الخال لدى اليونان والرومان. ولن 
تقتصر على الأدبيات الدينية كما كان عليه الخال في صدر الاسلام وما 
بعد ذلك. ومن الحدير بالذكر أن "العرب عرفوا المخطابة ق. س ولكن من 
الموسف أنه لم تصل إلى أيدينا نصوص جاهلية مدونة عنهاء تسمح للباحث معرفة 
نشأها وتطورها" . 


- ونتيجة لاعتناق العرب للمسيحية فسوف تتسع دائرة الفلسفة العربية 
وسوف يكون حضور العقل العربي أكثر لا في النثر العربي. وقد لاحظ 
بعض المورخين المسلمين العاصرین من أن النثر العربي بعد الإسلام "كان 
يعان من ضعف المنطق وعدم تسلسل الأفكار تسلسلاً دقيقاًء وقلة ارتباط الأفكار 
بعضها بیعض ارتباطاً وليقاً. وهذا النقص تلمحه فيما يكتب من موضوعات أدبيسسة. 
فأنت إذا قارنت بين ما يكتبه اللمماحظ أو ابن عبد ربه أو العسكري في الخطابة أو 
الوصف وما يكتبه أرسطو في ذلك لرأيت الطبيعتين مختلقتين تام التخالف. فأرسطو 


' أحمد أمين» مصدر سابق» ص50 


0 ۳ 
> برهان دلو» مصدر سابق؛ ج۱» ص5586. 


يلل خطابة, أما کتاب العرب فیکتبون جملاً رشيقة ودرراً مش ورة في الخطابة لا 


يتكون منها شكل تام. وهذا النقص تلمحه أيضاً في كتب الأدب"” . 


- وسوف يعن العرب بتواريخ الأمم السابقة كثيراً نتيجة لاتساع انتشسار 
المسيحية» ونتيجة لانفتاح المسيحية على الثقافات الأخرى في ذلك العهد» 
ونتيجة لنشاط حركة الترجمة والنقل من الثقافات الأحرى كاليونانية 


والسريانية وغيرهما. 


- وسوف يكون للنثر العربي أثر كبير في الثقافة العربية رعا فاق أثر الشعر. 
وسوف لن تنحصر موضوعات النثر في الأدبيات الدينية فقطء كما تم بعد 
ظهور الإسلام» وإغا ستتسع دائرة النثر العربي إلى الفلسفة والعلوم كما 
انسعت في العصرين الأموي والعباسي بعد ظهور الاسلام. وفيما لو علمنا 
أن الأدب البيزنطي المسيحي قد ارتقى رقي کر قبل طسهور الاسسلام 
بحوالي قرن من الزمان أي في الفترة الواقعة ما بين 1۵-۳45 ۵م. فنری 
أن البيزنطيين قد أقاموا في العام ١٠٠٤م‏ جامعة في القسطنطينية» كان 
يعمل فيها واحد وثلاثون مدرساً. وكانت هذه الجامعة درس الفلسفة 
والقانون وفقه اللغتين اليونانية واللاتينية وبلاغتهما. كما كانت درس 
الأدب. وكانت الخرية الفكرية والأدبية متوفرة في هذه الجامعة بجیسث 
سمحت للآداب الوثنية أن تكون من ضمن مناهجها. "وظلت هذه الجامعة 


1 0 
تنقل بأمانة روائع الأدب القع رغم احتجاج عدد من القديسيين"”. 


٠‏ كان العرب سيعنون بالفلسفة منذ مطلع القرن السابع اليلادي فيما لو 
اعتنقوا المسيحية في ذلك الوقت. حيث كانت المسيحية في عصورها الأولى 
قد مزحت مزجا كبيراً وعميقاً بين الدين والفلسفة وكانت الإسكندرية في 


' مد أن مصدر سايق ص60 
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1 


ذلك الوقت تضم أكبر الدارس لمزج الدين بالفلسفة. "وکان كثير من آباء 
الكنيسة فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين. وهولاء ثوا إلى الفلسفة يستمدون مها 


البرهان والتعلیل فتسربت إلى النصرانية فنسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهما"". 


۰ آما ی بحال الفنون التشكيلية فقد تفوّق الفن المسيحي البيزنطي على وجه 
التصوص (مثاله كنيسة أيا صوفيا)' تفوقاً کب بحيث بدت المسيحية فنا 
ومعمارا وأزياء وطقوساً أكثر منها دين وعقيدة وتعاليم ماوية. وتم 
للمسيحية بناء على ذلك التأثير على الثقافة العربية والعرب ما زالوا وثنيين 
ق. س. "إذ أدخلت النصرانية بين العرب فنا حديداً في البناء هو بناء الكتسائس 
والأديرة والذابح واحاریب والزحرفة. كما أدحلت النحت والتصوير النأثرین بالنزعة 
النصرانية. ولدحول أكثر هذه الأشياء لأول مرة بين اخاهلیین؛ اسستعملت مسمیاقا 
الأصلية اليوناتية أو الآرمية في اللفة العربية» بعد أن صقلت وطذبت حین اكتسبت وبا 
يلائم الذوق العري في النطق» وستكشف الحفريات في الستقبل عن مسدی تسأئر 
النصارى العرب الحاهليين بالفن النصران المقتبس عن الروم"". كذلك "فقسد بسرز 
الفنانون البيزنطيون في الفنون والأعمال الدقيقة والصغرى كالفسيفساء والحفر على 
العاج والعدن. واتبعوا جوهر الأسلوب الميليينء وهو الاسلوب الذي ملك على الیونان 
عقوهم في العصر البيزنطي"*. ولو تم للعرب اعتناق المسيحية بدلا عن الإسلام 
لازدهرت هذه الفنون عند العرب ازدهارا كبيرً. ذلك أن هذه الفنون في 
روحها وجوهرها كانت فنونا شرقية أصيلة. فقد اجتمعت في الفسن 
البيزنطي مؤثرات فنية ساسانية ونسطورية وقبطية. وتميّز الفن البسيزنطي 


' أحمد مین مصدر سابق» ص۰۳۲ 

' ثم ناء هده الكنيسة في العام ۵۳۷ م من قبل الإمبراطور حستیان. وبلفت تكاليفها ۳۲۰ رطلاً من الذهب (۱۳4 مليسون 
دولار أمريكي) وقد استتفذدت خزيدة الإمبراطورية البيزنطية كاملة. و كانت هذه الكنيسة ّل لا حقيقي ا الفسن العماري 
والتشكيلي الليزنطي الذي نير بوفرة الألوان ودقة الرموز وغزارة الزبنة وقدرة على تمدئة الذهن وتبيه الروح؛ حي قيل أن "يا 
صوفیا" كانت بداية الفن البيزنطي وخائمته في آن واحد. 

أنظر: ول دیورانت» مصدر سابق» ج217 ص7374- 
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وعلينا بعد هذا كله أن لا نتسی حقيقة 


بالألوان دون الخطوط والأقواس. كما یز بالقباب» واتصف بالزينة المغرقة 
بدلا من البساطة. وهكنا أصبح الفن البيزنطي السيحي مزيجاً من فنسیون 
الشعوب الاحری الي تأثرت فيها البيزنطية» كما أصبح الفن العربي 
الإسلامي فيما بعد مزيجاً من فنون الشعوب التي دخلت الإسلام من فسرس 
وهنود وأتراك ومسيحيين كذلك. 


وأما في بحال العلوم» فلو اعتنق العرب المسيحية بدلا عن الإسلام لتقدموا 
في علوم كثيرة أبرزها الطب الذي كان علماً متصلاً بالفلسفة في ذلك 
الوقت عند المسيحيين. وقد قرأنا كيف أن البلاط الأموي بعد ذلك امتلاً 
بالأطباء المسيحيين كابن أثال وعبد الملك الكناني وغيرهما. كذلك فمن 
المحتمل أن يتقدم العرب في علوم كثيرة كالهندسة والفلك والعمارة وخلاف 
ذلك نتيجة لتقدم الدول والشعوب المسيحية المحيطة بالجزيرة العربية آنذاك 
في هذه المحالات» والذي كان واضحاً في الكنائس والعاهد العلمية المختلفة 
الي كانت قائمة آنذاك. 


اريخية مهمة وهي أن المسيحية لن 


تطلق الحرية.. كل الحرية للفكر والفن العربيين. فقد قرأنا وشاهدنا كيف أن الكنيسة 
اضطهدت المفكرين والفلاسفة والعلماء» وكيف قاومت حركات الإصلاح الديني» و كيف 
أحرقت آثار المفكرين والفلاسفة والعلماء وقامت يمصادرة ومنع إبداعاقم الت تتعارض مع 
تعاليم المسيحية. وكيف أن دارون على سبيل الثال ونظريته في النشوء والارتقاء قد لاقت 
من الكنيسة عسفاً ومطاردة وعداء على النحو الذي لقيته هذه النظرية وصاحيها مسن 
المؤسسة الدينية الإسلامية. وقبل ذلك قامت الكنيسة في روما بحرق الراهب والمصلح الديي 


۱۰۷ 


الايطالي سافونارولا )۹۸-١٤١۲(‏ بالحرق على سیخ الشواء في العام ۱۹۸ قي فلورنسا. 
كما تم إحراق العام الفلكي الإيطالي برونو في العام ۱۰۰۰ عقاباً له على أفكاره المرفوضة 
من الكنيسة. كما حاكمت الكنيسة العالم الفلكي الإيطالي جاليليو وعذبته وسجنته إلى أن 
ا بالعمى. كما قتل المتعصبون المسيحيون الفيلسوف الفرنسي بيير راموس في العام 
۲ وأعدمت محاكم التفتيش المسيحية مثات المثقفين الأوروبيين. وأحرقت الكنيسة 


ثلاثة عشر رجلاً وامرأة دفعة واحدة بتهمة افرطقة والزندقة في مدينة مودينا الإيطالية. 


وحدث الأمر نفسه بالنسبة للمؤسسة الدينية الإسلامية» حيث تم قتل بحموعة 
كبيرة من الشعراء المعارضين للعقيدة الإسلامية في صدر الإسلام كما تم إهدار دم بحموعة 
آحری. وف العصرين الأموي والعباسي قامت المؤسسة الدينية الإسلامية بقتل بجموعة مسن 
المفكرين والکتاب الذين كان يُظن أنهم من المعارضين للعقيدة الإسلامية من أمثال أبي ذر 
الغفاري؛ وواصل بن عطاء والامام أبي حنيفة» وبشّار بن برد» والسهروردي» وغيلان 
الدمشقي» والحلاج» وابن المقفع» والجعد بن درهمء وغيرهم. 


كما علينا أن نلفت النظر إلى أن العرب لو اعتنقوا المسيحية بدلاً عن الإسلام 
كديانة توحيدية» فلن يتقدموا کیره ذلك أنهم سيعتنقرن على الأغلب المسيحية الشسرقية 
الأرثوذكسية الي كانت متزمتة إلى حد كبير بحاه الفنون والآداب. في حين أن الكنيسة 
الغربية كانت منفتحة أكثر من الكنيسة الشرقية. فقد قرأنا مثلاً كيف أن الكنيسة الشرقية 
منعت التصوير وإقامة التماثيل للمسیح وأمه وحواريه لأا كانت ثلاثية الأبعاد. ولم صرح 
الكنيسة الشرقية بالصور والتمائیل ثنائية الأبعاد إلا في العام 8417 عندما انتهى النسسزاع 
داخل الإمبراطورية الرومانية الشرقية» واعتبار هذه الصور والتمائيل رمسوزا لا للعبادة» 


ولكنها لتمثيل أناس أو ملائكة أو أشخاص إفية'. 


كذلك» فإن الغرب المسيحي كان من ناحية حضارية أكثر تقدماً من الشسرق 
السيحي. ولعل ظاهرة حضارية واحدة فقطء وهي ظاهرة التعليم الجامعي الي كانت 


' آربولد تويتي؛ مصدر سايق» ج» ص115. 


متفوقة في الغرب تدلنا على مدى التقدم الحضاري الذي أصاب الغرب المسيحي دون 
الشرق. فعلى سبيل المثال زاد في الفترة الواقعة ما بین ۱۵۰۰-۱۳۵۰ عدد الجامعات في 
الغرب أكثر من الضعف الذي كان عليه من قبل. إضافة لذلك فقد أنشأ الغرب في هسذه 
الفترة ثلاث وعشرين جامعة جديدة'. وقد ساهمت هذه الجامعات مساهمة كبيرة في بناء 
الحضارة الغربية الأوروبية» وكانت وراء النهضة الأوروبية وعصر الأنوار والثورة الصناعية 
والثورة التكنولوجية الي تعاقبت على أوروبا بده من القرن السادس عشر وحن فايسة 
القرن العشرين. 


' آرنولد تويتي؛ مصدر سابق» ج۲» ص١٠‏ 5. 


۱۰۹ 


ما حالتنا السياسية هذه الأيام 
لو لم یظمر الإسلام ؟ 


حال العرب قبل الإسلام 


]کان العرب ق. س أمة ذات تاريخ سياسي عريق. وغير صحيح أن العرب , 

0 يعرفوا الحكم والسياسة إلا عندما ظهر الإسلام. فقبل الإسلام كان للعرب ملوك 
وأمراء ودول وأنظمة سياسية وعلاقات دولية» وان كان ذلك لم يظهر بشكل واضح لي 
مجتمع مكة ولي بجتمع قريش على وجه الخصوص» حيث أن قريشاً التزمت البعسد عن 
السياسة وصراعاتها الحتدمة» كما ابتعدت عن التکتل السياسي ما شاء ها اد وما 
استطاعت إل ذلك سبيلاً. ذلك أن التجارة "لا تناج إلى سيطرة عسكرية قدر حاجتسها إلى رأس 
مال تماري ووسائل نقل منظمة وعهود کال عقدتما قريش مع القبائل العربية وملوك الأطراف"'. وذلك 
من أجل الحفاظ على مصالحها التجارية ومعاهداتها وموائيقها الاقتصادية مع جیرانفا من 
العرب والفرس والبيزنطيين والأحباش والساسانيين. فالتجارة وشووفا تقتضي ميان 
والمال وصونه وتنميته يقتضي الأمن والابتعاد عن المطامع السياسية الي تقود إلى اخسروب 
والنزاعات المسلحة الي تمدد أمن التجارة وقوافلها وطرقها البرية والبحرية على السواء. 


أفيكتور سستّابء إيلاف قريش.. وحلة الشتاء والصیف» ص۲۰۱. 


۱۰۳ 


قلنا أن العرب ق. س کانوا أمة ذات تاريخ سياسي عریق في داخل الجزيرة ۱ 
العربية وف خارحها أيضاً. وقد وصلتنا أخبار كثيرة ولکنها ليست كاملة أو شاملة عن ۱ 
التكوين السياسي للعرب ق. س. ويعلل بعض المورخين سبب عن عدم اكتمال وشولية 
هذا التاريخ إلى عوامل كثيرة منها: ۰ 


- عدم اعتناء العرب بالتدوين. 

- فقدان الذاكرة العربية. 

- تعمد طمس الإسلام لأخبار الجاهلية. 

- احتقار الرخین الإسلاميين للتاريخ العربي ق. س. 

- مهاجمة كل مؤرخ إسلامي اعت بتاريخ العرب ق. س'. 

- هدم الأبنية والقصور العربية ق. س واستعمال أنقاضها في البناء. 
- هدم القرى والدن العربية ق. س وتغيير أسمائها. 

- هدم الآثار والقضاء عليها بسبب الحروب المتوالية. 

- إظهار العرب في التاريخ ق. س عظهر الجهل والجهالة'. 


ورغم هذا كله» فان ما وصلنا من التاريخ العربي ق. س بفضل جهود بمض 
الستشرقین" يكشف لنا عن صورة سياسية باهرة» وإن كانت هذه الصورة لم تسستطع 
على مر العصور أن تتحول من صورة ممالك وإمارات وأقاليم متفرقة ومتنازعة ومتحاربة في 
بعض الأحيان إلى صورة مملكة واحدة أو (مبراطورية واحدة كما جاء الاسلام وحطط لها 


وتفذها على مدار قرون طويلة. 


' كان المؤرخمان محمد بن الكلي وهشام بن الكليي من الورحین الإسلاميين الذين هوحموا نتيجة لدراستهم طا طمسه الإسلام. 
* جواد علي» مصدر سابق» ج1 ص 

" كان الستشرق الدغار كي كارستن تیور ۱۱:۵0 ول مستشرق قام في العام ۱۷۱ برحلة إلى المزيرة العربيةء وهو الذي 
لفت أنظار علماء العام إلى السند والخط العري. كما كانت أول مستشرقة زارت الخزيرة العربية هي آن بلیسست 21006 في 
العام ۰۱۸۷۹ ثم تتابعت رحلات المستشرقين من كافة أنحاء أورويا الغربية والشرقية. 
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فمن المعروف أن الإسلام حاول محاربة العصبية القبلية» كما حاول المواحاة بين 
العرب من مکیین ومدنيين ومهاجرين وأنصار. إلا أن الإسلام لم يكن قادراً كل المقدرة 
على فعل ذلك بشكل كامل وبشكل شامل. فما أن انقضى العصر الراشدي وجاء العصر 
الأموي والعباسي حى عادت العصبية القبيلة كما كانت عليه ق. س ورا أكثر حسدة. 
وما زالت هذه العصبية القبلية في الجزيرة العربية حن يومنا هذا. "فلم يكن من المکن تناسسي 
العصبيات وغسل آثار الجاهلية وطمس معالمها تماماً. وقد أسهم الخلفاء في الزاع القبلي متأثرين 
بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات. وسار على هذه السياسة الولاة والعمالء فكانت النتيجة تكتل القبائل 


وانقسامها إل معسكرات"'. 


للجزيرة العربية الي تعتبر أكبر شبه جزيرة في العام تاريخ عریسق. فیقال أن 
موطن السامیین الأول الذين ظهروا في الألف الثالنة ق. م كان في اللجزيرة العريية. ومن 
الجزيرة العربية انتشر الساميون في بقاع الأرض مهاجرين من الحزيرة العربية تحت ضغط 
الفقر والفاقة وابحفاف الذي أصاب الحزيرة العربية في عصر (النيوليتك 6:«ذامهل۱) أي قبل 
ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة على حسد زعم الستشرق كيتاني. كما أن هذا 
التاريخ العريق تأتى من کون الجزيرة العربية في الماضي السحيق (عصسر البلايستوسين 
۵ )كانت جنة عَنَّاء» ذات أمطار وينابيع غزيرة على مدار فصول السنة» كما 
كانت ذات غابات كثيفة أشبه بالغابات الإفريقية وافندية والكندية. ويقال أن طقسها 
كان أجمل من طقس أوروبا الآنء التي كانت تعيش في ذلك الزمان في العصر ابليدي. 
ولكن طقس الجزيرة العربية تغير مع تغير الزمان فأصبحت حارة جافة فيما أصبحت أوروبا 
باردة ممطرة» وزال عنها العصر ابمليدي. وق هذا الشأن فان الإسلام وفتوحاته وغنائمسه 
الكثيرة جاءت في الوقت الناسب بعد أن أصبحت الجزيرة العربية بلادا قاحلة لا زرع فيها 
ولا ضرع إلا في بعض الواحات القليلة المنتشرة هنا وهناك. وكانت هذه نعمة على ابفزيرة 
العربية كما كانت نقمة عليها في الوقت ذاته. فقد حال الطقس الحاف والحار القاسي 


' جواه علي» مصدر سايقء جا ۰۸۹۳ ۰1۹9 
ومن الخدير بالذكر أن مثل هذا التكتل ومثل هذه الانقسامات العصية القبلية لا تزال موجودة حي الآن في الزيرة العريية بسين 
الأسر الحاكمة حيث تعدد الأمراء الحاكمونء وحيث تعدد آمهاقم وقبائل أمهاتهم. 
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واتساع الصحاري في ابحزيرة العربية وخلو ابحزيرة العربية من المعادن والثروة الطبيعية في 
تلك الفترة دون استعمار أو احتلال هذه المنطقة من العالم. واكتفت الدول الكبرى المجاورة 
للجزيرة العربية بعقد التحالفات مع زعماء القبائل العربية في الجزيرة العربية. وكان ذلك 
عتابة سيطرة غير مباشرة على تلك البقعة من العالم» دون الحاحة إلى تسسيرر ابلیسوش 


وخوض غمار الحروب. 


والتاريخ السياسي العريق للجزيرة العربية يتمثل في أن العرب كسانوا جيراناً 
للبابليين» وتحالفوا سياسياً وعسكرياً معهم ضد الآشوريين. كما يتمثل في احتكاك العرب 
احتكاكاً مباشرأً مع اليونان عندما دحل هؤلاء البحار الجنوبية من الخليج العربي ومن 
البحر الأحمر. كما كان لدى العرب احتكاك بالرومان» وان كان هذا الاحتكاك غير 
مباشر» من حيث أن مظاهر هذا الاحتكاك وهذا الاتصال قد اقتصرت على استعانة 
الرومان ببعض القبائل العربية لحماية حدود بلاد الشام المتاخمة للجزيرة العربية. 


وإن كان سكان الحزيرة العربية بعيدين عن التأثير الروماني الباشر حيث لم 
يتر كوا آثارهم الدالة على ذلك فقد كان عرب بلاد الشام قریین من التأثير بعد أن تم ضمٌ 
بلاد الشام إلى الامبراطورية الرومانية» في عهد القيصر بومبيرس في القن الأول ق. م. 
واستمر هذا التأثير فيما بعد» حيث ترك الرومان آثارهم الباقية إلى الآن في بلاد الشام. 


كذلك فان من مظاهر العراقة السياسية في الجزيرة العربية كانت تلك 
الممالك والدول الي أنشأها العرب في الجزيرة العربية. فقد أقام العرب في اليمن الدولسة 
المعينية (. ١-117٠‏ لااق. م). وكانت هذه الدولة مملكة عاصمتها "معن" أو "قرنو". 
وكانت هذه المملكة ذات نظام حكم استشاري معتدل. كما كانت ذات نظسام إداري 
متقدم على شكل مقاطعات» وعلی كل مقاطعة حاكم مسؤول. كما كان لديها نظام 


ر 


۱۹ 


وني جنوب ابلتزيسرة العربية قامت أيضاً ملكة حضرموت (۰۲۰ ۱ق.م 
-۱۲۵م) وعاصمتها "شبوة" الى أنشعت قبل الميلاد» وكانت مملكة معاصرة للملكة 
المعينية. وكانت لمملكة حضرموت اتصالات سياسية وتحارية واسعة مع افند وبلاد قارس 
ومع تدمر وكذلك مع قريش مكة. وكان لمملكة حضرموت حضارة متساثرة بالحضارة 
العراقية "وتقترب من مؤثرات حوض البحر الابیض المتوسط والمؤثرات الإيرانية وذلك نتيجة لاتصال 


الروم والفرش بالعربية الجنوبية". 


كذلك قرأنا أن مملكة قتبان (۰ ۵4۰-۱۰۰ ق.م) كانت من ضمن الممالك 
التي قامت قبل قرن ونصف من الميلاد في الجزيرة العربية في الأقسام الغربية مسن جنسوب 
ابحزيرة العربية» وامتدت حن وصلت مضيق باب الندب. في حين ذكر بعض المؤرحين 
كيافرت الحموي أن حكومة قتبان قامت في عدن. وكانت عاصمتها "منم" الي تصرف 
الآن باسم "کحلان" في "وادي بيحان". وكانت ذات أرض خصبة. ويقال أن مملكة 
فتبان عاصرت مملكة معين ومملكة سبأ. 


وكانت ملكتا ديدان ولحيان من ضمن الممالك الي أنشأها العرب في الجزيرة 
العربية ق. م أيضاً. وقد قامت مملكة ديدان في أعالي الحزء الغربي من الجزيرة العربية. في 
حين قامت مملكة لحيان الصغيرة في الجزء الجنوبي من حكومة الأنباط. "ويرى بعض الباحتين 
أن ملكة يان ظهرت في أيام بطليموس التاي» بنشجيع من البطالة یدهم ليتمكنوا من الضغط علسی 
النبط حیق يكونوا طوع أيديهم. حيث كان اللحیانیون يكرهون النبط» لأنهم کانوا يطمعون في بلادهم 


ويعرقلون تحارتهم الي كان لا بد ما من أن تمر ببلاد النبط"”. 


ولعل آکثر المالك العربية الت قامت ق. س وال حظيت بذكر القرآن 
والتوراة من قبله هي مملكة سبأ في اليمن ال قامت في العام 70٠‏ ق.م وظلت حن العام 
۰ وكانت عاصمتها "مأرب" في البداية ثم "صرواح". وامتد حكم هذه المملكة 


' واد علي؛ مصدر سایق ج۲» ص ۰۱3۳ 
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قرابة خمسة قرون. ولعل مملكة سباً كانت ف التاريخ القدم من أشهر المالك العربية حيث 
أن ذكرها قد دون في الولفات اليونانية واللاتينية. وقد لعبت التجارة العربية دور في شهرة 
جملكة سبأ واتصالها السياسي والتجاري بمصر والمناطق الإفريقية الأخرى وكذالك افند 
وبلاد فارس وبلاد الشام. ولعل قصة زيارة ملكة سبأ "بلقیس" للملك سليمان في يت 
المقدس واليي جاء ذكرها في التوراة والقرآن لدلالة واضحة على العلاقات السياسية الي 
كانت تربط بين هذه الدولة العربية العريقة والدول ابحاورة ها. وكان هذه المملكة ققوة 
عسكرية ضاربة. وكانت تتمتع بنشاط اقتصادي مرموق نتيجة لخصب أراضيها و ک‌ترة 
مياههاء وعنايتهم بالزراعة؛ وإنتاجهم لواد زراعية ذات أهمية بالغة في أسواق السام 
کشجر البخور وزراعة البهارات. كما كانت فا حضارة واسعة تلت في بنانسها لسد 
مأرب الشهير. كما تحلت في قصور ملوكها الفخمة ومعابدها الضخمة. 


واي اليمن أيضاً (يين حضرموت ومذحج) قامت مملكة كندة. وكان أول ملك 
عليها هو "حجر بن عمرو" وهو والد الشاعر الشهير امرئ القیس" الملك الضليل. وکان 
بين مملكة كندة ومملكة الحيرة خصومات دامية. ويبدو أن سبب هذه الخصومات والاقتتال 
كان على المال» فيما لو علمنا أن الكنديين لم يكونوا في اليمن فقط ولكنهم كانوا أيضاً 
في ید وي شرق الحزيرة العربية على الحدود العراقية» حيث كانت مملكة الحيرة هناك. 
كما كانت هذه اخصومات نتيجة للصراعات السياسية الي كانت قائمة بين العس‌کرین 
الشرق والغربي في ذلك الوقت. وكان الكنديون في ذلك الوقت من حلفاء العسكر 
الغربي (الروم). أما امرؤ القيس فبالإضافة إلى مكانته الشعرية الرفيعة فقد كان سياسياً 
مرموقاً. فهر من خلال موقعه السياسي في مملكة كندة اتصل بالروم وتحالف معسهم؛ وزار 
القسطنطينية وتنصّر وتم تعيينه عاملاً أو والياً على الحزيرة العربية وعلى أنحاء آحری مسن 
بلاد الشام كانت خاضعة لحكم الرومان. 


' من اللمدير بالذكر أن حجرأ طرد ابته من ملكه أنقة من قول الشعر. ولكن ذكر حجر ذهب وبقي ذكسر امرئ القيس بعلم 
على الزمان. مما بو كد قوة الفن وتغلیها على قوة السياسة. 


وكما كان لمملكة سبأ هذا الشأن العظيم فلم تكن مملكة النبط (العربية 
الحجرية) في بلاد الشام ولي النطقة الشمالية الغربية من الخزيرة العربية أقل منها شسأنا, 
ورغم أن الؤرخين لم يعرفوا عن هذه المملكة شيعا كثيرً إلا أن هذه المملكة اسستطاعت 
بفضل سيطرقا على الطرق التجارية أن تلعب دور سياسياً وحضارياً بارزا في بلاد 
الشام. فقد كان العرب النبط من أكثر القبائل الي عاشت في بلاد الشام قرباً من قرمسش. 
ولعل مرد ذلك يعود إلى العلاقة التجارية الي كانت قائمة بين النبط وبين قريش. وقد تحلى 
هذا القرب الحميم من قريش في أن النبط كانوا يحملون الأسماء نفسها الي كانت لقريش. 
وكانوا يعبدون الأصنام نفسها. وكانت طريقة كتابتهم قريبة جداً من طريقة كتابة كتبة 
الوحي الإسلامي. وأن لغتهم كانت قريبة من لغة القرآن. ولكن بعض العلماء وحد أن 
النبطيين كانوا يدونون أيامهم باللغة الآرامية ما سبب للتاريخ العربي "حسارة فادحة لا تقثر 
بشمن» لأنه حرمنا من الوصول واخصول على نصوص باللغة العربية وبلهحات عربية قديعة نحن في أشد 
الحاحة إليهاء لما ها من فائدة في دراسة تطور اللهجات العربية واللهجة الي نزل ها القرآن والمراحل الي 
مرت ها. وحاصة آننا لا نملك من النصوص العربية المدونة باللهجات العربية الشمالية القريبة من عربية 


القرآن سوى بضعة نصوص"". 


كما زاد من شأن الدور السياسي لمملكة النبط غناها العظيم نتيجة لما كسانت 
تدره عليها تمارتا وتمكّمها من خلال موقعها المغرائي بطرق التحارة العاللية في ذلك 
الوقت. وتمكنت مملكة النبط من أن تلعب دوراً سياسياً في المنطقة مسسن خلال قوقا 
العسكرية أيضاً. فجمعت بين يديها الثروة العظيمة والمواقع الجغرائي المميز وابلیش السرادع 
الذي استطاع من خلال ملك النبط "الحارث الثالث" وهو من أقوى ملوك النبط الزحسف 
على دمشق والاستيلاء عليها من اليونان» والتدّل في شؤون مملكة يهوذا ومواجهة 
الرومان في مواقع عسكرية مختلفة. وغدا الحارث الثالث ملكا يحكم مملكة واسعة الأطراف» 
ها حساباتها السياسية المهمة. 


1 
واد علي مصدر سابق» ۴ ص٤‏ ۱. 
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أما من الناحية 1 فيبدو أن مملكة النبط كانت من أكثر الممالك العربية 


زا ثقافيا» نتيجة لتأثرها بالثقافة والحياة افيلينية. فقد كان الماك الحارث الثالث يجيد 


اللغة اليونانية الي كانت لغة العصر في ذلك الوقت. ولعل انتشار اللغة اليونانية بين الثبسط 
كان المفتاح الحضاري الأرفع لهم لكي يتعرفوا على حضارة اليونان وينوا هم حضارهم 
طبقاً تذلك والي تحسّدت فيما تحسّدت عدينة "البتراء" عاصمة النبطيين الي لا تزال قائمة 
إلى الآن کشاهد على مدى عظمة هذه الحضارة ورقيّها. 


ولم تكن مملكة النبط هي المملكة العربية الوحيدة ق. م ذات الشأن السياسي 
البارز في بلاد الشام. فقد كانت هناك مملكة أخرى إلى جانبها وعلى علاقة وثيقة ها وهي 
مملكة تدمر. 


فکما كانت مملكة الأنباط ذات ثراء عظيم نتيجة لموقعها الجغرائي الممسيز 
والتحکم بطرق التجارة العالمية فقد كانت مملكة تدمر كذلك في غناها وسیطرقا على 
الطرق التجارية العالمية وممارستها للتجارة المزدهرة بواسطة مجموعات من التجار اليهود 
الذين استوطنوا فيها. ولكنها في بداية قيامها كانت تختلف عن مملكة الأنباط بعد وحسود 
جیش رادع قوي ها يمكنها من حماية هذه المملكة وهذا الموقع الاستراتيجي. ففدت 
مطمعاً سهلاً للطامعين» ولقمة سائغة في فم المشتهين والمتربصين من شسرقيين وغربیسین. 
فطمع فيها كل جيرانمم القریبین والبعيدين مسن الساسانيين والبسیزنطین واليونانيين 
والرومانيين. ولكن ملكة تدمر فيما بعد وبفضل أسرة عربية قدعة وقوية هي أسرة "أذينة" 
استطاعت أن تبن جيشاً قوياً بقيادة اللك أذينة وأن تلحق الخسائر في صفوف الفرس؛ وأن 
تتحالف مع الرومان. ولم يكن أذينة هو القائد الفذ الوحيد في تاريخ تدمر ولكن كلن إلى 
جانبه شخصية سياسية وعسكرية آعری هو "ورود" والملكة المعروفة الزيّاء ابي لعبت دور 
سياسياً مشهوداً وعظيماً في تاريخ المملكة التدمرية من خلال اميش القوي الذي آنشسأنه 
والذي غلب الیش الروماني وانتصر عليه ومن خلال سيطرتها على مصر وإبقائها تابعة 
للتاج التدمري» ومن خلال تحالفها مع المعسكر الشرقي (الفرس) ضد المعس كر الغربي 
(الروم). 
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وفي بلاد الشام أيضاً ظهرت مملكة الغساسنة. وقد استمرت مملكة الغساسنة 
حى ظهور الإسلام. وكان أول ملك من ملوك الغساسنة الحارث بن الغوث. "إلا أن تاريخ 
الفساسنة يبقى من الأمور الغامضة في تاريخ العرب" . فقد كان الغساسنة حلفاء للروم. كما كان 
الروم يعتمدون على الغساسنة اعتماداً كبيراً في صد هحمات الأعراب في الجزيرة العرية 
المتاحمة لبلاد الشام. وبلغت الروابط الرومانية مع الغساسنة أن لقب الروم ملوك الغساسنة 
بالبطارقة ولازه(۳20۳ وهذا اللقب من "الألقاب الشرفية الفخمة عند الروم؛ ولم يكن یمتح إلا لعدد 
قليل من الفاصة. ولصاحبه امتیازات ومنزلة في الدولة حى أن بعض الملوك كانوا يحبذون الحصول علي 
هذا اللقب من القيصر"". كما قام عدد من ملوك الغساسنة بزيارة القسطنطينية واس كُقبلوا 
استقبال اللوك ونعموا هناك بالحفاوة البالغة وبالعطايا والهدايا والمطايا من لدن القيصر. 


وقبل ظهور الإسلام بفترة بسيطة أي حوالي العام ۵۸ بدأ الاحلال والتفكك 
2 في مملكة الغساسنة نتيجة لاختلاف الحكام الغساسنة فيما بينهم» ونتيجة لاحتلال 
الفرس لبلاد الشام لفترة قصيرة (515-517م). وقد أثر هذا التفكك دون شك على 
مستقبل الإمبراطورية الرومانية في بلاد الشام» وكان مقدمة من مقدمات انيار هذه 
الإمبراطورية أمام الجيوش الإسلامية الي فتحت بلاد الشام فيما بعد. 


وكما حارب العرب بعضهم بعضاً في الأيام الخواي لصا إحدى القوتين , 
العظميين» فقد حارب العرب الغساسنة إلى جانب الروم ضد العرب المسلمين عندما غنزا 
المسلمون بلاد الشام. ومن المؤرخين من یقول أن الغساسنة لم يدخلوا الإسلام قبل ققح 
بلاد الشام» وأنه لیس صحيحاً أن ملكهم جيلة بن الأيهم قد أسلم وزار المدينة في موکب 


فحم» وحج مع عمر بن الخطاب”. 


' أحمد أمين. مصدر ساب ص ۰۲۱ 
" جواد علي» مصدر سايق ج۳» ص40 
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وكات الغساسنة أكثر رقياً عقلياً من الناذرة لكوم كانوا على اتصال مباشضسر 
بالثقافة اليونانية والحضارة الرومانية كذلك. وكان بلاط ملوكهم - كما كان الخال لدی 
ملوك الخيرة - موئلاً للشعر والشعراء.. وكان من أبرز الشعراء الذين كانوا یترددون على 
البلاد الشاعر النابغة الذبياي والشاعر الأعشى والرقش الأكر وعلقمة الفحل. ويدو أن 
الحياة الشعرية في عهد الغساسنة والحميريين كانت غنية جدأء رغم أننا لم نت شب مها 
لأا كانت على ما يبدو مكتوبة بلغة مختلفة عن لغة قريش. وعندما جاء القرآن بلغة قريش 
ألغى كل لغة أخرى غير لغة قريش» كما ألغى أو نفى كل ما كب بلغة عربية غير لغسسة 
قريش . 

وني العراق ظهرت مملكة الحيرة على مر الفرات الي حكمها ملوك مختلفون من 
قبائل عربية مثل آل نصرء وآل لخم» وآل محرق» وآل النعمان» وآل عدي. ولم تصلنا 
أخبار كثيرة عن هذه المملكة حيث أن بعض المؤرخين العرب الكلاسيكيين كانوا يعمدون 
إل دمج مُلك الحيرة العربية في ملك الفرس. فضاع معظم تاريخ مملكة الحيرة أو قل ذاب 
في تاريخ الفرس. وكان بعض هؤلاء الورحین على حق في هذا الدمج حيث أن العلاقة 
السياسية بين عرب الخيرة وبين الفرس كانت علاقة سياسية عضوية. حيث "كان عرب 
الميرة يقدمون الطاعة للك الفرس وهو يولي عليهم میامن أنفسهم وعليهم بالمقايل أن موا دود 
فارس من كل مغير عليها. وبالقابل يقوم الفرس باعفاء عرب ابرة من دفع الضرائب والاتاوة. وكان 
نظام الفرس إذ ذاك نظاماً إقطاعياً."". ولكن على قلة الأخبار الي وصلتنا عن هذه الملكة 
يتبين لنا أن مملكة الحيرة كانت متحالفة مع المعسكر الشرقي (الفرس) وكان ملوك الحسيرة 
يغزون مناطق المعسكر الغربي (الروم). فقد غزا المنذر بن النعمان أحد ملوك الحسيرة أرض 
الروم في بلاد الشام ووصل حمص وإنطاكيةء وكثيراً ما دحل المناذرة (حلفاء الفرس) بقيادة 
المنذر بن المنذر في مواجهات عسكرية مريرة ودامية ضد العرب الغساسنة (حلفاء السروم) 
بقيادة الحارث بن جبلة. كذلك أغار الملك عمرو بن هند على بلاد الشام في العلم 1۳٥م‏ 
وواجه الخارث بن جبلة وتقاتل معه لأسباب مالية تتعلق بعدم دفع الغساسة المتوحب 


E 
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عليهم من ضرائب والتزامات مالية للمناذرة. وتقاتل قابوس بن المنذر ملك الحيرة مسع 
المنذر بن جبلة ملك الغساسنة. وكانت قبائل من بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية 
تتحزب إلى حانب هؤلاء وأولنك. واستمرت المواحهات الدامية بين المناذرة والغساسنة قي 
النصف الثاني من القرن السادس الميلادي. وكانت هذه المواجهات العسكرية العربية لصاح 
القوتين العظميين في ذلك الوقت» وهو ما يذكرنا بالواقع العربي قبل العام ۱۹۹۰ عندما 
كان العالم العربي مقسوماً إلى معسكرين: معسكر متحالف مع الغرب» ومعسكر متحالف 
مع الشرق. وعندما زال الاتحاد السوفياتي من خريطة العالم السياسية أصبح العالم العربي في 
بحمله متحالفاً مع العسکر الغربي. 


وقد كان لمملكة الحيرة شأن كبير في الثقافة العربية إلى جانب أا كانت قسوة 
سياسية وعسكرية. فقد كان عرب الحيرة "أرقى عقلاً ومدنية من عرب ابلزیسرة لتحضرهم 
وبماورتهم مدنية الفرس العظيمة. وتسرّب إلى هؤلاء العرب شيء من علوم اليونان وآداهم" فیقسال أن 
الحيرة في عهد ملكها عمرو بن هند أصبحت موثلاًللشعراء ق. س. وأن عمرو بن هند 
كان علامة سياسية فارقة في الشعر العربي ق. س. فجاء ذكره في معظم شعر الشعراء 
العرب ق. س. كذلك فان الملك النعمان بن النذر يذكرنا بالأمير سيف الدولة الحمداني 
من حيث حبه للشعر وفضله على الشعر العربي. 


كما كان للحيرة شأن مرموق في العمارة العربية. ولعل الأثر البارز للعممارة 
العربية في الحيرة قصر الخورنق الشهور والعروف الذي بناه النعمان بن المنذر بواسطة 
العماري الرومي سنمار الذي لقي حتفه بعد ذلك يسبب هذا القصر في القصة العروفة ب 
"جزاء سئمّار". إلا أن المعمار في الحيرة قد حضع في يحمله إلى الفن المعماري الساساي. 


وما ينبت لنا أن العرب ق. س كان لديهم دول وسياسة وتشريعات سياسية 
وقانونية ولم يكونوا عبارة عن بدو هائمين على وجوههم في الصحراء» فقد قرأنا أن 
التدمريين قد تأثروا بالثقافة اليونانية والرومانية. وأغم استفادوا من خبرة هؤلاء في الإدارة 
' أحد أن مضدر سايق صن ۰۲۰ 
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وطرق الحكم والتشريع السياسي والاجتماعي. فكان للتدمريين بجلس للشيوخ ‏ 5608616 
على شاكلة بحالس الشيوخ في العصر اليوناني والروماني والأمريكي الحالي. "وكان هذا مجلس 


سلطة سر القواتین والتشريعات» وله رئيس وكاتب وجملة أعضاء» ويشرف على السلطة الاجرائية شيخان 


ودبوان يتألف من عشرة حكاء. وكانت هناك سلطة قضائية ينظر فيها مجموعة من الوكسلاء 5101101665 
مهرب غ 


وهناك من لعب دور سياسياً كبيراً في الجزيرة العربية كقبائل الحميرين المعروفة 
في جنوب الحزيرة العربية. وكانت مثل هذه القبائل الي كانت تسيطر على القسم امنریي 
الغربي من الجزيرة العربية معروفة لدى اليونان والرومان. ويبدو أن الحميريين قد أنشأوا 
دولة هم (٥٤۲-٠۲ه٠م)»‏ وجعلوا من "ظفار" عاصمة لهم. وكان الحميريون أتباعاً لمملكة 
قتبان يؤدون الجزية هاء في حين نم كانوا على نزاع مع ملكة سبأء واستطاعوا الاستيلاء 
على مأرب عدة مرات. وی أيام الدولة احميرية اجتاحت اليمن كوارث طبيعية وسياسية 
ما سیب ضعف الدولة الحميرية نتيجة لضعف الاقتصاد وتعطل التجارة ما دفع أعداء اليمن 
كالأحباش إلى غزو اليمن في العام ۳4۰م. وف هذه الفترة تمت تحولات تاريخية كبسبرة في 
تاريخ الجزيرة العربية حيث دخلت اليهودية والمسيحية إلى الجزيرة العربية وجاء الأحباش 
مرة أخرى واحتلوا اليمن بحجة اضطهاد ملك الحميريين "ذو نواس" لتصارى بحران وقصل 
الآلاف منهم في الا حدود ویدعم وتأیید من الروم. ولي هذه الفترة افار سد مأرب وسبب 
كارثة اقتصادية كبيرة لليمن السعيد اضطرت كثيراً من القبائل العربية اليمنية إلى المحسرة 
حارج اليمن. 


كذلك ظهر الصفويون الذين كانوا بجموعة من القبائل العربية المرتحلة وابخارية 
وراء الزرع والضرع بين سوريا والعراق وبين الأردن وأعالي الحجاز. وقد اتصلت هذه 
القبائل بالروم وتعاملوا معهم سياسيا وماليا. وكانت هذه المعاملة تتراوح ین المد وابزر 
حسب قوة الروم وضعفهم خاصة أن الصفويين كانوا يقيمون في معظم الأحيان على 
أطراف بلاد الشام الي كانت تخضع للروم. و يصلنا من أخبار الصفويين الشيء الكفسير 


0 
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نتيجة لاتسام كتاباتهم بالطابع الشخصي. "فلم نتمكن من الاستفادة من هذه الكتايات من الوجهة 
السياسية والعسكرية. فلم نعثر على اسم ملاك أو موضوع سياسي يشير إلى اخالة السياسية الي كانت 


سائدة في العراق وبلاد الشام أو الجزيرة العربية في تلك ایام" . 


وال حانب هؤلاء وأولئك كانت هناك "مشیخات" عربية تكوّنت في الشمال 
ولعبت أدواراً سياسياً معينة في شمال الجزيرة العربية. إلا أن معظم عمر هذه المشيخات كان 
قصيراً لأن قوقا كانت ترتكز على قوة شيوخها الحاكمين. وكانت بعض هذه المشيخات 
قد استغلت ضعف جيرانها السياسي والعسكري فأغارت عليهم كما فعلت بعض القبائل 
العربية حين أغارت على دولة السلوقيينء وتم للقبائل العربية السيطرة على شواطئ الفرات 
في منتصف القرن الثاني ق. م. كما "استغلت هذه القبائر أهمية الطرق البرية الي تمر بالبوادي» 
وكانت شرايين التجارة العالمية في ذلك الرقت» فتحكموا قي مسالكهاء واستغلوا أهمية الماء بالنسبة للقوافل 
وابلیوش واذوا يعاملون المعسكرين الشرقي وهو الفرس والغربي وهو الروم وفقاً خاحتهما هذه الطرق 
وللماء ويفرضون على المعسكرين شروطا تتناسب مع مواقفهما العسكرية ومع الأحوال السائدة في تلك 
الأيام. وصاروا يجبرون كلا المعسكرين على تقلع أحسن الترضيات لهم لتقدم خدماقم له والاتضمام 
إلبه ضد العسکر الآخر"". وقامت على إثر ذلك إمارات عربيسة متعددة منها "إمارة اضر 
و "إمارة الها" و"إمارة مص" و "إمارة سنجار” وغيرها. وقامت حكومات مختلفة 
كحكومة تدمرء وحكومة الغساسنة في بلاد الشام وحكومة المناذرة في العراق. كما 
تكونت وقامت إمارات عربية مختلفة في مواضع مختلفة من المناطق الخضراء في العراق وبلاد 
الشام. 

وعلی كثرة هذه الممالك وهذه الشیخات وهذه الامارات فما زلنا حسیق الآن 
نجهل الكثير من نواحي الحياة السياسية في هذه الکیانات السياسية الحتلف خاصة ما یتعلق 
بالسائل ١‏ 
ما زلنا حي الآن نجهل دقة طبيعة العلاقات السياسية الي كانت قائمة بين هذه الكيانات 
السياسية وبين الدول الکبری انحاورة لها. 


يعية والقانونية والانحازات العمرانية والدنية الأخرى الي قاموا يما. كما أننا 


۱ 
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من ناحية أحرى» وعلى إثر انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين وظسهور 
الإمبراطورية البيزنطية وبحيء الساسانيين إلى الحكم حوالي العام 77م قام كل هسولاء 
بالتعامل مع العرب سياسياً حيث كان لكل هؤلاء حدود واسعة وطويلة مع القبائل العربية. 
كما كانت هناك قبائل عربية من البدو الرّحَل تقیم في أراضي هاتين الإمبراطوريتين فا 
عن الماء والكلاً والإقامة في أرض خحصبة ذات زرع وضرع. وكانت هاتسان 
الإمبراطوريتان تستعملان هذه القبائل حاربة القبائل العربية الأخرى الي تغزو حسسدود 
هاتين الإمبراطوريتين. في حين تمكنت الإمبراطورية البيزنطية من كسب بعض العرب الذين 
يعيشون على حدود هذه الإمبراطورية إلى جانب النصرانية لكي یومنوا حدودهم من غزو 
الإعراب. وكذلك فعل الساسانيون فل البيزنطيين من حيث التحالف السياسي مع 
مجموعات كبيرة من القبائل العربية التي كانت تسكن على مقربة من حدودها. وكان هذا 
التعاون ينطلق من منطق عدم قدرة الجيوش النظامية على صد غزوات البدو التي كانت 
أشبه بالمليشيات أو بقوات المقاومة الشعبية في هذه الأيام. 


ولعل هذا ما يفسر لنا في مقتبل الأيام كيف استطاع العرب الذين كانوا مسن 
سكان البادية غير الدرین عسكرياً تدريباً حديثاً وغير بجهزین بالسلاح الحديسث قياس 
على ذلك العصر من غزو الإمبراطورية الساسانية في العراق والانتصار عليها وكذلك غزو 
الإمبراطورية البيزنطية في بلاد الشام والانتصار عليهاء فيما لو علمنا أن مثل هذه الحسروب 
لم تكن بين جیشین نظامیین بقدر ما كانت بين جيوش نظامية تواجه مليشيات وقسوات 
مقاومة فدائية» كُتب ها النصر كما کتب النصر في العصر الحديث للمليشيات الفيتنامية في 
مواجهة القرات النظامية الأمريكية» وكما کتب النصر للمليشيات الكربية في مواجهسة 
الحيش النظامي الكو الدعوم من قبل أمريكاء وكما كُتب للمقاومة الفلسطينية مسن 
مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية في العام۱۹۸۷ والعام ۰۲۰۰۰ 


من ناحية آحری ومن أسباب ومظاهر السياسة العربية في الجزيرة العربية 
وخارجها أن لعب العرب دور الخلفاء للقوتین العظميين في ذلك الوقست: الإمبراطورية 
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الساسانية والإمبراطورية البيزنطية. فقد كان العرب قبل الميلاد وبعد الميلاد حلفاء لاحدی 
هاتين القوتين العظميين في ذلك الوقت. وهو ما كان عليه حافم في العصر الحديث قبل 
العام ۱۹۹۰ حيث كان قسم من العالم العربي متحالفاً مع القسوة العظمى الاتحاد 
السوفياتي» والقسم الآخر مع القوة العظمى الأخرى أمريكا. وكان العرب يدافعون عن 
إحدى هاتين الإمبراطوريتين ضد العرب الأخرین» كما قرأنا عندما غزا عرب الحيرة العرب 
الغساسنة وعندما غزا عرب الغساسنة عرب الحيرة. وعندما غزا العرب بعد الإسلام العراق 
حيث وقف "عرب الضاحية" وعلى رأسهم قبيلة "بكر بن وال" إلى جسانب الفرس 
الساسانيين النحوس ضد العرب المسلمين. وكذلك وقف العرب الغساسةة إلى جانب 
البیزنطیین في حربهم مع العرب المسلمين في بلاد الشام ما يذكرنا بوقوف عدد من العرب 
إلى جانب أمريكا والدول المتحالفة معها في حرب الخليج في العام ۱۹۹۱ ضد العراق. 


ومن هنا يتبين لنا أن العلاقة السياسية بين العرب وجيرانهم من القوى العظمی 
والصغرى ۸ تعد التحالف السياسي» و م تتعدَ النشاط التجاري والاقتصادي. و۸ تم 
للقوى السياسية الأجنبية احتلال الجزيرة العربية زمناً طويلاً» وان كانوا قد اخضعوا بض 
أجزاء من الجزيرة لسیطرقم وأبقو! على الحكام العرب فيها كما فل الساسانيون في 
البحرين. "فلم يكن للبيزنطيين أو الساسانیین سلطان سياسي أو تدخل فعلي. وغذا انفردت فعالیتساهم 
السياسية والعسكرية مع العرب النازلين قي الأراضي ال حضعت لحمكمهم وسلطافهم ومع عرب بادية 


الشام وعرب العراق"”. 


إلى جانب كل هذاء كان للعرب علاقات سياسية مع أطراف مختلفة: منها 
علاقتهم بالحبشة وعلاقتهم بالفرس عندما احتلوا اليمن. ورغم ذلك» فإننا لا نعلم الشبيء 
الكثير عن هذه العلاقة. "فنحن معدمون؛ ولا غلك نصاً واحداً مدوناً عن ذلك المهد الذي یعتر مسن 


العهود المخطيرة اي تاريخ اليمن واللتزيرة العربية"”. 


' جواد علي» مصدر سابق» ج5ء ص۳۱٩‏ 


" ایا ج۴ م۲۸ 


۱۷۷ 


إن هذه الممالك العربية الي نشأت في شمال الجزيرة العربية وف جنوها کسانت 
وراءها أسياب سياسية محضة» كما كان وراء نشوئها أسباب جغرافية واقتصادية مختلفة» 


ومن هذه الأسباب جتمعة: 


.١‏ موقع الحزيرة العربية الجغرائي بين الهند والشرق الأقصى من جهة والبحر 
الأبيض والغرب من جهة أخرى مما كان له أثره الكبير على التجارة العالمية 
في ذلك الوقت. 


۲ خصوبة أرض اليمن وبلاد الشام والعراق الي شهدت كل منهما مالك 
قوية ذات أثر بعيد في التاريخ العربي ق. س. 


.٣‏ كان لوقع الممالك العربية الحنوبية بين البحر في اموب والصحساری 
والجبال إلى الشرق والشمال أثره في حمايتها من الغزو الخارجي نما ساعد 
على استمرار الكيانات السياسية القائمة على الاستمرار. 


4. كان لقرب الممالك العربية في ابلزيرة العربية وخارجها من الغرب واتصاها 
بالروم أثره الفكري الكبير على الحياة الثقافية في هذه المالك. في الوقست 
الذي فيه لم تكن الممالك العربية الحنربية متقدمة فكرياً كما كانت عليه 
الممالك العربية الشمالية. 


ه. كانت هناك ثلاث قوى سياسية رئيسية تتحكم في مال ابفزيرة العربية 
وجنوما قبيل ظهور الإسلام هي: الساسانیون في العراق والبيزنطيون في 
بلاد الشام ومملكة حمير العربية بينهما. وكان الدین عاملاً قوياً في الصراع 
السياسي الذي كان قائماً في ذلك الوقت» حيث ارتبط الدين بالمصالح 
الاقتصادية ربطاً محكماً. 


۱۷۸ 


5. اتخاذ قريش سياسة !خياد الحذرة بين القوتين العظميين مراعاة لمصاللمحها 
التجارية. كما قامت قريش - كما فعلت القوتان العظميان - بربط 


مصاخها التجارية بأمورها الدينية وبأمورها السياسية'. 


۷ افيار هيمنة العلاقات العصبية في احتمع القبلي» واعتماد قيام الكيان 
القبلي والزعامة العشائرية على المال. فكان امال أهم عامل لدعم السلطة 
القبلية والسلطة السياسية كذلك حن أنه كان المبرر الكبير لكثير من 
التصرفات الأخخلاقية والاجتماعية كالكرم مثلاً الذي كان يُستعمل ویستئّل 
لأغراض سياسية. وهو ما يفسر لنا قول حاتم الطائي» كريم العرب: 


يقولون لي: أهلكت مالا فاقتصد وما كنت لولا ما يقولون سيدا 


لو حاولنا أن نلقي الضوء على قريش وعلاقاتها السياسية في القرن السادس 
والسابع اليلادي وهي ال كانت مفتاح التاريخ العربي الحديد عندما يزغ الإسلام من بين 
ظهرانيهاء لوحدنا أن قريشاً كانت فئة مسالمة لا شأن ها في السياسة الا ما تيل لها 
ازدهار تحارتما ولا شأن ها بالحروب والاقتتال إلا ما كان دفاعاً عن هذه التحارة وأهميتها. 
فطبع التاجر وطبع التجارة الابتعاد عن التحالفات السياسية مع طرف ضد الطرف الآحر. 
وخاصية الازدهار التجاري هي موقف الحياد من كافة الأطراف المتنازعة في الداخل 
والخارج. بل إن أسباب ازدهار التجارة الي كانت قريش تحرص عليها أشد الحسرص 
وتصوفا بكل ما أوتيت من حكمة ورشاد أن تبني سياستها على استرضاء الجميع وعدم 
استعمال القوة العسكرية - الي لا تملكها - في تسيير مصالحها التجارية. 


' عبد العزيز الدوري؛ التكوين التاريخي للأمة العربية, می۳۰-۲4. 


لهذا 


فكانت سياسة قريش تتركز لا في الردع العسكري ولا في القوة الحربية ولکن 
في الحلم والصبر وعقد التحالفات مع الحميع في الداخل والخارج والوقوف على الحياد قي 
صراع سياسي ف الداخل والخارج. وقد نال قريش من جراء أا فئة لم ُخلق للقتال ولیس 
لديها استعداد للحروب افحاء الكثير والطويل» والعيب فيها. 


وقد ساعد قريش على أن لا يكون ها سياستها التحالفية مع طرف ضد 
الآخر أن الحكم فيها كان لا مركزياً. ولا وجود لحكومة مركزية قوية مهيمنة» تتخذ 
القرار وتعقد الرأي على سياسة معينة» وها سلطة مطلقة على أهل مكة. بل كانت الحياة 
اليومية تسيّر فيها على نحو حُكم للرؤساء وأصحاب النفوذ والجحاه بالتراضي. وكانت مكة 
عبارة عن مدينة "تالف من شعاب» كل شب لعشيرة» وأمر كل شغب لرؤساله. هم وحدهم 
أصحاب الحل والعقد والنهي والتأديب فيه. وليس في استطاعة متمرد مخالفة أحكامهم. وهؤلاء الرؤساء 
هم الحكام الناصحون وهم عقلاء الشعب". 

إضافة لذلك فقد كان المجتمع المكي بحتمعاً حافظاً لا ينظر إلى تغيير أو تبدييل 
في عاداته ومعتقداته ولا يسعى إلى تبديل في حياته. وكان يرى أن هذه المحافظة والمواظبة 
على تراث الآباء والأجداد هي سر بحاحه التجارة ومكمن ثروته الطائلة. فهم كارهون 
للثورة والخروج على التقاليد والعُرف والعادات. وهم متمسکون ها أشد التمسّك» 
ومحافظون عليها أكبر احافظة. وهم يرون أن القانون الموروث هو أفضل القواتين وأكثرها 
نجاعة وتوفيقاً. وأن الطاعة للموروث هي سبيل النجاح والفلاح. 


وإذا كان لقريش علاقات سياسية مع أحد المعسكرين المتنازعين في ذلك الوقت 
فهذه العلاقات لا تتعدى أن تكون صاخ التجارة وليست لصالح السياسة رغم أن السياسة 
كانت غخلوطة بالتجارة في ذلك الوقت والتحارة مخلوطة بالسياسة أيضاً كما هي حاففا 
اليوم وفي بقية عصور التاريخ. ولكن قريشاً حاولت بذكاء ومهارة وفطنة أن لا تحتفظ 


' حواد علي» مصدر سابق» چ6» ص44. 


۱۸۰ 


بجیش مُسلّح على استعداد للانضمام إلى أحد الأطراف المتخاصمة فيما لو نشب صراع 
سياسي وعسكري في منطقة من المناطق المجاورة أو البعيدة. فاقتصر حالف قريش مع 
البيزنطيين مثلاً من خلال زيارة هاشم بن عبد مناف للشام ومقابلته لأحد عمال القيص, 
على عقد "اتفاقية" تحارية» وليس على عقد "حلف" عسكري أو سياسي. في الوقت الذي 
كانت قريش لا تحتفظ فيه بجيش نظامي قوي مُسلح» وإنما تحتفظ برجال أمن فقط من 
الأحباش لحماية قوافلها وأمنها الداخلي في مكة وليس للدخول في معارك حربية طاحنة. 
فكان وضعها العسكري أشبه بوضع سويسرا الآن. 


وإذا كان زعماء مكة قد برزوا بروزاً کب كآل عبد مناف فإن هذا البووز لم 
يكن روزا اشا بقدر ما کان روزا تحار ومالياً. فالزعامة كانت تحارية ولیسست 
سياسية. وعندما قام أولاد عبد مناف بالسفر إلى بلاد الشام والحبشة واليمن وبلاد فارس 
ومکتوا هناك يرتبون الاتفاقيات مع هذه الدول والحكام كانوا في مهمة تجارية وليس في 
مهمة سياسية. وكان هؤلاء عثابة ملحقين تحاريين لقريش وليسوا سفراء سياسيين اء 
فسافر هاشم إلى بلاد الشام» وسافر أخوه عبد شمس إلى الخبشة» وسافر آحوه الطلب ال 
اليمن» وسافر أخوه نوفل إلى بلاد فارس. وقد مات معظم هؤلاء في أرض حارج مكة 
حيث كانوا یتاجرون ولا يحاربون. فمات نوفل في العراق» ومات الطلسب في اليمسن» 


ومات هاشم في غزة. 


وهذا كله لا يعي أن لا أحداً حاول أن يكون ملكا في مکته وأن يجعل مسن 
مكة مملكة مكيّة. فقد كان الطامعون السياسيون کثر. ومن هؤلاء عثمان بن الحويسرث 
الذي كان أول زعيم عربي ق. س فان بالك وسعى إليه وتنصّر من أحله ومن أحسل أن 
يساعده الروم على أن يتبوأ عرش مكةء إلا أن أمله حاب وقالت له قريش وللطامعين 


بعرش مكة: 


إن قريشاً قاح لا تُملّك» ولا ملك. 


1A1 


ثم قتلت قريش ابن الحويرث ليكون عبرة لغيره من الطامعين بعرش مكة 
السياسي في المستقبل» وحيث لا عرش في مكة غير عرش الال والتحارة» علماً بان ابن 
الحويرث عندما طمع بعرش مكة كان قد هدد قريش في يحارتها وبقطع طرق قوافلها مع 
بلاد الشام حيث البيزنطيين المؤيدين له والداعمين لعرشه. ولكن قريش ا قسالت بقوة 
وبصراحة متناهية با لا ملك ولا تملك وقتلت من أراد قلکها واعتلاء عرشسها 
السياسي. "وم تحمل قريش دید ابن الحويرث على حمل اخده وهي تعلم أن البيزنطيين همهم بمسارة 
قريش أكثر ما يهمهم عرش ابن الحويرث في مكة. كذلك فان مديد التجارة القرشية أمر عسير نتيبحة 
لطول الحدود الشامية مع الجزيرة العربية. ووحدوا أن ادعاء ابن الحويرث هذا لا صحة له وم يصدر عن 


الروم» فلم يقيموا لهذا الكلام وزناًء وقتلوا ابن الحوبرت". 


ومن هنا نرى أن السادات والزعماء الذين ظهروا في مكة كقُصي بن كلاب 
وعبد الله بن جدعان» وعمرو بن لحي؛ والأسود بن الطلب؛ وهاشم بن عبد مناف» وعبد 
المطلب» والوليد بن المغيرة» وهشام بن المغيرة» والحارث بن هشام» ويزيد بسن الأسودء 
وعمرو بن أمية» والأسود بن قصيء ونوفل بن عبد مناف» وأبو سفيان بن أمية؛ وسعيد بن 
العاص» وعثمان بن عفان» وغيرهم» لم يتبوأوا مراكز ومهام سياسية بقدر ما تبوأوا مهام 
ومراكز تحارية ومالية. وكانوا زعماء تجاريين ولم يكونوا زعماء سياسيين. وكان یشار 
إلبهم بأنهم أثرياء مكة وكبار تحارها وليسوا زعماء مكة السياسيين وقادقما العسكريين. 


وكما أن مكة وقريش قد استفادتا من استقرارهما السياسي بابتعاد*ما عن 
السياسية ونزاعاتها» فقد استفادتا أيضاً من عدم الاستقرار السياسي والنزاعات السياسية 
الي كانت تحيط هما. فمكة قد استفادت من الحكم السياسي المتدهور في اليمسن ومن 
تقلص حكم التبابعة وظهور ملوك وأمراء منافسين. وبذلك زال الخطر الذي كان يتهدد 
الحجاز من قبل اليمن نتيجة لطمع حكامها الأقوياء في الاستیلاء على الحجاز. 


' حواد علي» مصدر سابق» چ4» ص۹۳ 


وگل 


ولعل ما شجع القریشیین على الابتعاد عن السياسة ونزاعاتها المستمرة مر کسسز 
مكة الديئ في ذلك الوقت کمُحمّم لأصنام العرب وآختهم؛ نمال يستدعي أن تكون مكة 
آمنة ومطمئنة على المال والأصنام الي كانت وسيلة من وسائل حلب المال وازدهار التجارة 
المكية في ذلك الوقت. ولم يكن هذا شأن مكة وقريش وحدها بقدر ما كان شأن المدينة 
أيضاً وشأن الطائف وشأن معظم الراکز التحارية المهمة في الجزيرة العربية. 


وكما علا شأن قريش بابتعادها عن السياسة والتفاتها إلى التجارة منذ بداية 
القرن السادس وحن منتصف القرن السابع» فقد علا شأفا أيضاً ماليا" وسياسياً = 
باقترامما من السياسة وابتعادها عن التجارة. "فقد استبدلت قريش سيادة الإيلاف بسيادة 
الإسلام"؛ دون مة تعديل في الموازين القائمة» كما انتقل هذا الشعور مع قريش وراء حدود الحجاز. فكان 
ها صدارة الفتوح والولایات المستجدة"". وذلك بفضل الإسلام الذي حقق فا بشجاعة وعنطق 
تاريخي خاص ونادر قيام إمبراطورية سياسية واسعة» دانت ها أكبر إمبراطوريتين في العالم 
آنذاك : الروم والفرس» وامتدت عبر العصرين الأموي والعباسي. وأصبحت قریسش ذات 
مل عظيم كما قال أبو سفيان لعمٌ الرسول العباس بن عبد الطلب: 


"لقد أصبح ملك ابن أحيك عظيما". 


' يفال أن ما حصلت عليه قریش من الال في عهد الاسلام يساوي أضعاف أضعاف ما حصلت عليه في عهد "الإيلاف" 
التحاري. فقد تدفقت على الدينة في عهد عمر بن الخطاب "الحمول من الذهب والفضة والمواهر الفيسة والثياب الفاخرة" 
وكان تمافت المال على المدينة في عهد الخليفة ابن الخطاب واضحاً في عطاء عمر. 

انظر؛ إبراهيم بيضونء الحجاز والدولة الاسلامیق م2۱۲۷ 

أنظر: ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية: ‏ ۸۳. 

" كانت سيادة "الایلاف" قد حققت لقریش مالاً وفيراء إلا أن ما قعله الإسلام لقريش من ثراء وحاه كان أكي مسن ذلك 
یکت فيما لو علمنا أنه حوّل الأرستقراطية العربية القبلية ال كانت في عهد “الإيلاف" إلى طبقة من الاقطاعیین المسيطرين في 
أقاليم الخلافة. 

أنظر: برهان دلو مساهمة في (عادة كتابة التاريخ العري‌دالاسلامي» م۰۱۱۷ 

7 إبراهيم بیضون» مصدر سایق صی۱۲۷. 


03 
الطري» مصدر سايق» ج۲» ص۰۱۱۷ 


عمد 


وهكذا حكمت قبيلة قريش طيلة أكثر من ستة قسرون متوالية (1۳۲- 
۸ ) بفضل الإسلام وكذلك بفضل ذكاء أبنائها السياسي» هؤلاء الأناء الذين 
مارسوا السياسة بذكاء شبيه بذكاء التجارة فحققوا بالسياسة أضعاف ما حققره بالتحارق 
فيما علمنا أن التجارة سياسة» وأن السياسة تجارة ولكن من نوع أرقى وأكثر إبداعاً. 
و کانت قريش القبيلة الت ولدت عشرات الخلفاء والسلاطين والحاكمين والقادة القابضين 
على الشرق والغرب على السواء. 


وقد كان معاوية بن أبي سفيان على حق في مقولته السياسية الشهورة الي 
أصبحت نظرية مشهودا ها في تاريخ السياسة العربية - الاسلامية الكلاسيكية وهي: 


لو أن قريشاً لم تكن, لفدم أذلةٌ كما كنتم. وان ألمتكم اليوم جنّة لكم. 


وهذه عصبية واضحة وفاضحة من معاوية الذي أراد أن يُنمّي عصبية قريسش 
حي يستتب له الحكم وتقوى أ ركان الدولة الأموية. ومن هنا فقد جد هذه العصبية 
الأموال الطائلة والشعراء' والدعاة بتغتون باسمها ويمجّدونها. علماً بأن العرب لم يكونوا 
لا ق. س. وإن لم يكن هم بحد سياسي كبير وموحد كما كان لهم بعد الإسلام. وأن 
قريشاً ق. س لم تكن غير قبيلة عادية. ول تتمتع عزايا ذهنية وعقلية خارقة وممسيزة. 
فقريش"لم تكن أبلغ العرب ولا أشعرهم ولا أعلمهم. فلم يك لقريش شاعر ذو قر يقارن بشسغراء 
غيرها من القبائل"". فلم تنتج قريش شاعراً واحداً مرموقاً على سبيل المثال غير عمر بسن أي 
ربيعة. كما لم يكن ها ذلك الحاه والسلطان العظيم ق. س. وكانت هناك ق. س قبائل 
عربية أكثر منها جاهاً وأعز مكانة كالحميريين ومل ركهم وبطوفم» وبني کلب وبطرفم 
الضخمة» وبجموعة قبائل أسلم وجهينة» وسعد هنم وفد وبي عذرة» وقبائل الأزد» 
وطئ» ومدحج وغيرها . 


' من آشهر هولاء الشعراء: عبد الله السلوليء وعبد الله بن قيس الرقيات. 
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وقد قرأنا في الصفحات السابقة كيف أن العرب كانت فم مالك وعروشاً 
وساطانا, وإن لم يكونوا قوی عظمى كما كان عليه الفرس والروم. وم كانوا حلفساء 
لإحدى الإمبراطوريتين العظميين في ذلك الوقت. وأنهم كانوا دااعل ابلزيسرة العربية 
وخارجها صمام الأمن السياسي في المناطق ال عاشوا فيها وحكموها سواء في بلاد الشام 
أو في العراق أو في الحزيرة العربية. كما کانسوا الشريان انهم - بشراً وحجراً - في 
حسد التجارة العالمية. وبدونهم وبدون قوافلهم الآمنة وطرق بحارقم السالكة لم يكن مسن 
المستطاع للتحارة العالمية في ذلك الوقت أن تستمر وتزدهر على النحو الذي كانت عليه. 


تلك كانت حالة الجزيرة العربية السياسية ق. س. أما حالة المزيرة العربية 
السياسية ب. س فقد كانت جاهزة لاستقبال التغيير السياسي الكبير الذي جاء به الإسلام 
والذي قاده وانتصر له الإسلام. كذلك فقد كانت المنطقة المحيطة بالجزيرة العربية تشهد 
في القرن السادس الميلادي ومنتصف القرن السابع تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية 
أدت بدولي الفرس والروم إلى الوهن والضعف. وكانت دولة الفرس ودولة الروم كحبة 
الفاكهة الناضحة في اية موسم الصيف تنتظر من يقطفهاء وإن لم بحد قاطفا سقطت 
وحدها على الأرض. 

لقد كان القرنان السادس والسابع للميلاد نقطة تحول كسبرى في تا ري سخ 
البشرية» سواء في داعل ابلزيرة العربية أو في خارجها. وقد رسمت نقاط التحوّل هذه عدة 


عوامل سياسية في ذلك الوقت منها: 


١‏ ظهور علامات الشيخوخة على الإمبراطورية الساسانية الي شهدت 
ثورات وانقسامات داخلية مختلفة نتيجة لفساد الحياة السياسية ما أدى إلى 


مره 


اهيار الإمبراطورية الساسانية 'بسرعة أمام ضربات الليشيات الإسلامية في 


القرن السابع للميلاد. 


بدء تدهور الإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور العظيم جمستنيان 

وأفول نجمهاء نتيحة لارتفاع معدلات الضرائب الفادحة, والأموال الطائلة 
الي أفلست خزينة الدولة» وال ضرفت في بناء الكنائس العظيمة الفخمة 
والقصور الباذخحة. ونتيجة لسوء حال الفلاحین الذين كانوا يعيشون حالة 
هي أقرب إلى الرق. وكان أهل الريف يعيشون حياة قاسسية إلى أبعد 
الحدود. ونتيجة لفساد الحياة الاجتماعية وانتشار البغاء وتحسارة الرقيق 
الأبيض بكميات هائلة. إضافة إلى أن هذا العصر كان عصر تدهور 
اقتصادي. وما أدى أيضاً إلى الفيار الإمبراطورية البيزنطية كقلاع 
البسکویت أمام ضربات المليشيات الإسلامية في القرن السابع للميلاد. 


. دحول جيران الحزيرة العربية في حروب متوالية آمکت الحكومات 
وأضعفتها وأفرغت خزائنها المالية» وقضت على شبابما وعضد دولتها. 
فتاريخ الفرس والروم هو تاريخ دام مليء باحروب والفتن والنسزاعات 
الي استغلها أعداء هاتين الامبراطرریتین من العرب والمسلمين لانتزاع املك 
منهم وهو ما حصل في مقتبل الأيام. 


حصول تغيرات اجتماعية واقتصادية في الجزيرة العربية وخاصة في مكلة 
واليمن نتيجة لتفکك الروابط الاجتماعية في القرنين الخامس والسسادس 


* تنلاحظ أن القرن السادس والقرد السابع الميلادي قد شهدا حياة سياسة زاحرة قبل ظهور الإسلام. وأن الدول الممساورة 
اللجزيرة العربية كان فيها قوانين وشرائع سياسية متقدمة. وكانت هناك أحزاب سياسية ومعارضة سياسية وبرلمان. وأن مسن 
ملوك الفرس وقياصرة الرومان من کانوا من الصلحین السياسيون والمشرعين السياسيين ان لا تسزال قوانینسهم وتشر يام 
السياسية معمولا" ما حت الآن. ومثال ذلك ما نعرفه ع حستنيان الأول قيصر الروم (030-4۸۳) الذي وضع قوانين 
وتشريعات سياسية ما زالت آوروبا تعمل بها حي الآن. كما أن كسرى الأول (0۷۹-۵۳۱) يذل جهرداً مضية في الإصلاجح 
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الميلاديين وظهور اللكية الخاصة في هذه امجتمعات بدلاً عن الملكية المشاعة 
متمثلة بالأموال المستشمرة في الأعمال التجارية. وبحيث "أدت الثروة ال ممزيق 
وحدة القبيلة وإلى نوع من التفاوت الاجتماعي بين البطون القرشية» أصبحت مه 
العلاقة عضوية بين دحل الفرد والحقوق الي يتمتع ها" . 

د. تأسيس قريش لحكومة من نوع معين بقيادة بي سهم وكان منهم عمرو بن 


ان هذه الحكومة كانت شيئا يشبه القضاء حيث 


العاص. ومن الورخين من يقو 
بتکم القرشيون وغيره مر 


.ون على مكة من العرب ال زعماء بن سهم فيما بقع 


بينهم من حصومات. و کان يلي اخکومة عند أصحاب الرأي والحلم والدصاء 


فيها كأكثم بن صيفي وذي الأصع العدواني وغيرهما مسن حكماء العرب"”. ثم 
آسست قريش أول حكومة سياسية متمثلة في "دار الندوة" أو "دار الال 
الأعلى" بقيادة فصي بن كلاب الذي كان بيده رئاسسة "دار النسدوة" 
واللواء (قيادة ابخیش) واخجاية (مفتاح الكعبة) وسقاية الحجاج ورفلدقم 
(إطعامهم). وتكون هذه الحكومة أجهزة ومؤسسات وفرقة عسكرية أمنية 
من الأحابيش خفظ الأمن في داحل مكة ولمرافقة القوافل التجارية. 


۰ طمع القبائل احاورة خدود الإمبراطوريتين وغزوها من حين لآخر وعدم 
مقدرة هاتین الامبراطوریتین على صد العدوان نتيحة لطول الحدود وقسوة 
الطبيعة وقلة الوارد وهرم ووهن الحيوش النظامية. 


۷ انتشار الأوبئة وابحاعات في القرن السادس اليلادي وني منتصف القسرن 
السابع أيضاً في أنحاء متفرقة من العالم. 


إبراهيم بيضون» مصدر سابق؛ مد 
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ونتيجة للفقر وانتشار المجاعات اهتزت الكيانات الاقتصادية ومن ثم 
الكيانات الاحتماعية والسياسية وانتشرت الفوضى نتيجة لذلك واعجلٌ 
امن وأصبح العالم بحاجة إلى نظام اقتصادي جديد وال نظام اجتماعي 


جديد يتفادى مزيدا من الكوارث. 


. ونتيجة للفقر وا محل وقلة الأمطار حصل تغير سريع في البنية السكانية لي 


الشرق والغرب حيث اضطر الزارعون إلى هجر مزارعهم والرحيل إلى 
المدينة حيث آبواب الرزق أوسع» فخلا الريف من الناس واكتظت ال مدن 
بالسكان. وكان أن زاد فقر الناس وزاد جوعهم نتيجة لإامال الزراعة 
وهجر الفلاحة. 


. قرب كبار الاك المتنفذين من الفرس والروم من دفع الضرائب» وزيسادة 


نفوذ وسلطان هذه الفعة في احتمع. فكان أن دخلت الدولتان في مأزق 
مالي حدٌّ من إنفاقهما على جيشهما النظامي نما أضعف هذه ابلیسوش 
وجعلها فيما بعد لقمة سائغة وفريسة هينة وضعيفة أمام المليشسيات 
الإسلامية الفدائية لعدم وجود قوات برية كافية لصد العدوان. 


تدعل الكنيسة في كثير من الإصلاحات السياسية والإدارية والحيلولة دون 
تنفيذها حفاظاً على مكانة الكنيسة المالية ال كانت تستفيد من الفساد 
المالي والإداري. 


. اشتداد النزاع الديني في الإمبراطورية الرومانية نتيجة لاضطهاد المذهمب 


الأرئوذ كسي للمذاهب المسيحية الأحرى. فعّت الفوضى في هذه 
الإمبراطورية» وأصبحت كالشجرة العجوز الميتة اليابسة الي تنتظر من 


۱۸۸ 


۳ كان ظهور الإسلام سبباً في تحول القبائل البدوية الى كانت تسستعملها 
القوتان العظيمان كرأس حربة لمقاتلة وصد عدوان القبائل المغيرة عسير 
حدودها إلى قبائل غازية فاتين الدولتين. ذلك أن هذه القبائل كانت تعلم 
علم اليقين ماذا يدور في الحياة السياسية في هاتين الدولتين. كما كانت 
تعلم الوهن والضعف اللذين أصابا هاتين الدولسین وأن الانضمام إلى 
صفوف العرب المسلمين في حرم فاتين الدولتين» هو أكثر نفعاً وأعز 
0 وأضخم ثروة. وأن النصر في مثل هذه الغزوات فاتین الدولتين سوف 
لن بأتي بالمال فقط ولكنه سباي بالسلطان أيضًء حيث نب الإسلام 
زعماء كثيرين من هذه القبائل الي كانت موالية هاتين الدولتين في السلبق 
كعمال وولاة على الأقطار والأمصار. 


4. وف ظل هذه الظروف لم تعد الإمبراطوريتان القديمتان الشرقية الفارسية 
والغربية البيزنطية تملك المال الكافي للمحافظة على حيش نظامي قوي» 
يستطيع أن يصدّ القبائل المغيرة على حدودها من حين لآخخر. ومسن هنا 
وعندما قاد المسلمون مليشياتهم الفدائية ضد الجيوش النظامية الهرمة كان 
النصر ساحقاً وسريعاً لهذه المليشيات كما كان مفاحفاً للمؤرخين 


ومدهشا للمتفر حين. 


ونحن نعلم إلى أي حد وصلت الفتوحات الإسلامية وكيف قت هذه 
الفتوحات. ولكن اللافت للنظر هنا أن العرب في بلاد الشام وني العراق وقفوا ضد 
العرب المسلمين في هذه الفتوحات وإلى جانب الفرس والروم. ولم يكن عامل الدين وحده 
هو الذي جعل الغساسنة والتاذرة وقبائل عربية كثيرة أخرى تقف إلى جانب الروم والفرس 
ضد العرب المسلمين» ولكن كانت هناك عوامل سياسية مختلفة وكذلك مصالح مالية 
مختلفة دعت هؤلاء إلى الحرب إلى جانب الروم والفرس ضد العرب المسلمين. ومن هذه 
الأسباب: 


۱۸۹ 


۱ صحيح أن عرب بلاد الشام وعرب العراق كانوا في معظمهم من 
المسيحيين إلا أن عامل الدين لم يكن سبباً قوياً حارية هؤلاء الفاتحين الوب 
السلمین. 


۲ لقد كانت المناقع والمصالح المادية التي كان يجنيها العرب في بلاد الشام مسن 
البيزنطيين والعرب في العراق من الفرس كبيرة وحيوية. بل إا كانت تل 
الدحل الرئيني هذه القبائل. وكان الوقوف عسكرياً إلى جانب البسيز نطيين 
والفرس هو حماية هذه المصالح. 


۳ كان عرب بلاد الشام وعرب العراق يستندون في حماية أنفسهم إلى أعظم 
إمبراطوريتين في التاريخ في ذلك الوقت. وكان يشار إلى هاتين الإمبراطوريتين 
بالقوتين العظميين في ذلك الوقت. وكانت الدولة الإسلامية في ذلك الوقست ‏ 
لا تزال دولة حديثة ناشئة ذات مستقبل غامض. فكان من الصعب على 
عرب بلاد الشام وعرب العراق التضحية بالتحالف مع هاتين الإمبراطوريتين 
والوقوف إلى جانب العرب المسلمين. 


4. كان عرب بلاد الشام والعراق هم خماة الحدود البيزنطية والفارسية. وهم 
الذين يتصدون للمغيرين الأعراب على هذه الحدود ویعرفون كيف یصدوفم 
ويتعاملون معهم. وهم مقابل هذه الخدمات الأمنية والعسكرية التي كانوا 
یودرا لهاتين الدولتين كانوا يتلقون الحماية والمال. وكانوا في حرهم للعرب 
المسلمين يدافعون عن هذه الصا» ويعتقدون أن انتصار العرب المسلمين 
على دول الفرس والروم سوف يحرمهم في المستقبل من مثل هذه الامتیازات 
الأمنية والالیق حيث ستصبح الحدود عندئذ آمنة ول يعد هناك حاجة لمسن 
يحميها أو يصدٌ العدوان عنها. حيث أصبح الأعراب الذين اعتادوا أن یفزوا 
مثل هذه الحدود سكاناً وحكاماً داخل هذه الحدود. وأصبحت بلاد الشام 


والعراق وغيرهما وطناً للعرب المسلمين بعد أن كانت بلادا يُغزى وس كاناً 


ن و آمو الا حی. 


ه. إن الفرس والبيزنطيين واليمنيين ومملكة الحيرة كانوا یشکٌلسون مع قريش 
عقا تحار هو عقد "الایلاف" التجاري» وعندما ظهر الإسلام وبدأت 
الفتوحات الإسلامية امار هذا العقد ول يعد قائماً مما أنّر على التخارة في 
الحزيرة العربية كما ار على التجارة العالمية كذلك. وقد اعتقد عرب الشام 
وعرب العراق من غساسنة ومناذرة وقبائل عربية أخرى بأن الإسلام جاء 
ليهدم تحارتهم وأن هؤلاء العرب المسلمين يسعون إلى تقويض اقتصادهم ولم 
يكونوا يعلموا أن الإسلام جاء لهم بالفتوحات ذات الأموال الضخمة الي 
تفوق کی أموال التجارة وأرباحها. ومن هنا كانت وقفتهم ضد الفتوحات 
العربية الاسلامية ووقوفهم إلى جانب الفرس والروم الشركاء الفعليسين 
والعالین في عقد "الایلاف" التجاري. وبافیار "الإيلاف" التجاري مار 
أيضاً الإيلاف السياسي بين هذه الفئات نفسها. 


لقد كان لدی العرب ق. س جس سياسي. وهذا اليس السياسي منبعه وحدة 
الثقافة واجتمع. ولا شلك أن الوحدة الاقتصادية الي كان جمعها ويمثلها "الإيلاف 
التجاري" الذي عمل الإسلام على إسقاطه ليقوم بدلاً منه "الإيلاف العقائدي" الإسلامي 
كانت عاملاً مهما من عوامل الوحدة السياسية والوحدة الثقافية والاحتماعية ال كانت 
قائمة ق. س في ابزيرة العربية. وقد لاحظ بعض المستشرقين ومنهم فون غرونباوم من أن 
العرب وإن لم تكن لديهم وحدة سياسية ق. س إلا أن مفهوم لفظة "عرب" الشاملة 
ومضموفا كان كافياً لإغاء اس القومي المشترك. فالعرب كانوا موحدين سياسياً فسن 
حيث لا يشعرون. فنمط حياقم الاجتماعية كان واحداً وتمط حياهم الثقافية والاقتصادية 
كان واحدا أيضاً وان لم تكن لديهم فلسفة سياسية واحدة تستقطب ضمائرهم وأعماهم 


حول غرض ورمز معين'. وعندما جاء الإسلام وجد العرب على هذا النحو من الوحسدة 
Von Grunebaum, The Nature of the Arab Unity before Islam, PP6,7,17 ١‏ 


۱۹ 


ولكن كان ينقصهم الرمز والغرض» فأوجد خم الرمز والغرض وهو الإسلام. وهكذا قامت 
في الجزيرة العربية في العام ١1۲م‏ أول دولة عربية إسلاميةء تخطت حدود القبائل العربيية» 


وأغنت العرب عن الإيلاف وتحارته وقوافله. 


وإذا آردنا أن لَص اسس النظام السياسي الذي كان قائماً في الجزيرة العربية 
ق. س فسيبدو لنا أن هذا النظام كان قائماً على الأسس التالية: 


*_کان الحكم العربي في داحل الجزيرة العربية وحارجها حکماً تعسفياً قبلياً 
مطلقاً. فرغم جحاورة العرب لأنظمة سياسية فيها هوامش دكقراطية کنسبرة 
كاجالس التشريعية والأحزاب المعارضة في كل من الإمبراطورية الرومانية 
والإمبراطورية الفارسية؛ أي أن الحكم العربي ظل حكمساً ديكتاتوريياً 


۱ 


ه كان الحكم في معظم أنحاء الجزيرة العربية وف عرب الشام وعرب العسراق 
ملكياً ورائياً محصوراً في عائلة واحدة". 


» الملك هو رس السلطة وهو القابض على الدولة الشمولية. ويتمتع بكافة 
السلطات. وحكمه حكما مطلقاً. وهو الذي يقود الجيوش ويعلن الحرب 


' يذكرنا هذا الوضع بالوضع القائم حالياً في العالم العربي. فرغم بحاورة العرب لدولة فيها من اطوامش الدتقراطيستة الشسيء 
الكنير وهي "إسرائيل" إلا أن معظم أنظمة الحكم في العام العربي ما زالت كما كانت عليه قدكاً. 

" نذکر هنا أن الحكم بعد الإسلام قد اتحصر أيضاً في عائلة واحدة أو قبيلة واحدة وهي قریش. وقد امتد حکم هذه القبيلة مف 
بدء العهد الراشدي وحی ابة العصر العباسي الثان. كما لا تزال بعض الأنظمة اللكية في الما العري تحكم من خلال نسسبها 
لقريش. 
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والسلام. وهو الكاهن الأعظم في الوقت نفسه. فكان ملك الدين والدنيا 
وممثل الرب على الأرض وظله. 


» لا سلطان على الملك إلا سلطان الرب. ولا أحد يحاسب أو يعاقب الاك 
غير الرب. واللك بهذا يحكم عوحب الحق الإلحي ولا سلطان للشسعب 
عليه'. وأن التمرد وعدم إطاعة الملك هو تمرد على الرب وعسدم إطاعة 


آوامره. 


« كانت خزينة الدولة هي خزانة الملك» يتصرف با كما یشاء؛ ويهب منها 
لمن یشای وعنعها عمن يشاء. 


« كان اجلس الاستشاري للملك یتألف من الكهنة ورژساء القبائل وكبسار 
الوظفین. ‏ وکان هزلاء بنتظمون في حلس یسم "الزود". وهو قريب من 
مجلس الشوری في هذه الأيام في بعض الدول الخليجية. حيث بت تعیسین 
أعضاء هذا اجلس من قبل الملك. كما يتم صرفهم من قبل الملك أيضاً. 


» كانت المملكة تقسم عادة إلى مقاطعات على رأس كل مقاطعة حاكم أو 
عامل وكان يُسمّى "الكبير" جمع "كبراء" وهو ينحدر عادة من العائلة 
المالكة أو من كبار الطبقة الأرستقراطية. وكانت وظيفة "الكبير" احاففة 
على الأمن» وجمع الضرائب» وتجييش اللبيوش في أيام الحرب. 


ه لك الملك وأسرته أراض وممتلكات واسعة في المملكة لا حصر فا. وهو 
يستخدم جهاز الدولة لتوسيع هذه المتلکات من حين لآخر حفظ الليية 


' ما زالت مثل هذه القوانين سارية إلى الآن في أتماء متفرقة من العالم العري» حيث لا سلطان على الحاكم غير سلطان الله 
والله وحده هو الحسيب والرئيب فقط على الخاكب ملكا كان آم ریسا 
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الملكية له وللعائلة المالكة'. وله الحق في الاستيلاء على مسا یشساء من 


الأراضي مانزاو ع والأملاك دون حسيب أو رقیب. 


ه كانت الحكومات في قيامها تعتمد على الطبقة الأرستقراطية وكبار الاك 
والكهنة في مساندقها وحشد القوة ها. وكانت هذه الطبقة هي الطبقة 
الحاكمة الفعلية للبلاد» ومنها تتألف بحالس الحكم والولاة وقيادات ابخیش 
وخلاف ذلك. 


» وكان من رموز النظام عدة فئات مساندة للحكم وداعمة له ومنها فة 
"الأقيان" وهم كبار الموظفين الدنیین والدينيين من الكهنة. وهؤلاء یمهم 
املك ويصرقهم الملك أيضاً. ومنها فة "الأقيال" وهم كبار الافبطساعیین 
وزعماء القبائل في المملكة. ومنها فئة قادة الحيش الي كان أفرادها من أبناء 
وجهاء القبائل وزعمائها. 


0 لم تكن السلطة السياسية مستمدة من علو النسب ورفعة ابلاه ولکن من 
الثراء المادي. وكان احتمع معنا شاا نتيحة لتقسيمه الاقتصادي. ففي 
مكة على سبيل الثال وعندما ظهر قصي بن كلاب سيد قريش ومؤسس 
عزها السياسي والاقتصادي كان التنظيم السياسي التمثل في "دار الندوة" 
أو "ندوة اللا الأعلى" معدا إلى التقسيم الاقتصادي. "ذلك أن الندرة كانت 
شكلاً من أشكال التنظيم السياسي الذي يتناسب مع مستوى النطور الاقتص‌ادي - 
الاجتماعي الذي وصلت إليه مكة عند استتاب الزعامة لقريش في شخص قصي بن 
كلاب. وكانت لحكومة الندوة في مكة آحهزقا ومؤسساقا كالسدانة والسقاية 
والرفادة واللواء والقيادة وفرقة عسكرية مكونة من الأحسابيش. في حين لم يكن 
طکومات القبائل البدوية أجهزة ولا جيش أو شرطة"". ويرد بعض المورخين 

' ما زالت بعض الأسر الحاكمة في الخزيرة العربية على وجه الخصوص تتصرف بالمنطق ذاته. وما زالت هذه الأسر أغين وأكسثر 
ثراء من أي فة أخرى في الجدمع. 


۲ برهان دی مصدر سایق جلا عی۳۹۲: ۳۷۳. 


أسباب تطور متل هذا الشكل السياسي في مكة إلى تطور وسائل الانساج 
والُلكية الخاصة الي كانت تشمل أموالاً موظّفة في الأعمال التجارية 
والربوية» وقي استثشمار الأراضي وبعض مصادر المياه'. "فالتروة أدت إلى 


تمزيق وحدة اله 


إلى نوخ من التفاوت الاحتماعي بين البطون القرشية؛ أضبحت 


معه العلاقة عضوية بين دحل الفرد واختوق الي بتمتم ها. وهکذا فإن السلطة 


3 
السياسية في مكة كانت عبارة عن مراكز نفوذ تقررها الأعمية الاقتصادية: دون أن 
يكون لأسرة ما أو لزعيم ما السيادة الكامنة"' . ويرد بعض المؤرخحين ومنسهم 
إبراهيم بيضون سيادة قريش على مكة - وهي السيادة الي ناقضت القولة 
السابقة - إلى تاريخية هذه السيادة» وأا كانت ورالية وخاصة» ورعا كان 
ذلك سب في أن تستمر هذه السيادة التراثية التاريخية الخاصة حن غماية 


العصر العباسي» وطوال أكثر من ستة قرون ممتدة (1598-555م). 


« وف داخخل احزيرة العربية وف احتمع الكي على وجه الخصوص» ول صدر 
الإسلام» كانت هناك حياة سياسية. وكانت هناك أحزاب سياسية» ولكنها 
كانت أحزاب نفعية» تسعى وراء مصالحها ومنافعها الخاصة» ومن هذه 


الأحزاب: 


.١‏ الحرب المعارض لقريش. وهو الحزب الذي قام من عدة قبائل معارضة 
الحصر الخلافة والإمامة والقيادة بيد أبناء قريسش دون غصيرهم من 
المهاجرين أو الأنصار أو باقي القبائل العربية الأخرى. 


۲ اغزب الأموي النفعي. ومن مؤسسيه في عهد الرسول أبو سفيان. ومن 
قادته عثمان بن عفان. وهو من أقوى الأحزاب السياسية في صدر 
الإسلام. و كانت له أسماء مختلفة حسب مراحله التاريخية. فكان في 


أنظر : برهان دلو مصدر سایق ص 7/7 


إبراهيم بیضود؛ مصدر ساق ص 4 ۹۰. 
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عهد الرسول يُسمّى "الحزب القرشي" لأنه تبن القضية الرئيسية وهي 
الدفاع عن قريش وعن حقها في الحكم والسيادة. ثم في عهد عثمان 
بن عفان أصبح يُسمّى ب "الحزب العثماني" نسبة إلى عثمان بن عفان 
الذي وضع مبادئ الحزب موضع التنفيذ السياسي والواقعي. وقي عهد 
معاوية بن أي سفيان أصبح اسمه "الحزب الأموي". 


ومن أهم مبادئه وأهدافه: 


- حصر الحكم في أسرة واحدة وهي الأسرة الأموية'. 

- إبعاد الماشيين عن الحكم'. 

- تعزيز مبدأ الملكية الورائية في السلطة الأولى. 

- الانتقال من الديمقراطية الشورية إلى الحكم المطلق. 

- فرض ميد "الحق الإلحي"» وأن التكليف بالحكم من الشرع ولیسس 
من الشارع". 

- تسلیط العنصر العربي على باقي الشعوب الأخرى. 

- فرض العرب كطيقة أرستقراطية رفيعة القام. 

- فرض نظام إداري مقتبس من الأنظمة الأجنبية. 

- فرض نظام مالي لمصلحة الأسرة الحاكمة. 

- إفساد الحياة الدينية الي جاء ها الإسلام. 

- القضاء على المؤسسة الدينية المرموقة الي نشأت أيام الني . 

- إفساد الحياة الاجتماعية الإسلامية بانتشار الفسق واللهو. 


' استنادا إلى قول أي سفیان بعد ظفر عشمان بن عفان بالخلافة : "فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوهسا لكم". 
وكذلك قول عتمان بن عفان عندما تولّى الخلانة : "لتصيرنٌ إلى أولادكم ورالة". وهو ما ردده معاوية بسن أبي سفيان 
عندما عهد باللاقة إلى ابنه يزيد. 

۳ مل هذا في حرهم الضروس مع علي بن أي طالب وقضائهم على أبناله. 

" وهذا ّل في قول عدمان بن عفان عندما طولب بالاعترال والتخاي عن الخلافة: " والله لا أخلع قميصاً قمَصني إياه ان" 
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؟. الحزب النبوي انحافظ. وهو حزب كان يتبتى المثالية النبوية في شقيها 
الروحي والاحتماعي. وكان من بين أعضائه: علي بن أبي طالب» أبو 
ذر الغفاري» أبو أيوب الأنصاري» رافع بن خديج؛ وغرهسم من 
الحرس القدتم من المهاجرين والأنصار. 


4. حزب الثلاثة. ومن قادته: أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة 
ابیراح. وقد تم تشكيل هذا الحزب قبل وفاة الرسول. وكان هدف 
هذا الحزب تولي الخلافة وحصرها بين هولاء الثلاثة على التوالي. 


ه. حزب الشعب. وهو حزب الأغلبية الذي كان غير راض عما يجري 
في الحياة السياسية بعد مقتل عمر بن الخطاب وتولي عنمان بن عفان 
كما كان عثل المعارضة المتطرفة. ومن زعماء هذا الحزب: عبد الله بسن 
سبأء وأبو ذر الغفاري» والاشتر النحعي» ومحمد بن أي حذيفة» ومحمد 
بن أبي بكر. وكانت له مطالب سياسية مختلفة منها: 


5 الإصلاح الشامل للمجتمع. 

- الدعوة إلى الثورة ضد عثمان بن عفان» والموالين له من الأمويين. 
- إقصاء بن أميّة عن الحكم. 

- العودة إلى الشورى الإسلامية النقية. 


1 حزب علي (احافظون). وهو حزب مثالي يفتقر إلى الواقعية السياسية. 
وكان من قادته: علي بن أبي طالب» أبو أيوب الأنصاري» عبد الله 
بن عباس» عمار بن ياسرء والمقداد ين الأسود. وكان ينادي بالمبادئ 
التالية: 


- استرجاع العهد الذهبي للإسلام. 


تحقیق المتل العليا الي نادى يما الاسلام. 

رقابة الدولة في تصرفاتها وأنظمتها. 

المعارضة العتدلة للدولة. 

العمل على تصحيح أساليب الحكم المتبعة. 

النصح والإزشاد للدولة والتدحل خل المشكلات المستعصية. 


. الحزب الشعوبي. وهو حزب الأقليات الحاقدة على العرب والاسلام» 


والذي كان يسعى إلى تسميم المجتمع العربي - الإسلامي. ومن 
قادته: أبو لؤلؤة» وجفينة» وكعب الأحبار» والهرمزان. وهؤلاء جميعاً 


كانوا وراء حادثة اغتيال عمر بن الخطاب. 


. حزب أهل المدينة. ومعظم آفراده كانوا من الأنصار. ومن بين قادته: 


قيس بن عبادة» وعبد الرجمن بن حسان. وقد تم تشكيل هذا زب 
لمقاومة بني أمية في الدرجة الأولى» ولمقاومة اسستفرادهم بالسلطة. 
وكانوا يرون أن وصول بن أمية إلى الحكم معناه العردة إلى عصر ما 
ق. س. كما كانوا مستاءين من عدم وفاء الخلفاء الراشدين بعهدهم 
أن يكون من الأنصار الوزراء ومن قريش الأمراء» كما وعدهم بذلك 
كل من أبي بكر وعمر بن الخطاب في اجتماع "السقیفة" الشهير. وقد 
قاوم الأمويون هذا الحزب مقاومة شرسة وعنيفة» وتحلست هذه 
المقاومة بالخطوات التالية: 


تقويض المجتمع الدين الثالي الذي كان قائماً أيام الرسول. 

فتح مجتمع المدينة على اللهو وابحون. 

تعيين ولاة قساة على المدينة يأخذون العارضة بالعنف والقوة. 
تسليط الإعلام الشعري الأموي عليهم» لتشويه صورتهم أمام الناس. 
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٩‏ حزب طلحة والزبير. ومن قادته السيدة عائشة زوج الرسول. وهو 
حزب قبلي عصي قام بسبب استبعاد طلحة بن عبيد الله والزيير بن 


العوام عن القلافة. وناصب عثمان بشكل خاص العداء والمعارضة. 


.٠‏ حزب الخطابين (أبناء عمر بن الخطاب). وهو اغزب الذي كان 
أعضاؤه ينادون بالخلافة لآل اخطاب. ومن قادته أبو موسى الأشعري 
الذي أسقط الخليفة علي بن أبي طالب» كما أسقط الطالب بساشکم 
معاوية بن أبي سفيان في حادئة "صفين"» وتنصيب عبد الله بن عمسو 
بن الخطاب. 


۱ الحزب الأموي النشق. ومن قادته عمرو بن العاص. وهو حزب كان 
يعمل ضد الخليفة الأموي بالذات ويقوم بدور ابحاسوسية على الخليفة 
حساب أحزاب العارضة. وكانت له أهدافه السياسية المختلفة ومنها 
إعداد ثورة في المجتمع لتغيير النظام العام. ولكن هذا الحزب لم يفلح في 
تغییر امجتمع» ذلك أن الأمويين من أصحاب السلطة عمدوا إلى المقاومة 
الشرسة ما أطال أمد الثورة بحيث مات معظم أعضاء هذا الحزب من 
الحرس القدم و م يعد هناك قادة أو كوادر حزبية قادرة على مواصلة 
العارضة ضد الحكم الأموي. وكان أن كسب الأمویون أصحاب 
السلطة الرهان واستطاعوا أن يستمروا في الحكم قرابة تسعين عاماً 


(۷۵۰-۱۱م). 


' استفدنا كثيرا في هذا التصنيف الحزي البتکر من تصنيفات عبد الله العلايلي. 
انظر: عبد الله العلايلي؛ مصدر سایق م۹ ۱۱۸-۹. 


۱۹۹ 


السيناريو الأول 


* أن يبقى العرب وثنيين 


لأ كان عکن للعرب أن بظلوا وثنيين زمناً طویاك ما دام أنهم کانوا منغمسين 
في التجارة وتكديس الثروات غير ملتفتين أو معنيين كثيراً بشؤون السماء وما خسري 
فيها أو ما تقول» وإنما كانت عنايتهم مُنصيّة على ما يجري في الأرض من تحارة ومن ربح 
وخحسارة» مستفيدين استفادة قصوى من الأصنام وعبادقما ومن الكعبة ومکانتها لصاح 


التحارة وتنشيطها وازدهارها. 


ولكن العرب ما کان هم أن يقيموا كياناً سياسياً عظيماً ويتوحدوا تحت ظله 
بدون الفتح. وما كان لهم أن يقوموا بالفتح بدون دين بوخدهم. علماً أن العسرب ق. س 
كانوا متوحدین إلى حد کب ولكن ليس سياسيأء حيث كانت السياسة نضرّهم وتضسرٌ 
ممصالحهم التجارية والاقتصادية ق. س أكثر ما تتفعهم. ولکنهم كانوا متوحدين لغوياً 
وثقافياً واحتماعياً واقتصادياً حيث كان "الإيلاف" يجمع بينهم ويربطهم بعقد واحد» 
ويُشركهم في الربح أو في الخسارة» ويعود عليهم جميعاً بالنفع أو بالمضرّة. وعلمساً أن 
العرب ق. س كانت غم كيانات سياسية متفرقة هنا وهناك» ولكنها غير موحدة. وكانت 


شم عروش وملوك وسلاطين» ولكنهم کانوا متفرقين ومتنازعين. 


ولعل عدم تمن العرب ق. س من إقامة كيان سياسي موحد ق. س لم يكن 
عائداً إل قلة الزعماء الموهلين لقيادة وحدة مثل هذا الكيان السياسي. فقريش - على سبيل 
الخال - كان فيها من الكفاءات السياسية العدد الكبير من الرجال المؤهلين لمثل هذا الدور» 
كأبي سفيان» وعثمان بن عفانء والوليد بن المغيرة» وهشام بن المغيرة» ومعاوية بسن أي 


سفيان» وغيرهم. 
إذن» ما الذي حال دون قيام الدولة العربية الموحدة ف الجزيرة العربية ق. س؟ 


لعل هناك عدة أسباب سياسية وتاريخية واجتماعية أدت إلى عدم قيام مثل هذه 


الدولة منها: 


« أن مثل هؤلاء الزعماء لم يقرأوا التاريخ جيداً و يعوه كما قرأه ووعاه 
الرسول. ولم يكونوا مثقفين عا فيه الكفاية بقدر ما كانوا تار نساجحین 
ورجال أعمال موفقين. ولو تركوا التجارة إلى حين» وراحوا يتعبدون 
ويتسئكون ويفكرون في خلق السماوات والأرض وفي التاريخ ومستقبل 
الأيام لرما حققوا إنحازات تاريخية كثيرة. ولقد كان لترك الرسول للتبحارة 
وهو في عر شبابه ی الخامسة والعشرين) وهو التاحر اللامع؛ وانتحائه نمحر 
التعبّد والقراءة والتفكير في المستقبل نقطة حول عظيمة في حياة الرسول» 
كانت تشير إلى بوادر التشكيل السياسي والتاريخي الذي ظهر فيما بعد في 
حياة الرسول كقائد تاريخي ملهم. 


« أن مثل هؤلاء الزعماء لم تكن لديهم رسالسة يبلغوهاء ودور تاريخي ينتظر 
أن یلعبوه. 


» لم يكن لمثل هولاء تلك الرؤيا السياسية الشمولية ولا النظرة المستقبلية الثاقبة 
ولا التقييم التاريخي السليم بحريات الأمور السياسية في تلك الحقبة. 


« أن مثل هؤلاء الزعماء كانوا يحرصون على الأمن في الجزيرة العربية: ولا 
يسعون إلى الحروب الي تسبيها المطامع السياسية. 


* لم يكن هؤلاء الزعماء مطامع سياسية أو جغرافية حارج حدود الجزيرة 
العربية. و كانت كل مطامعهم تنحصر في الناحية المادية. وكان عنوان الرئاسة 
ومقام السياسة لا يتحقق - في رأيهم - عن طريق الأيديولوجيا بتقدر ما 
يتحقق عن طريق المال. ومن هنا سلكوا طريق الال وإدارته لتحقيق الرئاسة 
والسيادة. ولعل حادئة أبي طالب (عم الرسول) وكيف تم انستراع منصسب 
الرفادة والسقاية منه ق. س رغم رفعة شأنه وكرم أصله» ولكن ذلك لم يشفع . 
له كل هذا لأنه كان فقيرا» ولا رئاسة مع الفقر. 


* لم يفطن هؤلاء إلى ضرورة استغلال الظرف التساريخي المواتي لضعف 
الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية» وبأن المسرح السياسي كان جاهزاً بانتظار 
البطل السياسي التاريخي ليأخذ بالناصية ويلعب دوره في إقامة الدولة العربية 
الموحدة. 


«لم يكن لديهم ذلك الم السياسي الكبير بوحدة الأمة العربية وبقيام كيان 
سياسي عربي موحد. رغم أن "الملا الأعلى" من قريش ومن آل عبد مناف قد 
أقاموا "دار الندوة" وهي النواة الأولى للدولة العربية الإسلامية الي أقامها 
الرسول في المدينة بعد المجرة. إلا أن الم السياسي الكبير في إقامة كيان 
سياسي رفيع المستوى تكون لحمته الأيديولوجيا الحديدة وسداه وحدة الأمة 
العربية لم يكن في بال أو في فكر زعماء قريش أو غيرهم من زعماء القبائل 
العربية أو الكيانات العربية السياسية الي كانت قائمة في ذلك الوقت. ذلك 
أن "الملا الأعلى" لم يكن يتكون من بحموعة من السیاسیین انترفین أو من 


' البلاذري» آنساب الأشراف» جا ص۵۷. 


العقائدین المتبحرين» ولكنه كان "يتشكل تارينياً من جماعة كبار التجار والمرابين 
ومالكي العبيد"'. ومثل هؤلاء لا مستقبل سياسياً هم ولا طموحات سياسسية 
لديهمء ولا بریدون أن يلعبوا دور أبعد ما في جيوهم لاعتقادهم أن اللعب 
بالسياسة هو اللعب بالنار وخراباً للديار» وهم الذين قالوا ما كرره القرآن 
على لسافم بقوله (وقالوا إن نتيع ادى معك تحط ف من أرضنا)” 
و"لتخطف من أرضنا” تعيي هنا "ننا فش إذ اتبعنا ما حنت به من افدی وخالفنا 
من حولنا بن أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى وانحاربة"". وف هذا ضياع 


قريش وضياع أمواها وتجحارتها. 


* لم يكن لديهم القوة العسكرية الكافية لتحقيق الحلم السياسي الكبير. و کسل 
ما كانوا يملكونه من قوة عسكرية كان محصوراً في عدد من حراس الأمسن 
الأحباش الذین كانو! يقومون بحراسة القوافل وحراسة:بيوت الملا الأعلى 
وحفظ الأمن داحل مكة. 


* م يكن الجتمع العربي في ذلك الوقت مستعداً لقبول حکسم فرد سياسي 
دون استعمال القوة العسكرية. ذلك أن المجتمع في ذلك الوقت بدأ يتحلل من 
الُلكية المشاعة وينحو نحو اللكية الفردية؛ وید يتخلص من نفوذ القبيلة 
ونفوذ شيخهاء ويتجه نحو حياة فردية مستقلة وهي الملامح الأساسية للمجتمع 
التجاري. وكان من الصعب عليه بعد أن تخلص من حکسم شيخ القبيلة 
وسلطته أن ينضوي تحت حكم رئيس سياسي أو دين جدید. 
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8 م يكن هم املا الأعلى هما سياسياً مستقبلياً بقدر ما كان هما مالياً وتجارياً 
- فكان حالم كحال اليهود في الجزيرة العربية - يجنون من ورائه الأرباح 
الطائلة ويتمتعون عتع الخياة المادية المختلفة. وم يكن في تصورهم أو في یام 
أن السياسة يمكن ها أن تحقق هم أضعاف أضعاف ما يحققرنه من مال 
التجارة. ويمكن ها أن تحقق هم كذلك أضعاف أضعاف ما تحققه التجارة من 
متع الحياة المادية الرغيدة. وهو ما تم بالفعل ب. س في العصریسن الأمسوي 
والعباسي وما تبع ذلك من عصور الخلافة الإسلامية. 


ولو لم يظهر الإسلام لبقي العرب على هذه الحال منقسمين في جزير خم 
العربية بين مالك شالية ومالك جنوبية. ومتحاربين في بلاد الشام والعراق» قاصرين 
مهمتهم التاريخية السياسية على أن يكونوا "رأس الحربة" لهاتين الامبراطوریتین» وعلى الذود 
عن حدود الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ضد القبائل العربية الغازية من قلب ابلزيسرة 
العربية بين حين وآخرء مقابل عطايا وهدايا ومطايا القياصرة البيزنطيين والأكاسرة الفرس. 


ولو لم يظهر الإسلام لظل العرب قرا سياسيأء معتمدين في السياسة على 
إحدى القوتين العظمیین في ذلك الوقت لاستحارقم ونصرقم على أعدائهم كما فصل 
سيف بن ذي يزن الزعيم العربي اليمین عندما استجار بكسرى أنو شروان لينصره على 
الأحباش السیحیین؛ وكان ذلك عثابة خروج الاستعمار الحبشي مسن اليمسن ودخحول 
الاستعمار الفارسي. وقد تکرر مثل هذا الواقع السياسي في القرن العشرين - عندما أعاد 
التاریخ نقسه - عندما زال الاستعمار العشمان من العا م العربي في العام ۱۹۱۸ وحل عل 
الاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي. 


ولو لم بظهر الاسلام لظل العرب ينافون السياسة ويخشونما عوفهم على 
تمارتهم وخشيتهم علیها. وليقي العرب منغمسين في تحارتهم فقط ینمُوفا ویلتزمون الحياد 
السياسي ما آمکنهم ذلك ولا یدحلون في نزاعات سياسية أو عسكرية مع الآخرين حرصاً 
على الأمن والأمان اللذين تستدعيهما التحارة. وهذا يكون الإسلام قد قدم الجر الأكير 


للعرب وهو إقامة نظام و کیان سياسي» استمر سبعة قرون ممتدة من بداية العصر الراشدي 
وحن فماية العصر العباسي (۸-1۳۲١۲١م).‏ وأن العرب بدون الإسلام ما كان لهم أن 
يقيموا مثل هذا الكيان السياسي الضخم» ولا أن يتركوا مثل هذا التاريخ الزخم. ولا أن 
يصبحوا أسياد أنفسهم في السياسة والحكم» لا يستجبرون بالآخرين ولا يجيرون الآخرين 
على حساب أبناء قرميتهم ودینهم كما کانوا یفعلون ق. س. وكان ذلك كله یتم لأول 
مرة في تاريخ العرب» وهو أن يصبح العرب أسياد أنفسهم وذوي قسوة ذاتية وينالوا 
استقلاغم الذاني وسیادقم الكاملة على أرضهم وعلى أرض الشعوب الأخرى اخاضعة لهم. 
وهو بلا شك إنحاز سياسي عظيم بكل المقاييس. 


كذلك» لو لم يظهر الاسلام لظلت قريش سياسياً ضمن شكل مسن أشكال 
السلطة السياسية احدودة والضيقة الي بُدی باقامتها في عهد بن عبد مناف مُتمثلة باللا 
الأعلى وبسيطرة الطبقة التجارية الغنية من الأرستقراطية القرشية من الهاشميين والأمويين 
أبناء عبد مناف ضمن "الإيلاف" التجاري والسياسي الذي كان قائماً آنذاك وضمن 
"دار الندوة" وتنظيمها السياسي والتجاري انحدود آنذاك » تعمل على ازدهار التحارة 
وتطوير الاقتصاد, أكثر منها دولة ذات جيوش وسلطان سياسي يبعث الخوف والذعر في 


كانت "دار الندوة" تقوم مقام الدولة في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية لأهل مكة. ومن ميكانيكيات هذا التنظيسم 


- لا بسمح بد‌خول دار الندوة إلا لمن بلغ سن الأربعين من عمره» أو من كان أقل مر ذلك ولكن شرط أن 
يكون من أبناء قصي بن کلاب. 
"الملا الاعلی" بكافة السلطات التشريعية والشفيذية والفضائية. 


5 يتمتع أعضاء "دار النده 


- كانت رئاسة “دار الندوة" ورائية حصورة في أبناء قصي بن کلاب. 

- عفد الاجتماعات لاتخاذ الفرارات المهمة كقرارات التجارة والسياسة والحروب وإقامة الأسواق النجارية والمواسسم 
الدينية؛ أي الخير والشر. 

- تظیم عقود الزواج. 


- الاحتفال باختتان الأولاد. 
- فض المنازعات التجارية والاحتماعية. 
- الانطلاق من دار الندوة في التحارة أو الخرب. 


۲۰۰ 


صفوف جيرانه من الدانين والقاصين. ولرعا تطور هذا الشكل السياسي البدائي إلى دولة 
إدارية وتنظيمية ذات حدود جغرافية ضيقة رعا لا تتحاوز حدود مكة والطائفء ورعا تمتد 
إلى حدود الدينة فيما بعدء بعد أن تكون قريش قد وحدت صيغة تحارية واقتصادية مناسبة 
لإشراك يهود الدينة في هذه الدولة كما فعل الرسول عندما أقام "دولة المديية" الأولى في 
العام 777. ولعل هذا الشكل السياسي البدائي وانحصور في بيت عبد مناف من الرؤساء 
والزعماء والخلفاء الذي كنا نقرأ عن بداية تأسيسه من خلال "دار الندوة" هو ما تم تطويره 
بالفعل فيما بعد بواسطة الأيديولوجيا الاسلامية ومن خلال أبناء عبد مناف (هاشم وعبد 
شفس)' الذين محوا في حكم العام العربي والإسلامي بشكل ورائي تعاقي طيلة سبعة 
قرون متتالية» وبصيغة سياسية وعصبية قبلية متطورة. منذ بداية عهد عنمان بن عفان وإلى 


آخر خليفة من خلفاء بن العباس (۱۲۹۸-۹۶4ع). 


ولا شك بأن أبناء عبد مناف قد استطاعوا أن ينقلوا السياسة العربية في الحزيرة 
العربية وني مكة على وجه الخصوص نقلة نوعية کببرة. وأن يقفزوا ها قفزة تاريفية عظيمة 
ابتداء من دار الندوة وانتهاء بالعصر العباسي. وأن يؤسسوا لقيام الدولة الإسلامية 
والإمبراطورية الإسلامية الي قامت فيما بعد. وقد كانت ملامح هذه النقلة النوعية 
السياسية الكبرى تتجلى في المظاهر التالية: 


نقل الزعامة السياسية من أيدي رؤساء القبائل الأقوياء والأشداء إلى أيدي 
التجار الأغنياء الأثرياء. 


© نقل الزعامة السياسية من احتمع البدوي إلى المجتمع الحضري. 


» نقل الزعامة السياسية إلى الدينة من الصحراءء ومن الخلاء إلى اللاي ومسن 
العصيان إلى الولاء. 


' أباء هاشم هم صحاب السوة والإمبراطورية العباسيةء وأناء عبد يس هم أصحاب الثروة الكبيرة والاسراطورية الأموية التي 


بدأها عثمان بن عفان. 


ج نقل الزعامة السياسية من فوضى القبائل إلى نظام دينة المتضبط. 


» نقل الزعامة السياسية من احتمع الجماعي المشاعي إلى امجتمع الفردي ذي 
الملكية الخاصة. 


4 نقل الزعامة السياسية من الشفاهية إلى الكتابية عن طريق عهود وموائيسق 
وأدبيات "الإيلاف" التجاري والسياسي الي وقعها هاشم واخوته مع العرب 
والعجم وال تغتى ها بعض الشعراء العرب ومنهم الشاعر مطرود اظزاعسي 
الذي كان غي : 


يا أيها الرحل ال رحله ألا نزلت بل عد مناف 
هبلتك أمك لو نزلت عليهم ‏ ضمنوك من جوع ومن إقراف 
الآحذون العهد من آفاقها والراحلون أرحلة الإيلاف 
والخالطون غنيهم بفقيرهم ‏ حن يكون فتيرهم كالكاني" 


نقل الزعامة السياسية من قواميس "القوة والبأس والكثرة والغلبة" إلى 


قواميس "اللين والمداهنة والمسايرة وكسب ود الآخر وتنا" وهو ما مرف 
بدليل السياسة الحفظ الراسة. 


» نقل الزعامة السياسية من منطق الغلبة والعصبية فقط إلى منطق التطور 
الاقتصادي والاجتماعي. 


۵ نقل الزعامة السياسية من محرد زعامة قبلية خالصة إلى زعامة سياسية دينية 


اقتصادية في الوقت ذاته. ون شرف مكة وشريف مكة بالتالي لم يكن شريفاً 
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سياسياً أو دينياً أو مالياً وما كان شريف مكة هو الذي يجمع بين يديه هذه 
الأطراف والصوجخانات الثلاث» وهو ما كان عليه حال هاشم بن عبد مناف 
وابنه عبد الطلب وغیرها. 


+ المحافظة على جعل الزعامة السياسية ورائية حصرية كما كان عليه الحال في 

آل عبد مناف» وكما كان عليه الحال من قبل في آل قصي بن كلاب الذي 
كان أول من بدأ في تاريخ العرب بسياسة الميراث السياسسي عندما أورث 
زعامة "دار الندوة" إلى ابنه عبد الدارء وليس إلى من هو جدیر با بغسض 
النظر عن نسبه وحسبه. 


لي أن يصبح العرب حنفاء 


8 عندما ظهرت الحنيفية في الجزيرة العربية وهي (الإسلام الابراهيمي الذي 
جاء على قواعده وأسسه ومبادئه الاسلام القرشي) ‏ تظهر ككئلة سياسسية واحدة في 
منطقة حصورة واحدة ضد جبهة واحدة وبقيادة مياسية واحدة كما هر الاس لام 
القرشي فيما بعد, 


فالحنيفية لم يكن لديها بعد سياسي كما لم تكن أهدافها أهدافاً سياسية قط 
وإنما كانت عقيدة دينية خالصة وإن كان بعض المورخين الإسلاميين قد صوّروا لنا مُسيلمة 
(لمامة بن حبيب) في صورة الزعيم السياسي الذي كان يسعى إلى نزع الزعامسة الدينية 
والسياسية من الرسول أو إشراكه في هذه الزعامة على الأقل» وبذا تم قتله كأي معسارض 
سياسي آحر للسلطة. 


والدليل أن الحنيفية لم يكن ها بعد سياسي أو أهداف سياسية تحققها يتلخص 
فيما يلي: 


e‏ أن الدعوة الحنيفية كانت كالدعوة الإسلامية في خلقها الديي وفي مبادئها 
ورکافا الدينية. بل إا كانت الحذر الديي السليم للاسلام. فسهي قد 
اشتر کت مع الاسلام بالدعوة إلى التوحيد» وحج البيست» واتباع الححق» 
والدعوة إلى ٍعمال العقل والفکر في الکون والخلق» والنهي عن وأد البنات» 


وعدم أكل لحم الميتة والخنزيرء والاغتسال من الحنابة» والاختتان» وقطع يد 
السارق» وتحريم الزناء وحلاف ذلك. ول يكن ينقصها أو يفرّتهاعن 
الإسلام إلا بجموعة من العناصر السياسية الواقعية» والقيادة السياسية الواعية 


ال تقرأ التاريخ جیدا وتعیه حیدا. 


« أن الحنيفية لم تنطلق من قاعدة جغرافية حددة كما فعل الإسلام حين انطلق 
من مكة ثم انتقل إلى المدينة. وكانت الدينة هي المنطلق القاريخي السياسي 
الذي أصبحت معه فيما بعد عاصمة الخلافة في العهد الراشدي. 


« أن الحنيفية لم يكن ها زعيم سياسي ودين موحد تدين ها كل الفصائل الي 
تدين بالحنيفية كما كان عليه حال المسلمين مع الرسول. وكان مُسسيلمة 
واحداً من قيادي هذه الحركة ولكنه كان قائداً إقليمياً في بمامة نجد. ولس 
قائداً قومياً كما كان عليه حال الرسول. كما لم تكن الحنيفية حركة موحدة 
بقدر ما كانت فصائل متنائرة وتيارات عقائدية مختلفة. 


« أن الحنيفية لم تتسم بالدعوة القومية كما اتسم يما الاسلام الذي جاء لعسزة 
العرب» وإعلاء شأنهم. وم تجعل من القوم العرب "خير أمة أخرجت للناس" 
كما قال القرآن؛ وكما جعل الإسلام العرب. "فقد كان العرب يريدون ديانة 
تنهض بقرميتهم» ويعتبروها رمزاً لقوميتهم.. ديانة تعبّر عن روح العروبة وتكون عنواناً 
ا"'. ويروى في هذا الباب أن شخصاً يُدعى "قزمان" أبلى بلاء حسناً في قتال 


قري كة احد, فبشروه بالجنة فقال شم: " أية جنة! والله ما قائلت إلا حمية 
قريش في معر فبشرو و 


tu 


لقومي 


' سید القميي» مصدر سابقه ص56. 


" أحمد البلاذري, أنساب الاشراف» ج۱» ص521- 


۳۰ 


» أن الحنيفية لم يكن ها ذاك الأفق التاريخي الانسان الذي كان للإسلام. كما 
فا لم تقل بالدعوة العالمية كما بشتر الإسلام في ذلك. وكانت لا تملك تلاك 
الرؤية الإنسانية العريضة ال تحاوزت العرب والجزيرة العربية إلى العام كله. 
إضافة إلى ذلك فإن الحنيفية كان ينقصها الرؤيا الشاملة للكون والخليقة. ذلك 
أن العقل العربي في ذلك الوقت نم يك ينظر إلى الكون نظرة كلية كما كان 
عليه حال العقل اليوناني مغلاً. كما لم يعن العري بالأسئلة الكبرى عن الوجود 
والخلق والماهية كما سبق و العقل اليوناني. وظل العقل العربي مقصسورا 
على احدودات دون الكليات. 


« أن الحنيفية لم تستعمل القوة العسكرية (والي هي رمز للسعي إلى السلطة 
السياسية) في الدعوة الدينية كما فعل المسلمون في حرکم مسع قريش وف 
حريهم مع باقي القبائل العربية ثم في حرويهم مع الفرس والروم. ولم تلجأ إلى 
الفتوحات العسكرية لكي توحّد العرب بالقوة» حيث "ما من شيء وحّد العرب 
کالفتح" . 

« أن الحنيفية لم تكن مصدر مدید للثروة والتحارة الکية» وبالشالي فإن 
الحنيفية فلم تُعدْ قريشاً بکنوز کسری وقيصر كما وعدهم الاسلام بعد ذلك 
من خلال قول الرسول : " والذي نفسي بيده ملک كنوز كسرى وقيصر" وذلك 
تعویضا لقريش عن خسارتها التجارية احتملة من سقوط "الإيلاف". 


« أن الحنيفية لم تسع إلى قيام دولة ها في عامة جحد ذات تنظيم إداري مُحكّم 
كما فعل الرسول في إنشاء "دولة المدينة" الي كانت امتداداً للتنظيم السياسي 
الذي أقامه الملا الأعلى من قريش في مكة مُتمثلاً بدار "الندوة". 


أ هشام حعیط, الفتة.. جدلية الدين والسياسة في الاسلام البکر» ص4۳. 


۳۹ 


» أن الحنيفية لم تكن دعوة سياسية واقعية يقودها سياسيون واقعيون. وا 
كانت دعوة دينية مثالية خالصة في وقت لم يكن فيه العرب معنيين بالدين 
بقدر ما کانوا معنيين بأسباب ازدهار التجارة وتنمية الحياة الاقتصادية والثراء» 
ومن بين هذه الأسباب كان الدين متا بالوئنية. "فأصنام قريش وآخنها كانت 
قبل كل شيء مصدرا للشروة وأساساً لاتصاد". 

« أن الحنيفية لم تكن دعوة للعامة كما كان عليه الاسلام. وإنما كانت دعوة 
فكرية دينية قاصرة على النخبة العربية المثقفة من الخطباء والشعراء والحكماء 
كقس بن ساعدة» وزيد بن تفیل وأمية بن أبي الصلت؛ وسويد الصطلقسي؛ 
ووكيع الايادي» وصرمة بن أبي أنيس» وورقة بن نوفل وعامر العدواني» 
وعلاف التميمي؛ والمتلمس الکناني» وزهير بن أي سلمى وغيرهم. 


« أن الحنيفية لم تسعٌ - كما تفعل ال حر كات السياسية - إلى كسب الشارع 
العربي بطبقته الوسطى وجرفييه وعماله ومُستضعفيه وفقرائه کمافصل 
الإسلام. 


٠‏ أن الحنيفية لم تكن دعوة مستقبلية مُستقطبة للشباب في الدرحة الأولى. 
والدلیل على ذلك فا تفعل كما فعل الإسلام في استقطاب الشباب مسن 
حوها والذين هم عدة وعتاد المستقبل. وهم الذين حاربوا في الفتوحسات 
الإسلامية ونشروا الاسلام» وكان منهم القادة العسكريون في معارك مختلفة. 
وكان في هذا الاستقطاب الإسلامي للشباب على هذا النحو دلالة سياسية 
بالغة الأهمية . 


: 
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TY 


ء أن الحنيفية لم تسم إلى إلغاء الآخرء وحب ما قبلها كما تفل القورات 
السياسية في التاريخ الإنساني. واعتبار أن كل ما سبق هذه الفورات هو جهل 
وجاهلية وظلام وظلامية. ومن هنا فهي لم تدخل في صراع عسسكري أو 
سياسي مع الوثنية في مكة وحارجها كما فعل الإسلام» و تفرض عقيدتها 
بالقوة. 


*لم يكن قدور الحنيفية أن تحقق كياناً سیاسیاً مرموقاً للعرب كما فمل 
الإسلام. ذلك أنه لم يكن لأحد من زعماء الحنيفية أجداد كوا اضرها اسیا 
تأسيساً ليأي الأبناء من بعدهم ویکملوا هذا الصرح ویعلونه ويرتفعوا به إل 
درجة الإمبراطورية العظيمة» كما كان الخال مع الرسول الذي كان يعتمد في 
بناء الدولة على إرث سياسي كبير بدأ ببنائه جده الأكبر قصي بن كسلاب'. 
ورغم أن الحنفاء قد ظهر منهم أنبياء ومنهم خالد بن سنان العبسي إلا أنه لم 
يكن لديهم ذلك الارث السياسي العتيد الذي يمكنهم من بناء دولة. والدليل 
أن الرسول عندما سل عن خالد العبسي قال عنه: "ذاك نسبي أضاعه قومه" 
وعندما جاءت ابنة العبسي إلى الرسول بسط الرسول فا ثوبه وقال: "ابنة نسي 
ضیّعه قومه"". فبنو عبس لیسوا كبيْ هاشم في رفعة المقام. وبنو عبس ليسوا 
كبن هاشم في الإرث المالي والسياسي الكبير والثري. ومن هنا لم يكن خالد 
العبسي مؤهلاً - رغم نبوته - لأن يصبح زعيماً سیاسیا؛ حيث ضبيّعه قومه 
بعدم امتلاكهم للإرث السياسي الزحم. ولعل زيد بن تفیل" وأمية بن أي 
الصلت ومُسيلمة الحنفي (ثمامة بن حبيب) كانوا على شاكلة خالد بن سنان 


' أنظر: سید القمين» مصدر سايق» صی۳۲-۲۲. 

' ابن كت البداية والتهاية, ج۲» ی۱۹۷:۱۹2- 

۲ قال عنه الرسول: " يث زيد بن تفیل أمة وحده" » أي یت منغرداً بدين. 

أنظر: رضوان السيّدء الأمة والجماعة والسلطةت ص؟4. 

ومن الحدير بالذكر أن زيد بن تفیل كان من بيي عدي و كان من آبناه عمومة عمر بن الخطاب. وقد تروج عمر عاتكة ابنة زيد 
بعد ظهور الإسلام. ولم يكن بنو عدي على أية حال على الدرحة نقسها من زحم الارث السياسي الذي كان لين هاشم. 
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العبسي. فلم يكن بتو حنيفة (عشيرة مُسيلمة) على المسستوى السياسي 
والتحاري الرفيع الذي كان عليه بنو هاشم» علماً أن حنيفة كانت تنتسب إلى 
قبيلة بكر بن وائل الشهيرة والكبيرة. ورغم أن مُسيلمة كان يحفزهم على 
مساندقم له كني وكان يقول هم: "با بن حنيفة: ما حعل الله قريشاً أحق بالبوة 
وید ینزل علسسی 
صاحبکم كما بزل عنی صاحبهم". ولکن بني حنيفة مرة أخرى لم یکونوا بقدر 


منکم وبلاد کم أوسع من بلادهمء وسواد کم آکتر من سوادهم 


بن هاشم. 


ولو لم يظهر الإسلام» وبقي جزء من العرب أحنافاء فلن تتسع وتنتشر مستقيلاً 
الدعوة الحنيفية لعدم وجود مخطط قومي وسياسي فيهاء ولحكرها على الطبقة المثقفة 
والنخبة الممتازة من العرب. ولن تستطيع الدعوة الحنيفية أن تستقطب الشارع العسربي في 
ذلك الوقت لفراغها من دعوقا القومية السياسية واعتمادها على الدعوة الدينية فقط» فيما 
لو علمنا أن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا معنيين كثيراً بالقضايا الدينية» ولم يشيروا في 
يوم من الأيام صراعاً دينياً حموماً مع الآخرين من ذوي الأديان المختلفة. وكانت الوثنية 
بالنسبة شم ما هي إلا وسيلة من وسائل تنشيط التجارة وازدهار الحياة الاقتصادية'. 
وكانت الوثنية بالنسبة لمكة وبالنسبة للعرب الآخرين عثابة ديانة سياحية وديانة تجارية لا 
محتوی عقائدیا فيهاء يدافعون عنه ويبذلون الال في سبيله ویقضون من أجله. 


وقبيل ظهور الإسلام كانت الوثنية تلفظ أنفاسها الأخيرة» خاصة بعد أن تخلى 
الرومان عن وثنيتهم واعتنقوا المسيحية في العام ۳۱۲ وأصبح قسطنطين إمبراطور روما 
مسيحيا وجعل المسيحية دين الدولة الرسمي. ووصل العرب قبل ظهور الإسلام بقايل إلى 
مرحلة أن وثنيتهم قد تداعت وإكانهم بعبادة الأصنام قد اهتز نتيجة لتطور وضعهم التجاري 


۲ انظر: شاکر النابلسي» الال وافلال.. الوانع والدوافع الاقتصادية لظهور الاسلام, ص ۰۷1-۲۹ 


۳۹ 


وتغير وضعهم الاجتماعي. وام يتجهون نحو الوحدة في المعتقد والعبادة. وقد تئل تطسور 
هذا الوعي بالمظاهر والوقائع التالية: 


- اشتراك مجموعة من القبائل في عبادة صنم واحد فقط تقليصساً لدد 
الأصنام الكثيرة ال كانت تُعبد من قبل. 


- اخراط كافة القبائل خلال موسم الحج في منظومة واحدة من العلاقات 


التجارية والاجتماعية والدينية. 


- تنظيم مواسم الحج الوثنية وتوحيدها ق. س والتزام کافة القبائل يمذه 
التنظيمات. 


- بدء احتقار العرب للأصنام من خلال حادئة إمريء القيس الذي سب 
الصنم وكسر القداح في وجهه» وحادثة الرجل الذي نفرت ابله من الصنم 
وتفرّقت عليه فرمى الصنم بحجر وسبّه. وحوادث كثيرة أخرى تدل على 
احتقار العرب لأصنامهم» وتسفيههم فاء قبل أن يأتي القرآن ويسقه هذه 
الأصنام في سورة "النجم" وغيرها. 


- تطور العقل العربي قبيل ظهور الإسلام نتيجة لازدهار التج‌ارة والحياة 
الاقتصادية وتبع ذلك تقدماً وانفتاحاً في الحياة الفكرية الاجتماعية. ومن 
هنا كان يقول بعض الورخین بأنه لو لم يظهر الإسلام لا بقي العرب على 
الوثنية» ولاعتنقوا إحدى الديانتين التوحيديتين: إما اليهودية وإما 
النصرانية' . 


' أنظر: سيّد القميي مصدر سایق ص 54. 


THe 


ومن هنا يتضح لنا أن العرب الوثنيين و حاصة احتمع المكي لم يكونوا معنيين 
بالعقيدة الدينية. "وكثير من هؤلاء العرب الوثنيين کانوا يتصلون بالمسيحيين واليهود. يسمعون منهم 
ويقولون هې ويعاملوقم في شوون اخیاة على اختلافهاء ولكنهم مع ذلك لا يتأثرون عا يرون من دينهم 


u tu, 


ومن مذاهبهم في الحياة". "وم یکونوا يعطسون للدين كبير وزن في حياتهم"". "وأن قريشاً لم تكن 


Yn 


أهل يمان ولا صاحبة دین؛ وا كانت قبل كل شيء صاحبة تخارة تسعى فيها عامها كله"". ول يك 
شاغلهم ما يعبدُ العرب وما لا یعبدون بقدر ما كان يهمهم أن تصل قرافلهم سليمة 
إلى غاياتها وتحقق أعلى نسب أرباحها. فقد كانت في مكة بجموعات كبيرة من رقیسق 
المسيحيين ورقيق اليهود ورقيق امجوس» وكان كل هؤلاء يعملون لدى أسيادهم المكيين 
الوثنيين» ورغم ذلك فلم يجبرهم أسيادهم على التحول من أديانهم إلى الوثنية؛ أو إلى أي 
دين آخر غير دينهم. 


كما كنا نرى زعماء قريش وخاصة من بن عبد مناف غير معنيين بأن يكون 
هناك دين توحيدي لقريش أو لغيرها من القبائل العربية. ذلك أن "عبادة الأوثان لم تكن 
عقيدة مكينة السلطان في عهد الدعوة الحمدية"“. وهم كانو! حريصين على حرية المعتقدات 
حرصاً تامأ حي تتاح للتحارة حرية تامة تبعاً لذلك. وكانوا منفسین بالتحارة ومع 
الال وتثبت قواعد مكة على أسس اقتصادية متينة» بدليل أن هاشم واخوته الثلائة 
كانوا منتشرين في العالم القدم (الشام والحبشة واليمن وبلاد فارس) لا کمبشسرین 
دينيين للديانة الوثنية أو الحنيفية أو غيرهاء ولكن كرجال أعمال ومصالح تحارية وسسفراء 
تجارين لقريش في هذه الدول» وكحّماة للتحارة القرشية والمكيّة مع هذه الدول الرئيسسية 
والهمة بالنسبة لتجارة قريش. وعلیه» فلم تك قريش تسعى إلى دين جدید» أو تبحث عن 
دين جديد في أي وقت من الأوقات. ول يكن الدين ذا وزن كبير في حياة عرب ما 
ق. س. حي أن مكة كانت تخلو خخلواً تاماً من رجال الدين ومن المؤسسة الدينية. كما أن 


( طه حسين» مرآة الاسلام ص۱۵ 
* محمد اهاري مصدر سایق ص۰۰ ۱. 
"عله حسین؛ مصدر سابق» ص۰۱۷ 


۷ عباس العقاد عبقرية الصدیق» ص۷۷. 


بای 


الذين قاموا الإسلام في مكة لم يكونوا من رجال الدين' وإنما كانوا "من كبار الأغنياء والتجار 


المخائفين على تجارهم والحريصين على غو أمواهم ". 


كذلك» فان الوثئية كعقيدة دينية م تلك بتلك القوة والجبروت والعتسو السیخ 
صوّرقا لنا الأدبيات الاسلامية المختلفة. و م يك العرب متمسكين بإعان قوي هذه الوثنية 
كما جاء أيضاً في الأدبيات الإسلامية بعد ذلك. بل إن الشاهد يرى أن الوثنية كانت تلفظ 
أنفاسها الأخيرة عندما ظهر الإسلام بفضل عوامل عدة منها التقدم التجاري والاقتصادي 
لمكة والتحول الاجتماعي الذي تم نتيحة هذا التقدم الاقتصادي والتجاري. وأن المقاومة 
الي واجهها الإسلام من قريش ۸ تكن لأسباب دينية فقط بقدر ما كانت لأسباب 
اقتصادية واجتماعية. فقد كانت مبادئ الإسلام القرشي الأساسية موحودة في مبادئ 
الإسلام الإبراهيمي الحنيفي و م تقاومه قريش كما قاومت الإسلام الذي رأت فيه قدیسداً 
كيرا لمصالحها التحارية ومنافعها الادية. ولذلك قالت قريش عند ظهور الإسلام القرشسي 
انه من "رحمان اليمامة"؛ أي من الحنيفية ال نشأت في اليمامة؛ أي لا جديد هناك. وكان 
ابحدید الذي جاء به الإسلام هو المناداة بالوحدة السياسية؛ وتعزيز الشعور القومي» 
وتتویج الأمة العربية كخير أمة أخرجت للناس» وإقامة الكيان السياسي العربي. فالص‌ادر 
التاريمية تفيد بأن الدعوة المحمدية كانت تحمل منذ بدايتها مشروعاً سياسياً واضحاً هو القضاء على دول 
الفرس والروم والاستيلاء على كنوزهما. وأن الدعوة المحمدية كانت ذات مشروع سياسي واضح رافقها 
منذ منطلقهاء وظلت متفظة به وتعمل من أجله إلى أن حققته"". وأن "ظهور النبي جاء وسط توحه عربي 
شامل إلى وحدة السوق التجارية ووحدة اللغة الثقافية» والتضامن في وجه العسدو الفارجي الفارسي 
والبيزنطي. ومع ذلك فقد كانت دعوة النبي قفزة نوعية في هذا احال؛ إذ شدد على إحلال الأمة محل 


' لتلاحظ أن سدنة الكمبة م يكونوا من الكهان أو من رحال الدين, وا كانوا من مار مكة و کار نها ويوم فتح مکسةه 
كان سادن الکمبة عثمان بن عبد الداره و يكن كاهناء وإنما كان تارا یش 
" صالح الملي حاضرات في تاريخ العرب: ج۱ ص17 


5 
محمد ابايري مصدر سابق» ص۵۷ 04. 


۳۷ 


التحالفات القبلية والتحارية العابرة”'. و کان ما ينقص العرب في ذلك الوقت تشكيل أمة الدولة 
00 بعد أن 5 قبل الإسلام تشكيل أمة الثقافة 0ة e"‏ ااي" . 


ولو فهمت قريش الإسلام كمُعين ها على ازدهار ارتا وزيادة مافا 
واتساع روا وعلو شأنها ورقي بحدها ورفعة عزها وم تكن خائفة منه لاعتقادها بأن 
الإسلام سيُفقدها الغنيمة لرحبت به منذ يومه الأول» وهي الي كان اال يلعب في حياتها 
الدور الأول والرئيسي وهو الذي أتى ها بالعز والقوة كما أتى ها الإسلام فيما بعد هذین 
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العاملين”. 


وبعد هذا كله يتين لنا أنه لو لم يظهر الاسلام, ولو أن العرب اعتنقوا الحنيفية 
بدلاً من الوثنية - ولو أن ذلك كان صعباً للأسباب التاريخية الي سبق وذكرناها - لما 
قامت لحم دولة وأصبحت إمبراطورية بعد أقل من أربعة عقود. ولا قام هم كيان سياسي 
مرموق» يُعلي من شأفم» ويجعلهم خير أمة حرجت للناسء ويب لهم بحداً سياسياً كما ل 
ین هم ذلك من قبل. ولكانت الصورة العربية السياسية في ذلك الوقت ذات ملاح 


رئيسية منها: 


به كان من التوقع أن يظل العرب محصورين في جزيرتهم حيناً وعلى أطراف 
الحزيرة حيناً آخر في الشام والعراق» دون أن يخرجوا إلى العالم الواسع في 
الشرق وفي الغرب. 


1 5 
رضوان السبّد مصدر سابق ص۹۸. 
" هشام حعیط» مصدر سایق ص٤‏ ۰1 


54 0 
آنطر : رهاب دلن مصدر سابق ج۲: ص۲۳۸ ۲۳۹- 


۳۹۸ 


# وكان من التوقع ألا يهاجر هذا العدد الكبير من عرب الحزيرة العرييسة إلى 
بلاد الشام والعراق حيث المياه الغزيرة والخصب المتوفر والطقس الأجمل 
والحياة الاجتماعية الأكثر راحة والأوسع انفتاحاً. 


+ كان من المتوقع أن بظل العرب قبائل متفرقة سياسياً» تعتمد على الغسزوات 
والإتاوات وقطع طرق القوافل؛ والدفاع عن حسدود الإمبراطوريتين 
الساسانية والبيزنطية ضد غزو القبائل الأحرى مقابل (تاوات معينة. كما كان 
من المتوقع أن يظل العرب ف المرحلة القبلية زمنا طويلاًء دون الاتتقال إلى 
شكل الأمة الواحدة الموحدة. ذلك أن القرن السابع الذي شهد ظهور 
الإسلام كان عصر تحول سياسي كبير بالنسبة للمالك العربية الى كانت 
موجودة في ذلك الوقت. فالفرس قد قتلوا آخر ملوك اللخمیین (ملوك الناس) 
في شمال الجزيرة العربية. والبيزنطيون استغنوا عن خدمات الغساسسنة في 
بلاد الشام. وكانت دولة كندة قد سقطت كذلك'. 


» كان من المتوقع أن تزدهر التجارة العالمية العربية بفضل "الإيلاف" 
التجاري والسياسي الذي كان قائماً آنذاك. كما كان من التوقع أن يتطور 
هذا الإيلاف وتتوسع حدوده. 


» وكان من المتوقع أن تظل الثروة العربية محصورة في قريش وملكي الغساسنة 
والمناذرة في الدرجة الأولى. وهؤلاء هم غالبية العرب المسسيطرين على 
التجارة العالمية وحطوط قوافلها آنذاك. 


5 وكان من المتوقع أن يظل العرب على غير الدرجة الثقافية والحضارية الي 
ارتقوها نتيجة للفتوحات الإسلامية واختلاط العرب مع الأمم الأخرى. 


0 
رضوان السیّد. مصدر سابق» ص۰۲۲ ۲۳ . 


۳۹۹ 


ه وكان من التوقع أن يظل بنو عبد مناف زعماء لقريش» وكان بنو أمية هم 
الأكثر مقدرة مالية وسياسية على بناء كيان سياسي مرموق والفوز بالرئاسة 
والزعامة السياسية حي في ظل الحنيفية. ولكن الإسلام استطاع أن يزع 
من بي أمية قوتمم التجارية والسياسية إلى حين» ويعطيها لب هاشم متمثلة 
بعبد المطلب وبالني ثم بعلي بن أبي طالب. ولكن بسن أمية لم يليوا أن 
استعادوا هذه السلطة السياسية متمثلة بعهد عثمان بن عفانء ثم بعصر 
الأمويين الذي استمر قرابة تسعين عاماً (0۷۵۰-۹۹۱). ولکن افس‌اشیین 
عادوا مرة أخرى إلى الحكم متمثلين بالعصر العباسي الذي امتد ستة قسرون 
(۱۲۵۸-۲۳۲ع)- 


# وکان من التوقع أن يظل العرب بدون أحزاب سياسية متتاحرة هرت 
نتيجة للخلافات السياسية والصراعات الدينية على العسسروش كاخوارج 
والعترلة وأهل السنة والشيعة» وما تفرّق عنهم من فرق كثيرة وختلفة بلغت 
أكثر من ۱۹۵ فرقة دينية وحزباً سياسا" . حيث كانت معظم الخلافات 


الدينية ذات مضامين سياسية. 


+ وكان من المتوقع أن يظل العرب بعيدين عن الملكية والنظام السياسي 
الملكي الذي أرسته قريش بفضل الإسلام» وال أصبحت معه قريش "عصبية 
الحاكمين"» وزعمت وزعم أبناؤها أنهم "نة للعرب والإسلام". فقد "أصبع 
ملك الرسول عظیما" كما قال أبو سفيان للعباس بن عبد المطلب عم الرسول 
وکان الیهود ینظرون إلى الرسول على أنه "ملك الحجاز في حين كان يعتيره جع 
الآحرين من قرشیین ويهود - باستثناء نواة أنصاره الصلبة من المهاحرين والأنصسار - 
بمثابة قوة وسلطة الححاز. وباظهار اي بوادر عودة كثيفة إلى الوطن وروابط ام" فننه 


' أنظر: عمد عمارةء قيارات الفكر الاسلامي ص ۰۲۸۱-۳۹۱ 

" ملی هنا في "صلح الحديية " في العام ۴۷٦م‏ عندما تصرف الرسول كرحل دولة وكزعيم سيامي من من الطراز الأول وذلسك 
القبوله بشروط قریش بعقد هدنة لمدة عشر سنوات مع قريش وعدم دحوله مكة هذا العام ولو سلماء ولك علافاً لرأي 
مستشاريه وصحابته. ولكن الرسول م يلبث بعد أن تعززت قوته حيث أصبح جيشه عشرة آلاف مقائلء وواته الظروف - 


۲۰ 


أفقد الرسالة الإسلامية هالة الصمود والصفاء ولكنها منحها الشروط السياسية للنحاجح 
في هذا الما" . ومن ثم بدأت المصطلحات الملكية السياسية تظهر في العصرين 
الأموي والعباسي على متال: "خليفة الله" "خليفة الرحمن "معدن املك" 
و "الخليفة قدر الله"”. وتداولت أجهزة الإعلام التمثلة آنذاك في 
الشعراء والنطباء والکتاب السياسيين في العصرين الأموي والعباسي هذه 
المصطلحات وعممتها ليحفظها الناس ويتداولوها. 


وکان من التوقع أن يكون العرب أقل عنفاً سياسياً ما أصبحوا عليه بعد 
الإسلام. فمن المعروف أن الإسلام وضرورة نشره بالقوة المسلحة دفع 
المسلمين إلى ارتكاب جحازر سياسية عنيفة منها "المجزرة ال ارتكبت بمق الیسهود 
من بي قريظة. وال ستدشن عنف دولة حقيقية وحرب حقيقية» لم يظهر له ميل إطلافاً 
في الجزيرة العربية. وهو عنف مشتق من ممارسات الشرق العتیق: ذبح الرحال كافة 
واسترقاق النساء والأطفال. إذ لم يكن للعنف البدوي هذا الطابع اللسقي؛ وهذا الجسم 
والعزم وهذا التنظيمء و يكن منتشراً على مستوى كبير كهذا. ويتدخل هنسا عنصر 
الدولت ولكن تتدحل أيضاً الأيدييولوجيا الدينية؛ مع الرؤيا الواضحة لمستقبل ينغي 
الدفاع عنم ويجب التضحية في سبيله بكثير من الحيوات البشریة"۳. وقد امتد هذا 
العنف من العصر الراشدي' إلى غماية العصر العباسي”» وظهر كذلك في 


= السياسية الملائمة بدخول قبائل عربية كثيرة في الإسلام كمزينة وجهينة وسلیم وغفار وخزاعة وغيرها أن نقض هذا الصلسح 
وفتح مكة في العام 1۲۹م 


' هشام یط مصدر سايق ص 0 


0 5 
رضوان السيّد مصدر سابق» ۰۱۰۱ 


۲ هدام حعيط» مصدر سابق ص۰۲۸ نقلاً عن موتتحمري وات محمد في الديتق ص۵۲ 


' شهد العصر الراشدي مقتل ثلاثة خلفاء: عمر بن الخطاب» وعتمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب. كما شهدت حسسروب 
الردة بمازر فظيعة في عهد أبي بكر » وعلى يدي عالد بن الولید. 

" وشهدنا في العصر الأموي بحازر فظيعة أحرى ضد المعارضين لبي أمية وفي حروب الأمويين ضد الماثفيين. كما شهدتا حلزر 
فظيعة أخرى قام بجا العباسيون ضد الأمويين مما دعا المورحين إلى تسمية مؤسس الدولة العباسية بالسفاح. 

أنظر: إمام عبد الفتاح» الطاغيق ص۹ ۲۲۳-۱۷ 4۸-۲۰۹ ۳. 
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عصر المماليك' والعثمانيين". وما زلبا نشهده حي الآن في العالم العربي 
والإسلامي. أما الحنفاء فلم يكن هدفهم إقامة دولة سياسية تتطلب كل هذا 
العنف الذي شهدناه على مدار خمسة عشر قرناً 


هم وکان من المتوقع أن يتغير وجه التاريخ كليةٌ لو أن الحنيفية سادت العرب 
أو غالبيتهم» وذلك ببقاء العرب على ما كانوا عليه وبقاء الامسبراطوريتين 
الساسانية والبيزنطية على ما كانتا عليه ق. س. وسوف يتأتى عن ذلك 
غياب الامبراطورية الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي. وعدم قيام دولة 
الفاطميين (۱۰۷۵-۸۷۸)» وكذلك عدم قيام سلطة الأيوبيين (۱۱۹۹- 
(IT‏ وعدم قيام حكم المماليك (16119-1750م) وعدم قيام 
الإمبراطورية العثمانية وحکمها للعالم العربي .)۱۹۱۸-٠١١۷(‏ ولكانت 
الخارطة السياسية للعالم العربي والعالم الإسلامي بعد احرب العالمية الأولى 
مختلفة تماماً عما هي عليه الآن. 


' شهد حكم الماليك طيلة قرنین ونصف تصفيات حسدية وبحازر فظيعة في مصر وبلاد الشام للمعارضين والتازعين على 
الححكم. 

۳ شهد حكم العنمانيين الذي امتد أربعة قرون لتر كيا وللعالم الإسلامي بحازر يفة ارتکبت في حسق الصفویسین» وف حسق 
الماليك, وفي حق شعوب البلقان, وكذلك في حق العائلة المالكة العثمانية نقسهاء حيث كان السلطان یذسسح أخوته مسن 
المافسين له على العرش وبفتوى دينية رسعية. فكانت "قطع الأعناق معا للشقاق" كما كانت تقول الفتاوی الدينية آنذاك! 
أنظر: شاكر الناباسي, عصر التكايا والرعایا.. وصف المشهد الثقاقي يلاد الشام في العهد العنماني: ص۲۸۸ ۲۸۹. 


$I 


د السيناريو الثالث 


* أن یصبح العرب یهوداً أو نصاری 


]كان المرب ق. س مرتبطين سياسياً بالمسيحية أكثر من ارتباطهم السياسبي 
باليهودية. فكان الحانب السياسي - رعا بفضل الإمبراطورية البيزنطية السسيحية - هو 
الجانب الطاغي على المسيحية بینما كان الجانب التجاري هو الجانب المرتبط بالديانة 
اليهودية دون أن يكون لليهودية حانب سياسي ودون أن يكون لليهردية كيان سياسي 
داخلي أو عارحي يش من أزرها ويقوي نفوذها السياسي داحسل الجزيسرة العربية 
وخارجها, 


فاليهودية في “مال الجزيرة العربية كانت عبارة عن کیان بحاري زراعسي دون 
أي قوة سياسية أو عسكرية تسندها. آما البهودية في جنوب ابفزيرة العربية فکانت متركزة 
في الیمن حيث تمکنت في القرن السادس اليلادي من إقامة الدولة اخميرية الي قادما "ذو 
نواس" آنذاك. وأصبحت البهودية سلاحاً سياسياً محاربة السيحية الي كانت متملة في 
الأحباش في ذلك الوقت. ولكن الأحباش السیحیین استطاعوا في العام ۵۲۵م أن یسهزموا 
الحميريين ويضطروا "ذو نواس" على الانتحار غرقاً. إلا أن اليهودية كدين ظلت في الیسن 


۳ 


بعد ذلك مستمرة حي فاية القرن العشرين الميلادي حيث بدأ بعضهم يهاجر ضمنن 
حركة الاستيطان اليهودية في فلسطين. 


من ناحية أخرى لم يكن لليهود مطامع سياسية في الجزيرة العربية بقدر ما 
كان هم مطامع بحارية واسعة. فقد كانوا وهم في المدينة يتمنون ويأملون أن تأخذ المدينة 
مكان مكة التجاري وتصبح هي المركز المهم للتجارة العالية بين الشمال وابگنوب. ومن 
هنا كان ترحيبهم الشديد بمجرة الرسول إلى المدينة طمعاً في أن يساعدهم على تدش يط 
الوضع الاقتصادي والتجاري فيهاء بحكم حبرته التحارية السابقة وبحكم معرفته لتفاصيل 
"لایلاف" التجاري والسياسي وأسراره'. 


في حون كانت للمسيحيين مطامع سياسية كثير في الجزيرة العربيسة. فما أن 
انتصر الأحباش على "ذي نواس" في العام ١٠٠م‏ حن قاد أبرهة الحبشي حملة على مكة 
فيما سمي بعام الفیل الذي جاء ذكره في القرآن. وكان الحدف الأساسي من هذه الحملة 
ليس هدم الكعبة وتحويل أنظار العرب إلى كنيسة "القلیس" العظيمة المبهرة والباذخة الي 
بناها أبرهة الحبشي. ولكن الهدف الأساسي من وراء هذه الحملة العسكرية التي فشسلت 
بسبب إصابة حیش أبرهة بوباء الجدري نتيجة للحر الشديد هو نقل المركز التجاري المهم 
لمكة من مكة إلى اليمن. وهو ما لم يستطع عليه أبرهة. وكانت هزعة أبرهة الي لعبت فيها 
الطبعة ور الشديدع در ری" سيا في انسحاق المسيحية السياسيسة مسن ان رة 
العربية واحتلال انحوسية السياسية لليمن وسیطرقا على جنوب الجزيرة العربية؛ وبقسي 
الفرس في جنوب الحزيرة العربية ول يخرجوا منها إلا بعد ظهور الإسلام وعلى أيدي 
المسلمين. وكان ذلك آخر عهد الأجانب السياسيين من يهود ومسسيحيين وبحجوس في 
الجزيرة العربية. 
' أنظر: شاكر النابلسيء الال والهلال.. الموانع والدوافع الاقتصادية لظهور السلا ص/ا095-15. 
" تذكرنا هذه الفزعة هزعة الطبيعة لنابليون بوتابرت في ملته المسکرية على روسيساء حيث لعب ثل روسيا الدور الرئيسسي 
في هذه الحزعة ما حعل نابليوت بصیح قائلاً: لقد هزم الجترال ین 


TE 


ولو لم يظهر الإسلام لظل الفرس ف اليمن» ورعا امتدت سسيطرقم حسب 
ظروفهم السياسية الدولية إلى أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية. ولكن أثرهم السياسي سوف 
یقی حصورء حيث كانت الإمبراطورية الفارسية في ذلك الوقت تعاني من مشاكل 
سياسية داحلية وصعوبات اقتصادية خانقة. 


ولو لم بظهر الإسلام» ولو قدّر للعرب في الجزيرة العربية أن یب نوا الونية 
ويعتنقوا المسيحية» ويتضامنوا مع البیزنطیین! لتغير الوجه السياسي للحزيرة العربية» 
ولأصبح الشهد السياسي المتوقع في الجزيرة العربية وبلاد الشام في ذلك الوقت وبعد ذلك 
على النحو التالي: 


0 كان شكل الحكم السياسي في الامبراطورية البيزنطية هو الشكل المعسروف 
بالبابوية القيصرية /إع8م3653108© . و كان الإمبراطور يجمع بين الدالين: 
دال الدين ودال الدنيا؛ أي بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية الروحية,. 
وكانت سيطرة الإمبراطورية مبنية على نظرية الحق الإلفي للحاکم» وأنه 
ظل الله على الأرض وال أصبحت بواسطة الإمبراطور جستينيان قانوناً 
وغرفا. وال حلّت محل الأسطورة القديمة الي كانت تقول باحدار اللساك 
من السلالة الافية. فإذ لم يكن من المستطاع أن يكون الحاكم إها یبد 
فد كان من الممكن أن يكون ظل لاله على الأرضء أن يكون "الكاهن 
الاعظم" أو "الحير الأعظم”. وهو ما كان الإمبراطور جستينيان يحب دائماً 
أن بلقب به". وكان ذلك سيسري على الجزيرة العربية فيما لو اعتنفست 
المسيحية وأصبحت جز من الإمبراطورية البيزنطية. وكان هذا الوضع لا 


' كان من المستبعد أن يعتنق العرب البهودية» لأته لا مصالح سياسية هم في ذلك. وم يكن لليهود سلطان سياسي في المزهية 
العربية أو عارجها. ومن ثم فان اليهود كانوا منافين للعرب في تحارتهم. فلم يفكر العرب في الوحدة معهم أو قيام كيسان 
سياسي مشترك بينهم وبين اليهود. وما كان إشراك الر سول لليهود في الدولة الأولى الي أقامها ني الدينة بعد افحرة مباشسرةه 
إلا لأغراض سياسية ومالية مؤقتة. 


۳ 5 
أرنولد هاوزرء القن واجحمع عبر التاريخ. ص۱۰. 


Ye 


يختلف كثرراً عن الوضع السياسي الذي عاشه العرب في ظل العهدين 
الأموي والعباسي حيث كان الخليفة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 
وكان هو صاحب بيت مال الله والوصي عليه 

والقابض على مفاتيحه كما قال معاوية بن أبي سفيان. 


[) سوف يتمتع المواطن العربي الكامل المواطنة ق. س يحق الاقتراغ السياسسي 
ع6 6ن5 دبال الذي كان يتمتع به المواطن الروماني ق. س وبعد الاسلام. 
ولن ينتظر الواطن العربي الشورى الإسلامية البدائية الشكلية حسن یسم 
تطبيقها وال لم تطبق بعد النصف الأول من العهد الراشدي (عهد أي بكر 
وعمر) وحن يومنا هذا. وسوف يعرف المواطن العربي ق. س معي الحرية 
السياسية وكيفية اختيار ولاة أمره وحكامه كما كان يفعل الروم‌ان لي 
القرن السابع وقبل القرن السابع وبعد القرن السابع. ولا شك أن العسرب 
ق. س قد عرفوا من خلال مارستهم للتجارة مع الروم جانباً من الحياة 
السياسية لدى الروم' وعرفوا ما هي الديمقراطية ال ورثها الرومان عن 
اليونان» ولا شك بأنهم فکروا فيها وخاصة زعمائهم السياسيين. ولكن 
المؤرخين الإسلاميين الكلاسيكيين لم يوردوا هذا وطمسوه؛ ولم يقولوا لدا 
كيف كان العرب ق. س يفكرون سياسياً. وما هو تركيب ويُنية لعقسل 
السياسي العربي ق. س. وهل أن العرب لم يعرفوا الدعقراطية إلا عندما 
جاء الإسلام ونادى بالشورى الغامضة غير القننة تقنيناً سياسياً واضحا؟ 


ل من المتوقع أن يكون هناك روابط سياسية وتحارية واجتماعية قوية بين 
عرب غساسنة الشام المسيحيين وبين عرب ابلزيرة العربية المسيحيين؛ 
ورعا أدت مثل هذه الروابط إلى إقامة حكم سياسي موحد في صيغة ملن 
الصیغ وذلك حن تدرأ الإمبراطورية البينزنطية غارات الأعسراب عسن 


لإ تكن الحياة السياسية عند الروم في القرن السابع اليلادي قاصرة على نظام الاقتراغ قط ولكنها كانت مجموعة مسن 
التظیمات والقوانين والوسسات السياسية منها بلس الشيوخ» ومنها حماية الفرد من الدولة. 


۳۳۹ 


حدودها بعد أن فشل الغساسنة في كثير من المرات في درء هذا الخطر 
الشکرر. وكل هذا كان بمكن أن يقوم لو لم يتصدع حكم الغساسنة في 
بلاد الشام وتتفكك مملكتهم وينقسم الأمراء الغساسنة على أنفسهم 
ويتصارعون فيما بينهم في نهاية القرن السادي الميلادي (حوالي7/ه- 
٤‏ فيهاجر قسم منهم إلى العراق ويتشتت قسم آخر في آنحساء الأرض 
ويكاد يصبح ملك الغساسنة في ذمة التاريخ. كذلك كان يمكن لكل هذا 
أن يقوم لو لم يقم الفرس بغزو بلاد الشام ودحسر البسيزنطيين ومعهم 
الغساسنة في العام ۱4-۷۱۳ 


0) من المتوقع أن ترحب الإمبراطورية البيزنطية بالعرب المسيحيين القادمين من 
المزيرة العربية» وترسحّب في إقامة شكل من أشكال الكيان السياسي معهم» 
فذلك سوف يجعل حدودهم آمنة مع الجزيرة العربية ويعفيهم من المصاريف 
الباهظة ال کانوا يصرفوها على الغساسنة وعلى غيرهم من الحلفاء لحماية 
هذه الحدود من هجمات الإعراب. 


ل] من المتوقع أن لا يرضى الفرس ا حوس الذين طردوا الأحباش المسيحيين مسن 
اليمن بعد عام الفيل» وأصبحوا أقوياء ثي اليمن بفضل دعم كسرى أنو 
شروان (۷۸-۵۳۱) لحليفهم الزعيم العربي سيف بن ذي يزن عن هذا 
التحالف السياسي والتجاري بين مسيحبي الشام من عرب الغساسنة 
ومسيحي ابزيرة العرب من قريش والقبائل الأخرى التي معها. ومن المتوقع 
أن يحارب الفرس ويقاموا هذا الوضع السياسي الدديد الذي سسيهدد 
حكمهم ومصالحهم التحارية والسياسية في جنوب الخزيرة العربية. ولي 
شمالها أيضاً. 


0 من المتوقع أن تزدهر التجارة العربية بين يلاد الشام وبين الجزيرة العربية 
فيما لو تم إسكات الفرس في اليمن أو القضاء على ملكهم كما فعل مم 


يفف 


السلمون فيما بعد. وقي غياب الإسلام لن يكون أمام اليمن إلا اعتتاق 
المسيحية من جديد كما كان الوضع عليه سابقاً أيام حكم الأحباش. 


0 من التوقع أن ترحب الإمبراطورية البيزنطية والكنيسة ابیز نطية بالسسیحیون 
الجدد في الجزيرة العربية. فقد كان من أهداف الكنيسة السسيحية هو 
الانتشار أولاً. وثانياً القضاء المبرم على الوثنية الت تمثلها مكة وتمثلها أنحساء 
أحرى في الجزيرة العربية. ولو أن عرب اخزيرة اعتنقوا المسيحية في القرن 
السابع الميلادي لو الم يظهر الإسلام» لكان ذلك الأمر تحصيل حاصل. فقد 
كانت الوثنية تلفظ أنفاسها الأخيرة في القرن السابع وكانت تعيش عصر 
انحسار وانحطاط. إضافة لذلك فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية لا تصوان 
في "إغلاق لعابد الوثنية في الأراضي الي نحت سلطتها ونفوذهاء ونم سك النقود الي 
عليها نقوش وثنية» وإلغاء العطلة الرسمية في الأعياد الوثنية» وإلغاء سائر المراتب الدينية 
الوثنية". 


ل وكان من المتوقع أن يسمو ويرتفع مستوى الفکر السياسي العربي في القون 
السابع اليلادي وما تلا ذلك نتيجة لاتصال العرب المباشر بالعالم الممسيحي 
وحضارته ومفاهيمه السياسية المتطورة في ذلك. فمن المعروف أن عهد 
الإمبراطور البيزنطي جحستنيان 06110107( (10-0719م) كان من أكثثر 
العهود اعتناء بالفكر السياسي والتشريع السياسي. وكان هذا الإمسبراطور 
العظيم ذا آراء في السياسة والملك وذا تشريعات سياسية ما زالت أوروبا 
تعمل ما حن الآن. وفي زمانه كان هناك دنتوراً وحلساً للشيوخ وأحزاباً 
سياسية ومعارضة سياسية كذلك. وكانت مجموعة التشريعات والقرانين 
السياسية الي وضعها هذا الإمبراطور “ذحيرة ثينة مسن ذخائر البشسرية في 
التشريع”". وكان لا ید للعرب - لو أن الإسلام لم يظهر واعتنقوا السسيحية 


' حورج قرم تعدد الأديان وأنظمة الحكم ص 151 


0 
جواد علي مصدر سابق» ج٤»‏ ص1519. 


TTA 


بدلا منه - أن يتأثروا تثرا كبر مذا الفكر السياسي» ویبدآوا في تطبيقه أو 
تطبيق جزء منه في الجزيرة العربية الي كانت لا تعرف مثل هذه التشريعات 
السياسية أو الحياة السياسية على النحو الذي عرفه البيزنطيين. 


لا ليس من المتوقع أن يقيم العرب في ظل مسيحيتهم هذه دولة مستفلة ذات 
سيادة كاملة؛ في ظل وجود الإمبراطورية السيحية العظمی القريبة منهم في 
بلاد الشام. ومن المتوقع في هذه الحال أن يكون العسرب من فریشیین 
وغيرهم في الجزيرة العربية عثابة عمال أو ولاة یعینون من قبل الإمسبراطور 
البيزنطي» كما هو حال الغساسنة في بلاد الشام الذين وإن كانوا ملوكا إلا 
أنهم كانوا علکون ولا يحكمون. فقد كانت الكلمة السياسية وكان القرار 
السياسي بخصوص بلاد الشام يأ من القسطنطينية أو من روما وليس مسن 


دمشق. 


1 ليس من المتوقع أن يكون من السهل إقامة دولة سياسية موحدة بين 
أبناء الجزيرة العربية من العرب المسيحيين وبين أبناء بلاد الشام من العسرب 
الغساسنة المسيحيين» حيث سيقف القيصر ضد هذه الدولة سای 
وسيكون سبب هذه المعارضة للدولة الجديدة من قبل القيصر هسر أن 
الغساسنة المسيحيين كانوا ينتسبون في مسيحيتهم إلى مذهب اليعاقبة» 
"وكانوا يتعصبون غذا الذهب وجاهدوا في الدفاع عنه أمام رجال الدیسن في 
القسطنطينية وني بلاد الشام”'. وقد كانت الدولة البيزنطية الرسمية تقاوم هذا 
المذهب وتحاربه رغم ححته القرية لدی الغساسنة". وتعتبره من المذامب 
الملحدة الهدامة والمنشقة الباطلة. كما جرى "إقصاء اليعاقبة عن جميع الوظائف 
الرسمية العامة أو الدينية في بيزنطة» وصُودرت أملاكهم وأغلقت أديرتهم وكنائسهم 


1 
حواد علي» مصدر سابق؛ ج۲1 عی ۰6۹۲ 1۴۰ . 


" كان الحارث بن حبلة ( ملك الفساستة) قد انتصر قي حدله مع البطريرك آفرام ( من مذهب اللكيين) دفاعاً عن اليعقوبية. 


۹ 


ورهيانيتهم"" . واليعاقبة الذين یُنسبون إلى يعقوب البرادعي (۵۷۸-۵۰۰ع) هم 
أتباع المذهب الذي يقول بالطبيعة الواحدة» وأن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم 
واحد وإرادة واحدة. ولكن الروم من ناحية أخرى کانوا "عدون الكنائس بامال 
إلى كوغا بيوت عبادة. 
وكان نشر السیحية 0 كان مذهيها ولوفا منيداً للروم. ففي انتشار المسيحية فائدة كبيرة 


والأديرة التي كانت بيوت سياسة ودعوة وتوحیه» إضافة 


للبيزنطيون"" . 

ل ليس من المتوقع أن تسمح الإمبراطورية البيزنطية لدولة العرب المسيحية في 
الجزيرة العربية أن تملك في يوم من الأيام حيشاً قوياً يكون مصدر مدید 
لحدود الإمبراطورية أو لمصالحها في المنطقة. 


0 ليس من المتوقع أن يقف عرب الحزيرة العربية موقف الغساسنة من صراع 
الإمبراطورية البيزنطية مع الإمبراطورية الفارسية بأن يحاربوا في صفوف 
الروم ضد أبناء قوميتهم من العرب المناذرة المتحالفين مع الفرس في العراق 
كما فعل الغساسنة في مناسبات كثيرة. ذلك أن عرب الجزيرة كانت 
تممهم أسواق بلاد فارس والعراق وبمارة الفرس» كما مهم أسواق 
القسطنطينية وبلاد الشام وتحارة البيزنطيين. 


0 ليس من المتوقع لو لم يظهر الإسلام ولو لم يعتنق العرب المسيحية؛ أن تنهار 
الإمبراطورية الفارسية في هذا الزمن القصير وبمذه السرعة وبتلك السهولة 
التي نت بما وال أذهلت المورخين في الشرق والغرب ودعتهم إلى البحث 
عن الأسباب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والطبيعية الي أدت 
إلى هذا الاميار بعيدأ عن الأسباب الدينية الي يوردها الورخسون في 


الأدبيات الإسلامية". وقد تم ذلك بعد مدة لا تزيد عن ثلاثين عاماً من 
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۳ من هذه الأسباب: 


TEs 


تاريخ امجرة النبوية إلى المدينة (11ه/07م)» وبحيش متواضع' وسلاح 
بدائي (حراب ونبال)" مقابل جيوش نظامية مسلحة بأفتك الأسلحة في 
ذلك الوقت. وكان سيترتب على عدم انيار الإمبراطورية الفارسية 
معادلات سياسية كثيرة في منطقة العالم العربي وبلاد فارس. وستفرز هذه 
المرحلة قوى سياسية وعسكرية جديدة ومظاهر سياسية جديدة من الصعب 
التنبو اء 


0 لیس من التوقع لو لم يظهر الاسلام ولو لم يعتنق العرب المسيحية أن هزم 
الامبراطورية البيزنطية أمام حيوش السلمین في هذا الزمن القصیر ایض 


ااتحلص من ظلم الحكام الفرس واضطهادهم لشعوهم. فكأن الفرس کانوا يننظرون من تعلصهم من هذا الظلم 7 
الرغبة لي أن عفوا الفرس من الخدمة العسكرية الاحبارية ال كانت ي عهد الأكاسرة. 
الرغبة ي الارتقاء على السلم الاحتماعي. فنرى أن الفالية العظمی الي اعتفت الاسلام كانت من الطبقة الفقسيرة 
والحرفيين والصناع والمزارعين والعمال (قاع المجتمع) وهم الدين كان يُنظر إليهم في عصر الموسية باحتقار» ويُبذون 
اجتماعيا. 
الشمتع بالحرية الدينية حيث أن الفرس كانوة يمرّمون على شعويهم اعتناق ديانة أخمرى غي الموسية. في حين الإسلام 
أباح حريذ الدياتة ( من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر) مقابل دقع ازية. فکسان انع الفارسسي ف العصسر 
الإسلامي ینکون من مسلمين ونصاری وبهود وصابعة ومحوس وزرادشتيين ووثنيين وخلاف ذلك. فالإسلام لي 
یقض على الوثنية انا إلا ي داخعل الجخزيرة العربية فقطء حيث لا حزية ُفرض لفقر الال وحدب الارض و کنر 
السوال. (ومن هنا عارض عمر بن الطاب أبا بكر في حروب الردة ال كان سبها للباشر امتناغ المسلمين الفقسراء 
عن دفع از كاة) ولکنه أباح الوثنية وغيرها من الديانات في بلاد غير المرب حيث هناك أرض خصبة وبلاد غنيسة 
ومن ثم جزية تُفرض, ولا ندري ما الفائدة الي كان يها الإسلام كدين من هذه الجزية غير الفائدة المادية البحئسة. 
وهل كان الإسلام بهدف إلى إثراء المسلمين ماديا عن طريق قرض الحزية على من هم من غير للسلمين. ويقاء 
فتح الاب أمام الرياء الديي والزيف العقائدي لأولنك الذين لا بریدون الإسلام. ولكنهم یعتقونه ظاهرياً تحاشياً 
وهرباً من دفع ابلزية سواء كانرا فقراء لا يقدرون على الدفع أو أغنباء لا يريدون الدفع ويتهربون؟ ثم ماذا كان 
يقدم الاسلام لغير المسلمين مقايل هذه الجزية. هل هي الحماية والأمن والخدمات الصحية والتعليمية وحلاف ذلك؟ 
ولكن هذا كله كان متوفراً أيام الامبراطورية الفارسية مقابل دفع ضرائب معينة بالطيع. والسوال هنا: هل كان 
مقدار ابفزية ال فرضها الإسلام أقل من مقدار الضرائب الي كان يفرضها كسرى على شعيه؟ 


' كان عدد حبش المسلمين يتراوح بین ۸-۷ آلاف مقائل. وكان حيش الفرس يلغ ۳۰ ألف مقائل. 
اتظر: البلاذري» مصدر سابق» ص۲۹۵. 
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كان الفرس یسحرون من سلاح المسلمين ويشبّهون نباخم (سلاحهم الرئيسي) عفازل الصوف. 


انظر: حسن إبراهيم» مصدر سايق» ج۱» ص۰ ۲۲. 


۳۳۹ 


وهذه السرعة ولكن ليست بتلك السهولة ال تم فيها فتح العراق ومصر'. 
وكان سيترتب على ذلك معادلات سياسية جديدة في المنطقة» ومن المحتمل 
أن يظل العداء قائماً بين القوتين العظميين: الإمبراطورية الفارسية 
والإمبراطورية البيزنطية. ولا شك أن ظهور الاسلام وانتصار السسلمین 
على الفرس ثم على البيزنطيين لم ينحصر أثره في احال الديني والأخلاقي 
والاقتصادي فحسب. بل كان أثره أكثر أهمية في حال السياسي أيضاء 
فقد نشر الإسلام السلام والاستقرار السياسيين في المنطقة» وجتب مستقبل 
المنطقة ويلات حروب كثيرة كانت تقوم بين هذين الفريفين المتصارعين في 
الاضي من جهة وبين القبائل العربية الغازية لحدود هاتين الدولتين وبين 
الفرس والبيزنطيين على السواء وحلفائهم من الغساسنة والمناذرة والقبائل 
العربية الأحرى من جهة ثانية. 


لا ليس من المتوقع لو لم يظهر الإسلام ولو لم يعتنق العرب المسيحية» أن شهزم 
الإمبراطورية الرومانية الوثنية في مصر. حيث كانت مصر ولاية رومانيسة 
منذ العام ۳۰ ق.م ثم أصبحت مسيحية أرثوذكسية. وأن لا يتم فتح مصر 
وتبقى مصر عندئذ كما هو جزؤها الحنربي في الصعيد مسسيحياً 
أرئوذكسياً. وكان وضع مصر الداخلي قبل الفتح الإسلامي كوضع العراق 
وبلاد الشام من حيث نقمة الأهالي على الحكام الرومانيين لارتفاع نسبة 
الضرائب والحور الشديد في تحصيلها واستخدام الشعب المصري بواسسطة 


* كان عدد جيش المسلمين حوالي 1۰ ألف مقاتل» وعدد جيش الروم حرالي ۱۰ ألف مقاتل. وقال المورخ الواقدي ان عسدد 
حيش الروم كان ۵۰۰ الف 

أنظر: حسن إيراهيمء مصدر سابق؛ ج١1‏ ص۲۲۹. 

وقد سبق واستعرضنا حال الإمعراطورية البيزنطية قبل ظهور الإسلام وقلنا ما معناه ان الإمبراطورية كانت تناكل من الداحسسل 
بسيب عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية: وأنها كانت عثابة الفاكهة الناضحة ال تنتظر من يقطفها ويلتهمهاء وان 
ُقطف سقطت وحدها من الشحرة على الأرض. ورغم ذلك فلم تُفتح بلاد الشام بالسهولة الي يتصورها بعض المورخون فيا 
لو علمنا أن بلاد الشام كلفت السلمین ۲۵ ألف شهيد. وكان فتح الشام من أكثر الفتوحات الي لاقي فيها المسلمون الأهوال 
وللصاعب وقاسوا كثيراً من شتائها الصعب. 


أنظر: حسن إبراهیم» مصدر سابق» ج1١‏ ص4 ۲۳- 


۳۲ 


السخرة وإلزامه على تمويل اخيش الروماني كلما احتاج الأمر إلى ذلك 
بحيث كانت مصر تقوم بدور لوجسي هام وحيوي بالنسبة للامبراطورية 
الرومانية بسبب موقعها ابحغراني المميز على ساحل البحر الأجمر وساحل 
البحر الأبيض. ولو لم يتم فتح مصر من قبل المسلمين لانتسبت مصر 
بالتأكيد إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط سياسياً وكذلك ثقافياً كما 
كان يتراءى لطه حسينء وكما قال في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" في 
العام ۱۹۳۸ ١‏ 


0 ليس من المتوقع أن تزدهر التجارة كثيراً في القرن السابع وفي النصف الأول 
من القرن الثامن» وذلك بسبب عوائق طبيعية وصحية واقتصادية مختلفة. 
ففي القرن السابع اليلادي كانت هناك "أوبئة وبماعات وآفات ابتلي ها هذا 
القرن» وزادت من الشکلات الكثيرة الي ورنها هذا القرن من القرون الماضية. في 
هذا القرن انتشرت أوبعة ابتلعت مثات البشر في كل يوم. ولي هذا القسرن وقمست 
کوارث طبيعية كالزلازل ونقصت كميات الغلات الزراعية ما سبب ماعات وقحطا 
وفقراً شديداً في كثير من الأقطار"'. ولا شك أن الحزيرة العربية - وهي 
الصحراء القاحلة الماحلة - قد تأثرت في هذه الفترة تأثراً کبیرا بامجاعات 
والركود الاقتصادي الذي أصاب النطقة في هذه الفترة. ولا شك بأن 
ظهور الإسلام في القرن السابع وبدء الفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة 
العربية وتدفق الغنائم الكثيرة والأموال الطائلة' على عاصمة الخلافة الي 
"وسعت کل الناس" كما وصفها عثمان بن عفان » کان توقيتاً تار خا 
محكماً وموفقاً وينم عن حسٌ تاريخي شفاف ودقيق. وهذا التوقيت التاريخي 
الدقيق أنقذ العرب من بحاعات ساحقة ماحقة» كان يمكن أن تقضي على 
العنصر العربي داحل هذه الصحراء القاحلة الي كانوا يعيشون فيها. 


" حواد علي» مصدر سابق» ج4ء ص۹٥۱‏ . 
" بلغت كثرة هذه الأموال في عهد عمر بن الخطاب حداً حعلت الخليفة يحتار في كيفية إدارة وحفظ هذه الأموال آیعدها عدا 
أم يكيلها كيلاً؟ واضطر إلى إنشاء الدواوين غاء وييت الالء وما تيع ذلك من ترتبات مالية أخرى. 


۳۳ 


0 ونتيجة لذلك» فليس من المتوقع أن تتم وحدة سياسية عرية بسهولة في 
القرن السابع أو حن القرن الثامن ائيلادي» نتيجة لتدهور الأوضاع 
الاقتصادية ونتيحة لاضطراب الأحوال السياسية داعصل الإمبراطورية 
الفارسية والإمبراطورية البيزنطية اللتين كثرت بينهما المنازعات والحروب 
في هذه الفترة. "و كان المركزان الکبیران للقوة الكهنوتية» روما وبيزنطة بان 
على السلطة الإمبراطورية أن تسلك سبيل التشدد والتصنب. وقد اضطرت إنطاكية 
والإسكندرية المركزان الدينيان والثقافيان والإداريان الكبيران في الشرق المسبحي إلى 
سنوك سبيل الانفصال عمليا بعد أن شحذت نزعة بيزنطة وروما إلى افيمسة الدينية 
الثقافية» وأيقظت تناقضات قومية كانت قد أفلحت عبقريات في تنوبمها"'. ومن هنا 
فان توقيت ظهور الإسلام في ظل هذه النزاعات السياسية ذات الأسباب 
الاقتصادية كان توقيتاً محکماً وصائياً وموفقاء لا يصدر إلا عسن رصد 
تاريخي دقيق لما يجري في النطقت واتخاذ القرار الحاسم والسريء طبقاً 
لذلك. ومن هنا نرى أن العرب لم يكن أمامهم غير الإسلام جامعاً 
لكلمتهم وموحداً لكيام السياسي. 


ا ليس من المتوقع أن تكون المسيحية - الي بدأت تتشقق في تلك الفسترة 7 
عاملاً سياسياً كبيراً لتوحيد العرب» سيما وأن المسيحية الأرثوذكسسية في 
ذلك الوقت قد انشقت على نفسها وأصبحت العارضة المسيحية السياسية 
لنظام الحكم البيزنطي مدد هذا الحكم. وظهرت أثناء ذلك الکنيسة 
الشرقية والكنيسة الغربية وظهر الخلاف بينهما. وكانت نتيجة ذلك أن 
انقسمت الكنيسة على نفسها بعد دخول الرومان في المسيحية في العام 
۲ ونبذهم للوثنية. وأصبحت الكنيسة الكاثوليكية الغربية في روما 
تنافس الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في القسطتطينية. وكان لكل كنيسة 
من هاتين الكنيستين لغة مختلفة. فالكنيسة الشرقية في القسطنطينية كانت 
تتكلم الیونانية» والكنيسة الغربية في روما كانت تتكلم اللاتينية, وكان 


۱ ١ 
.3 حورج قرم؛ مصدر سایق ص44‎ 


rE 


الإبحيل تبحم إلى هاتين اللغتين المختلفتين. "وعند الترجمة من الأصل الیوتان إلى 
اللغة اللاتينية كان معن الكلمات الدينية يتغير قلیلا كما تغسيّرت معتقدات الدين 
وطقوسه؛ وأثار هذا كثيراً من ابحدل غير الودي بين كنيسة الشرق وكنيسة الغسرب". 
كما انقسمت هذه الكنائس على نفسهاء وأصبحت فرقاً وشيعاً مختلفةء 
اعثبرت بعضها معارضة وخارجة عن نظام الحق والإيمان المتبع» كما اعشبر 
البعض الآخر ملحداً وكافراً بالرب وبالرسالة. وت ملاحقة هذه الفرق 
وهذه الشيّع من قبل الدولة» وتم سجنها وتعذييها وقتلها في بعض الأحيان. 
ثما أعاد إلى الذاكرة التاريخية حال النصرانية مع وثنية روما قبل ذلك. " وما 
تاريخ بيزنطة منذ الاعتراف بالمسيحية دينا رتنیا سوى تاريخ الاضطرابات الدينية الي 
هزت الإمبراطورية وزعزعت كيافما. وقد وقف الأباطرة البيزنطيون حباری تتناهشسهم 
رغبتان: رغبة في تأمين الاحترام الصارم لعقيدة الكنيسة الرسمية» ورغبسة معاكسة في 
تأمين السلم داخل الإمبراطورية من خلال تسويات عقائدية تسمح لكل شعب بالتعبير 
عن إمانه الديي وفق روحه"". وهكذا كانت المسيحية في القرن السابع وما 
تلاه من قرون منقسمة على نفسها حافا كحال الإسلام في عهد علي بسن 
أي طالب وما تبع ذلك من تشكيل فرق السْنّة والشيعة» وما تفرّع عنهما 
من طوائف وأحزاب ومذاهب مختلفة. فتحوّلت الفرق والشيّع الممسيحية 
والإسلامية بذلك من فرق وشيّع دينية إلى فرق وشيّع سياسية في جوهرهاء 
وف جوهر صراعها مع بعضها بعضاً. "فمندما ربط قسسططين بين الكنيسة 
والدولة» كان ذلك في الحقيقة للتحکم في شوون البشر الدنبة والدينية"”. وكذلك 
فعل الخلفاء في عصر بي أمية وعصر بي العباس وما تسلاه مسن عصسور 
لاحقة» وحن غهاية العصر العثماني. 


ل وبناءً عليه فليس من المتوقع أن يصبح العا م العربي الحديث نتيجة لاعتاقه 
المسيحية في القرن السابع أو في القرون الأخرى التالية الممتدة من القرن 


' سليمان مظهرء قصة الديانات» ص 48١‏ 
0 
حورج قرم مصدر سابق» ص44 ۱. 


5 
مليمان مظهر» مصدر ساب ص۰ 47. 


۲۳۰ 


الخامس عشر وحن القرن العشرين وال شهدت عصر التنوير والأتنوار 
والثورة على الكنيسة والاصلاح الديني وعصر العقل وعصر الثورة الصناعية 
وعصر الثورة التكنولوجية جزءاً من أوروبا الغربية أو جزیا من الحضارة 
الأوروبية. فالحضارة الأوروبية الغربية كانت قاصرة علسی السسیحین 
الغربيين وليست على المسيحيين الشرقيين الذين كانوا كالمسلمين في القرون 
الخمسة الماضية الي سبقت القرن العشرين یفطون في نوم عميق» وعلى بعد 
كبير وواسع من الحضارة الغربية الي بدأت في أوروبا في تلك الفترة. ولدا 
أن ننظر إلى حال أوروبا المسيحية الشرقية وإلى حال روسيا على وجه 
النصوص یام حكم القياصرة باعتبارها كانت الراعية الأول للكنيسة 
الشرقية الأرئوذكسية. ومن هناء لم تتقدم أوروبا ولم تسهض بسبب 
مسيحيتهاء كما لم يكن الدين المسيحي هو العامل المؤثر في نشوء هذه 
الحضارة بقدر ما كان عاملاً مُعيقاً في كثير من الأحيان عندما تأمل 
الصراع احتد والشرس الذي قام بين الكنيسة الغربية وبين فئات العلماء من 
مختلف المستويات في القرن الخامس عشر وفي القرن السادس عشر وما 
تلا وما سبقهما. وبلمقايل لم يكن الاسلام كدين عاملاً مُعيقاً أو عاملاً 
مُنشطا لتقدم العرب الحضاري في العصرين الأموي والعباسي» بقدر ما 
كان اختلاط العرب بالشعوب الأخرى وكسبهم لمهارات وعلوم هذه 
الشعوب هو العامل الإيجابي الفعال في الحضارة العربية في ذلك الوقت. 


0 ليس من المتوقع فيما لو أصبح الشرق كله مسيحيا ولو لم يظهر الاسلام أن 
تقوم الحروب الصليبية الي شنها الغرب المسيحي الكاثوليكي على بلاد 
الشام والأناضول ومصر وتونس لاستعصال شأفة الإسلام في هذه الفترة من 
واحتلال هذه النطقة لمدة خمسة وعشرين عاماً (۱۲۰۰-۱۰۷۵) وال 
كانت قدف إلى تخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين واسترجاع كنيسة 
القيامة وقبر السیج والبلاد القدسة من أيدي المسلمين السلاجقة الذين 
کانوا حکمون بلاد الشام في تلك الفترة. ولکن الأسباب الحقيقية ذه 


۳۹ 


الحملات الصليبية نم تكن كلها دينية بقدر ما كانت وراءها أطماع 
سياسية وأطماع اقتصادية. "فقد كانت الأرض هي الأساس ابخوهري للسيادة 
اللاتينية» واستُخدمت الخرب وسيفة سياسية من أحل التوسع أو الدفساء اقا 5 


والاستيطان الدائې والسيطرة على طرق التجارة "". 


تا لیس من المتوقع أن تکفٌ في الستقبل الدول الأوروبية من شرقية وغربية 
عن التدخل في شؤون الشرق الأوسط نتيجة لمسيحيته الشاملة. كما أنه 
ليس من المتوقع أن لا تحاول هذه الدول استعمار العالم العري» بحجة أنه 
مسيحي» وبأنه يشارك الغرب عقيدته الدينية. فالسياسية لا تعرف الدين في 
هذه الحالات بقدر ما أن الدين یعرف السياسة تیا وأن السياسة 
تستعمل الدين حين تحتاج إليه في تمرير مصالحها وتحقيق رغباتما السياسية 
والاقتصادية. فقد رأينا منذ القرن الثامن عشر وحن العصر الحديث» كيف 
كانت الدولة الأوروبية تتدخل في الشرق الأوسط وتسعى إلى إيجاد موطئ 
قدم لها في هذه النطقة. وكيف أن روسيا في العهد العثماني كانت تتدحل 
باسم حماية المسيحيين الأرئوذكس الذين كانوا ما زالوا مخلصين للعقيدة 
البيزنطية"» وأن بريطانيا كانت تتدخل باسم حماية المسيحيين البروتستنت» 
وأن فرنسا كانت تتدخل باسم حماية المسيحيين الموارنة والكاثوليك. وأن 
ابحمیع كان يتدخل ويريد موطئ قدم في المنطقة تحت ستار الدين وأعمال 
الر. وكيف أن ترا وروسيا سعتا منذ القرن الثامن عشر إلى مزاحمة 
فرنسا في الشرق العربي. 


0 وأخبرا؛ ليس من المتوقع أن لا تحدث في العالم العربي مش كلة كالمشسكلة 


الفلسطينية فيما لو لم يظهر الاسلام» وفيما لو كان دين العرب العام الآن 
هو المسيحية ولیس الإسلام» فيما لو علمنا أن الصراع الفلسسطيني - 


' رسي ميل الحووب الصلييق, ص0 
" اعتنقت روسيا الديانة السيحية الأرثوذكسية الشرقية في العام 4۶4 


۳۳۷ 


الإسرائيلي هو صراع قومي سياسيء ولیس صراعاً دیا وأن الغرب 
كان سيقف كذلك إلى حانب إسرائيل فيما لو كانت مصالحه السياسية 
والاقتصادية تستدعي ذلك ضد أبناء دينه وهم العرب السیحیون الوجودن 
الآن في فلسطين'. وهذا ما حصل في الحرب الأهلية اللبنائية (181/8- 
) حيث لم يقف الغرب المسيحي إلى جانب اللبنانيين السیحین في 
صراعهم مع المسلمين من اللينانيين والفلسطينيين» بل إن إسرائيل اليهودية 
هي الت وقفت إلى جانب المسيحيين اللبنانيين ومدّقم بالسلاح والخسيرات 
العسكرية لأغراض سياسية محضة' لا علاقة ها بالروابط الدينية» فيما لو 
علمنا مقدار كراهية البهود للمسيحيين وكراهية المسسيحيين لليهود: 
وقرب اليهودية من الإسلام أكثر من قرب المسيحية منه. وهذا ما حصل في 
يوغوسلافيا أيضاً في نهايات التسعينات من القرن العشرين في الصراع الذي 
كان دائرا في البوسنة بين المسلمين والسیحیین حيث أخذ الغرب العلمائي 
وحلف الأطلسي المسيحي إلى جانب المسلمين ضد السیحین لأن مصالح 
الغرب الاقتصادية والسياسية كانت تستدعي ذلك بغض النظر عن الرابطة 
الدينية الواحدة. فيما وقف العام العربي المسلم متفرجاً على مذابح المسلمين 
الشنيعة في البوسنة والهرسك» لا يملك غير الشجب والعتب وسيوف مسن 


كت 


' بلغ عدد السکان المسيحيين في فلسطین في العام ۲۰۰۰ حوالي ۱۷۲ الق وهر ما یعادل اثنين بالمالة من بممل عدد السکان 
في فاسطی. 
" أنظر: شيمون شيفرء أسرار الغزو الإسرائيلي للبنان - عملية كرة التلج 


وانظر: ليفيا رو کاخ» مذكرات موسي شاريت (۱۹15-۱۹۸4). 


FA 


ما حالتنا الاقتصادية هذه الأيام 
لو لم يظهر الاسلام ؟ 


حال العرب قبل الإسلام 


لأكن الرضع الاقتصادي العربي ق. س يقوم بالدرجة الأولى على التجارة وعلى 
الأموال الي تدرها التجارة العربية بين الشمال والجنوب سواء كانت هذه الأموال متأتية مسن 
الاستثمار التجاري أو من الضرائب والاتاوات الي كانت تفرضها القبائل العربية المتحكمة 
والمسيطرة على الطرق التحارية البرية واليّ تمر هذه الطرق في أراضيها ومضارها. كما كانت 
قريش "تفرض الإتاوات على التجار الأحانب الوافدين إلى مكة وعلى التجار الصغار غير المرتبطين بتحسالف 
مع فريش ومن ذلك ضريبة العشر. فكانوا يعشرون من یدخحل مكة من تحار الروم"”. 


وكان في الجزيرة العربية بعض الزراعة في واحاقا القليلة المتناثرة هنا وهناك. ولم 
تكن لدى العرب زراعة واسعة ثذکر كما كان عليه الخال في مصر والعراق والشام لأن 
بلادهم كانت وما زالت صحراء قاحلة» حارة» قليلة الأمطار والمياه'. “فالعرب كسانوا 
يسكنون بقعة صحراوية تصهرها الشمس ويقل فيها الماء وتف الحراء. وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثر 


' برهان دلُو مصدر سایق ص )2 
" يستي من المزيرة العربية القاحلة اليمن الذي كان منطفة زراعية حصبة,ذات فاكهة وأعناب. وكذلك منطقة عسي ويترب في 
الححازه ومنطقة البمامة في نجد. 1 


3 


ولا للمزروعات أن تتمو إلا كلا مبعثر؟ً هنا وهناك» وأنواعاً من الأشجار متفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف 


القائظ واو اخاف "۳ . 


إضافة إلى ذلك» فقد ترك العربي اثرراعة في الواحات النتضرة في الجزيرة العربية 
لغيره من اليهود والعبيد والأعاجم وغيرهم. "بل إن العري ازدرى الزراعة وازدرى شأن من يعمل ا 
واحتقر ارف والصناعات» لأنما من عمل الأعاجم والعبيد. ورأى العربي أن من العار أن یمساهر أهل 
الصناعات والحرف والزراعة» لأنهم دون منزلته بكثير. والعربي عندما جهل الزراعسة حارها وازدراماء 


وازدری شأن من يشتغل ها" 


كان المسوقع المغراقي للحجاز" ولمكة على وجه الخصوص وقربما من اليمسن 
المركز التجاري القديم, إضافة إلى كوا المركز الرئيسي للعبادة الوثنية العربية ق. س» 
والمسيمّرة لصاح التجارة وازدهار الالالعريی » قد أل العرب الححازين لكي يأخذوا 
بالتحارة ويؤسسوا لها قبل أكثر من قرنين من ظهور الإسلام» بدا من قبيلة "جرهم" 
ومروراً بقبيلة "خزاعة" وانتهاء بقريش» ويجيدوفهاء ويمهروا فيهاء حيث لا خيار هم للعيش 
والثراء العريض إلا من سبل التحارة» بعد أن فقدوا سل الصناعة وفقدوا سبل الزراعة. فقد 
كانت الصناعة _ وهي حرف يدوية في تلك الأيام - "من الأمور المستهحنة عند الأعراب. فلا 
يليق بالعربي الشريف ار أن يكون صانعه لأن الصناعة من رف العبيد والخدم والأعاحم والمستضعفين مسن 


' عمر كسّالة, العرب.. من هم وها قيل عنهم؟ ص44. 
7 جواد علي؛ مصدر سابق» ج 4 ص۰5 ۰3 3۰۷. 

" انظر تفاصیل هذا الوقع في 

إبراهيم بیضون مصدر سابق» ص۳-۲۷- 
رجواد علي؛ مصدر سایق ج ۰۱9۹-۱6۷ 
* نلفت النظر إلى أن الحنيفية في مكة - وهي دين إبراهيم عليه السلام - قد سبقت الوثثية في مكةء ولکنها اتمسرت» وتظلبت علیها 
الوثنية فيما بعد. ورعا كان ذلك لصاخ التحارة ونشاطها الواسسع وليس من أحل لته حيث كانت معظم الآنهات في 
مكة لمعظم القبائل العربية» وليس إله واحد لفعة معينة فقط كما كان عليه الخال في اخنيفية التوحيدية. وتعدد ال فسات هسذا كسان 
بط مواسم المج ويؤدي إلى ازدهار التحارة للكّة. 
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التاس". وكانت الزراعة محدودة جداً خاصة في شمال الجزيرة» حيث لا ماء يكفي للزرع أو 
للضرع. 


لقد ال الوقع الحغرائي لبلاد الححاز ال وتوسطها بين بلاد الشام وبين اليمسن 
لأن تصبح سوق تحارية ضخمة» وم ركزاً من مراكز التجارة في الشرق القدم. وأن نش 
ما بين اليمن وبلاد الشام ما كان یسمّی ب "طريق البحور" على غرار "طريق الحرير" 
الآسيوي. 


فالجزيرة'العربية تقع في الطرف الحنوي الغربي لقارة آسيا. ويحدهما من الغسرب 
البحر الأحمرء ومن الشرق الخليج العربي وخلیج عُمان» ومن الشمال بادية الشام ومن الحنوب 
احیط الهندي. ولكن إطلالة الجزيرة العربية على جهات بحرية ثلاث لم يُعزز من موقعهما 
ابلغراني كمركز للتجارة البحرية العالمية: ولكنه أبقاها مر كز للتجارة البرية العالمية» وذلسك 
لعدة أسباب منها: ۱ 


۱ أن الواصلات البحرية لم تكن وسيلة مفضلة لدى التجار في ذلك الوقت. وذلك 
بسبب العوائق الطبيعية السلبية» والتطور التقئ احدود. 

۲ وقوع البحر الأحمر تحت حکم البطالمة في مصر الذين كانوا القوة السیطرة على 
البحر الأحمر ما كان بهدد التجارة وطرقها البحرية. 

۳. عدم صلاحية مياه البحر الأحمر للملاحة» وذلك بسبب بجموعة من العوقات 
الطبيعية والشعاب الي كانت تمدد الملاحة» وانحصار التحارة البحرية مسع 
مصر والحبشة فقط. 


' جواد علي مصدر سابق» ج۷¿ ص۰1 .٥‏ 

ومن الحدير بالذكر أن هذا الوقف من ارف اليدوية (النجارة. والحدادة: والخياطة؛ والبنساءء والخدمسات کالسباکة» واعسال 
الكهرباء» والدهان» والفسیل, والكيء والخحلاقة: والسياقق والحراسة: وحلاف ذلك) ما زال قائماً في أنحاء متفرقة من الخزيرة العربية 
حين الآن. ولي بعض اجتمعات القبلية كالأردن ماه حيث نرى أن المواطنين الأصليين في دول الخليج العري (باستناء اليمن) يعمل 
معظمهم لي التحارة أو في العقار وأما اجرف اليدوية فهي متروكة للعمال الوافدين من آسيا ومن اليمن ومن البلاد العرية الأخمسرى. 
وهؤلاء يقابلون العبيد والأعاحم والأحباش والبهرد الجرقيين في اجتمع العرهي ق. س. 
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4 عدم وجود أمن بحري» وكثرة انتشار القرصنة في البحر الأحمر. 


وهذه العوامل جميعها أدت إلى تعزيز طرق التجارة البرية كطرق آمنتة» كما 
عززت بالتالي من موقع الححاز» ومكة على وجه اخصوص, وحعلت مكة منطقة نفوذ تحاري 
ومالي كبير وم ركز عالياً للترانزيت والتجارة بين الشمال والخنوب. وكان وضع مكة 
أشبه ما يكون يحمهورية بحارية يحكمها بحموعة من التجار الأثرياء كما قال الستشرق هسنري 
لامنس'. وكان وضعها أشبه بوضع "هونغ کونج" الآن. واستدعى بذلك أن تكون هذه 
النطقة مستقرة سياسيًء وآمنة احتماعياًء وليس فيها ما يُكدّر صفر التحسارة» الي لا تزدهسر 


ولا تتطور إلا في ظل أمن اجتماعي واستقرار سياسي. 


ولعل أهمية التجارة المككيّة الي جاءت على هذا النحو كانت سبب تر كيز القرآن 
على ذكر التجارة دون الصناعة أو الزراعة. حيث حَل القرآن بذکر التحارة وشروطها 
وقواعدها وعقودها وأخلاقها في أكثر من ۱۲۵ آية' ما يُشكّل حوالي اثنين بالمائة مسن 
مجموع آيات القرآن. وهو ما يفسر ويعكس واقع العرب وعملهم الرئيسي في تلك الأيام» 
والذي جاء الإسلام لتنظيمه وتطويره. إلا أن تجارة العرب قد كسدت وهمدت بعد ذلك» 
وتراحعت لانشغال العرب بالفتوحات الإسلامية الي كانت تدر عليهم مالاً أكثر وأسرع 
وأقل تكلفةٌ من مال التحارة. 


وكان في الجزيرة العربية بعض الصناعات اليدوية كالحدادة والفغغار وصناعة 
السلاح والحلود وغير ذلك من الصناعات المتعلقة بالزراعة. فلم يكن لدی العرب صناعة 


] Lewis, The Arabs In History, P31 ` 

" من هذه الأيات» هناك ۸۰ آية نيال و3 آيات في البيع والشراء» وه آيات ني الرباء ومثلها في التجارته و۱۳ آية في القسروض» 
و4 آيات في القسطاط. وقد حص القرآن آنباء البي موسى ب ۱۳۹ آيةء بينما حص للسيح ب ۲۵ آية فقط. كما حص القفرآن 
اليهود شماني آيات» ورعا كان مرد ذلك إل صلة الإسلام باليهود مباشرة في المدينة» وعلاقة البهود بالتحارة والسالء وخلانهم في 
هذا الشأن مع تعاليم لاسام حاصة ما يتعلق بائريا. ومن أمم قالوا نما ابيع مثل الربا. وأخذوا على الإسلام عدم الوضوح الدقیسسق 
في نسب الريا الي حرّمهاء وكان تحرعه للربا جيل إلى الإطلاق أكثر نما يمل إلى التخصيص والتحديد الدقيق. 
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ثذكر کصناعة الفرس واليونات والرومان واليهود. "فالعرب آبعد الناس عن الصنائع؛ والسبب في ذلك 


عم أعرق في البدو وأبعد عن العمران اللبضري". 


ومن هنا ظلت التجارة هي المهنة الرئيسية الوحيدة الي يقوم ها العرب - سوه 
بباقي السامیین الآخرين - دون ازدرائها ودون السخرية منها أو الاستكبار عليها أو اْزه بسا 
"بل إن التجارة اعبرت عند العرب من أشرف الميراف قدرا ومنزلة. وُظر ال الاجر نظرة تقدي 
وإحلال"". وظل هذا الشرف التجاري وهذا القدر والمنزلة الرفيعة للتجارة والتحار بعد 
الإسلام» فحفل القرآن بأخبار التحارة وقوانينها وآلياها كما لم يحفل بأي صنعة أحرى أو 
بي مهنة أخرى”. ولعل كافة الآيات الي شکلت فيما بعد ما يُسمّى ب "الاقتصاد الإسلامي" 
قد ابثقت من العمل التجاري الذي كان العرب يمارسوه ق. س. وان الاسلام عندما حاول 
تقنين وتنظيم التجارة العربية ب. س أقام قوانينه وأنظمته الاقتصادية على التحارة الت كانت 
قائمة» و يتخيل تحارة سوف تقوم مستقبلاً. ولكن النظام الاقتصادي الذي أقامه الإسلام ليس 
ما يُطلق عليه "النظام الاقتصادي الإيجابي 2۰000۳۳ عناوم " وهو النظام الذي لا يخضع 
لأية أيديرلوجيا ويكون علماً جردا بحد ذاته مثله مثل الكيمياء والفيزياء والخندسة. ولا هو 
بالعلم الأحلاقي» أي لا علاقة له بالأخلاق كما حاولت الديانات أن تعتبره كذلك. 


والدين الاسلامي هو الذي جاء إلى التجارة» وهو الذي فرض قوانینه وأنظتها 
عليهاء و لم يترك التجارة حرة تبعاً حرية السوق الي كانت تعمل فيهاء أو الي كانت مستعمل 
فيها مستقبلاً. ولم تذهب التحارة إلى الدين» بل هي كانت مرب من الأديان. وكانت تخالف 
في بعض الأحيان ما جاءت به هذه الأديان من قوانين وأنظمة ذات محتوى أخلاقي بالدرحة 
الأولى وفي معظم الأحيان. فالأديان وحن الفلاسفة الأخلاقيون في الماضي كانوا يدافعون عن 


' عبد الرحمن بن علدون» المقدعة» ١‏ ۰۲۱ 

7 هواد علي» مصدر سابق» چ4۷ ص۲۲۷ 

" من علامات هذا الاحتفال الشدید بالتحارة وأهيتها عند العرب ما ذكرتاه قي الهامش السابق. كذالك فقد حص الفسرآن فريشاً 
بسورة كاملة (سورة قريش» 4 آیات) دون باقي أقوام الأرض الآخرين» لا لأسباب ها علاقة بالحسب والنسسب والرفعة والقوة 
ولكن لأسباب ها علاقة بالتجارة. ومن هنا حامت آيات هذه السورة تذکر تحارة قريش وإيلافهم ورحلة الشتاء والصيف التجاريسة 
بين اليمن ويلاد الشام. 
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قيم الماضي ضد الأفكار الجديدة. ولا شلك بأن معظم قيم الأسواق الحرة في العالم قد حُوربت 
من قبل الأديان والفلسفات الاحلاقية. "وعلينا أن نعترف بأن الحضارة الحديئة أصبحت ممكنة بشسكل 
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واسع بابتعادها عن سخط هولاء الأحلاقيين" . 


فالتجارة لا دين فا ولا سياسة ها. ومن الأديان ما ترقع عن العمل التحساري» 
وزهد فيه» ودعا أتباعه إلى الاتكال على الله في الرزق اليومي. فالتجارة كانت ترفض كل قيد 
یذ من نشاطها وازدهارها وتقدمها. "وإذا در للاقتصاد والدين أن يكونا متحالفین؛ فلا ی هما من 
تعديل وضعهما. فالدين يجب أن يكون أقل حساسية تجاه السائل التافهة. والاقتصاد يحب عن يتخلى عن بعض 
القيم والمسؤوليات الأخلاقية. ولا زواج بين هذين الاهتمامين أو أي اتصال موثر ما يتمّ تعديل في النظفرة 


n 


العامة 


لقد كان العرب في مكة ق. س أذكياء وحصيفين عن دما ابتعدوا عن النزاعات 
السياسية والدينية ضماناً لسير تحارقمم وازدهار اقتصادهم. وهم قد تعلمسوا واعتروا مسن 
جيرائهم الذين تورطوا في صراعات سياسية ودينية جلبت الصالب والكوارث على اليمسن 
وتجارته المزدهرة. فعندما توطّدت الديانة اليهودية في اليمن» ومن ثم دحلت الديانة المسيحية 
أصبحت اليمن مسرحاً للصراع بين القوتين العظميون آنذاك: البيزنطية المسيحية والساسانية 
الزرادشية. وقد أضر هذا النزاع بالتجارة اليمنية ضر را كبيراً. وكان هذا مثابة درس وعيرة 
لعرب الشمال وعرب مكة على وجه الخصوص حن لا يدخلوا في نسزاعات سياسية ودينية 
مستقبلية. ورعا كان ذلك كله حاضسرا في وعي زعماء مكة وزعماء قريش في مقاومت هم 
للدين الحديد (الإسلام). 


لقد شهد العرب ق. س بأن مكة كانت هدفاً من أهداف أعدائها احیطین يكما. 
وكانت مطمعاً من مطامعهم. وقد فسّر المؤرخون الإسلاميون هذه المطامع با مطامع دينية 
كانت تريد أن تمعل من مكة نصرانية حيناً وبحوسية حيناً آخر. ومن هناء فقد فرت حملة 


F.A.Hayek, Law, Legislation, and Liberty, P166. ` 


Frank Knight and Th. Merriam, The Economtic Order and Religion, P143. 
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"أصحاب الفيل" بقيادة أبرهة الحيشي (۷۰هم) بأغا كانت حملة دينيةء الحدف منها الانتقلع 
من تدنيس رجل من كنانة للكنيسة اليمنية الضخحمة "القليس". في حين يسر المورحسون 
التقدمون أن سبب حملة "أصحاب الفیل" كان افسدف منها السيطرة على طريق القوافل 
الرئيسية بين اليمن والشام والين تعتبر مكة محطة بحارية رئيسيستة؛ فيما كان يُطلق عليه 
'طريق البعور". وبأن أبرهة كان يهدف من لته إلى "اتحلص من ثكم مكة في التجسارة 
الدولية بين اليمن والشام بنقلها إلى آيدي اليمنيين. وتحقيق هذا افدف كان يتطلب القضاء على مكة كم ركز 
ديي. ومن هنا استهدفت حملة أبرهة هدم الكعبة وتحويل حح العرب إلى [القليس] وهو معبد أقامه أبرهة في 
لین 
لقد كان في ذاكرة العرب ق. س دائ مشهد النزاعات الدينية ال > 

ها أن تکون غطاء لاحتلال مكة والسيطرة على تمارتماء فيما اعتبروا الإسلام من انظاهر الي 
يمكن أن ُشكل مستقبلاً حجة دينية ونازعاً دينياً يدفع إحدى القوتين العظميين - الفسرس 
والساسانيين من جانب كمجوس» والبيزنطيين والأحبساش كمسيحيين من جسانب آخر- 
للهجوم على مكة بحجة دينية. في حين أن الغاية والهدف الحقيقي هو السيطرة التجارية والمالية 
على هذا المرفق التحاري الحيوي المهم. سيما وأن المنطقة كلها كانت في حروب مظهرها 
وسببها الظاهري دين ولكن أسباما الحقيقية بحارية وسياسية. ولنا من الساسانيين وهم 
بحوس مثال على ذلك» وهم الذين تبنُوا النصرانية وأيدوا البهوديسة نكاية بالروم والأحباش» 
وانتهى النسزاع أخيرً بانتصار الساسانيين في اليمن وطرد الأحباش المسيحيين منها من أحل 
السيطرة على التعحارة اليمنية والأسواق اليمنية المهمة الي كانت تنتج مواد استراتيجية 
بالغة الأهمية وعلى رأسها النسيج الفاعر وحاصة "ليرد" » إضافة إلى الأب والفضة" 
والأحجار الكريمة ومواد التحمیل والطيب والأصباغ والتوابل كالقرنفل والزعفران والقرفة 


' ميد الغابري» مصدر ساب ص۱۰۵ 
" نوع فاخر من القماش ین عنططاً أو موشيّ أو شیر مخطوط الخريرء ومنه كانت صتع البردة الفاحرة ولکسی الكعبة. 
" تقول الأخبار بان الفضة اليمنية كانت أعظم تجارة لقريش ق. س. 


أنظر: حواد علي» مصدر سابق» جک ص4 ۲۲. 


والفلفل والغار والصمغ والبخور والمواد الطبية کار والليان” والكُدُر والعقيق والأسسلحة 
كالسيوف والحراب والتروس والرساح وخلاف ذلك. 


كما كان في ذاكرة وق مخيال العرب دق تاريخ النسزاعات العسكرية والسياسية 

في النطقة وال هددت مستقبل التجارة مدید و ففي أيام الدولة الحميرية (۵۲۵-۳۰۰) 
تعرّضت الیمن السعيدة لانهيار اقتصادي نتيجة لغزو الأحباش الیمن واحتلال أجزاء منه في العام 
۰ ما حول طرق التجارة من غرب الجزيرة العربية إلى "طریق الحرير" في آسیا الوسسطی 
عبر إيران إلى الأناضول فأوروبا. وهذه الحادثة وحوادث تاريخية أخرى كانت لا تزال حية في 
الذاكرة العربية والقرشية على وجه الخصوص عندما ظهر الإسلام كطريق للتحول الاحتملعي 
والسياسي ومن ثم الاقتصادي. " وكان طبيعياً في ظل هذا الوعي الذي كان لقريش بأهمية مكة وارتباط 
الدين بالاقتصاد فيها أن يتوحّسوا دائما من كل دعوة جديدة ويروا فيها يدا خارجية تريد النيل من مصالحهم 
الاقتصادية حصوصا. والمنافسون لهم کانوا كثيرين: الفرس والروم وملوك الحيرة واليمن والحبشة. وهذاما 
يُفسر ما صدر عن قريش من رد فص سريع إزاء هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة. فقد أرسلت قريش وفدا إلى 

النحاشي یتکون من شخصيتين بحاريتين معروفتين هما: عبد الله بن أي ربيعة» وعمرو بن العاص"". فيما لو 
علمنا أن الذين هاجروا إلى الحبشة من المسلمين كانوا في غالبيتهم من طبقة التجار» ما أوحس 
لقريش أن الرسول يخطط لإقامة مر كز تحاري منافس لمكة في الحبشة. ومن هنا نتج خوفهصم 
وماولتهم تطويق الأمر. "بل قد تكون إحدى نتائج الود بين المسلمين الأوائل والأحباش أن الرسول فكر 
كذلك في قطع طرق التجارة الحبشية مع مكة قبل فتحها"” . 


من ناحية أخرى» ۸ تكن مكة ق. س صاحبة تحارة داخلية وخارجية فقط. ولكنها 
كانت كذلك مركز لتقدم الخدمات اللوجستية التجارية؛ كمحطة مهمة وحيوية لسترانزیت 
التجاري. ورغم آننا لا غلك وصفاً لوحستياً تاريخياً مفصلاً لمرافق الخدمات مله إلا أن 
تحارة بهذا الحجم العالمي الواسع لا بد ها كانت تتمتع بخدمات جيدة من تُسزل وخانات 
' كان ابا أفضل أنواع البخور وأغلاها .و كان الطلب عليه شديداً لاستخدامه في الطقوس الدينيسة والناسیات الاحتماعية 
المستلفة. 
* مد الخابري» مصدر سایق ص۰3 ۱. 


۴ 5 
فیکتور سحدّاب» مصدر سايق ص4 4۱. 


YEA 


للتجار وأماكن لراحة القوافل» فيما لو علمنا أن قريشاً كانت تتقاضى ضريبة مقدارها عشرة 
بالمائة على السقاية' والرفادة (الإطعام)' وتوفیر اخماية الأمنية وتزويد القوافل اللمارة يما 
بالأدلاء العارفين بالطرق والمسالك. وشكّلت موارد هذه الخدمات دخلاً إضافياً يضاف 
للاقتصاد المكي» والذي لا يتم إلا في حو من الأمن والأمان والاستقرار المتناهي» بعيداً عسن 
الحروب والقلاقل والنسزاعات الدينية والعرقية والسياسية. وهو ما كانت قريش تحاول أن 


تتجنبه عندما رفضت دعوة الدين الحديد المتمثلة بالاسلام. 


في الجانب القبلي والعصبوي. كان الال والمصلحة الاقتصادية عند العرب ق. س 
على رأس أولويات المجتمع. ومن أجلهما كان احتمع يأتلف وينسى خلافاته وضغائئه مع 
الآخرين. فكثيراً ما كانت الخلافات تنشأ والسزاعات تدشب» ولكن تأي المنفعة المادية 
والمصلحة المالية لتنفض هذه الخلافات وهذه النزاعات. وقد قرأنا كيف أنه عندما مات 
عبد الدار وأخوه عبد مناف» أراد بنو عبد مناف وهم: هاشم وعبد شمس والطلب نزع 
وظائف السقاية والرفادة للكعبة والبيت الحرام من أولاد عمهم عبد الدار. وأجمعوا على 
الحاربة وأخذ ذلك بالقوة. وتحالف بنر عبد مناف مع بني زهرة وبي أسد وبي یسم وبي 
الحارث فيما عُرف ب "حلف المطيبين"”. في حين تحالف بنو عبد الدار مع قبائل بني مخزوم 
وبني سهم وبني جمع وبني عدي فيما مني ب "حلف الأحلاف": أو "لعقة السدم" لكوم 
وضعوا أيديهم في حفنة مملوءة يدم جزورء وراحوا يلعقون الدم. وكادت الدماء تسيل غزيرة 
من جراء نار هذه الحرب الضروس فيما لو قامت. 


وفي الحانب الدييْ» عمل القرشيون جاهدين ق. س على أن يجعلوا من مكة كعبة 
وبحجاً لكل العرب. ولم يكونوا يسعون يهذا إلى "وحدة الديانة الوئیة" بقدر ما كانوا 


' ل تقتصر السقاية على الماء فقط, ولکنها كانت تشمل عصيرات الفاكهةء وأتواع الخمور المختلقة. 

" كانت فريش تستفيد من الرفادة ماديا أيضاً في مواسم اج والعمرة ق. س حيث كانت تيع الطعام للحجيج والتمرین من غر 
أهل الرم. 

" سمي هذا الحلف بحلف المطيبين لأن هذه القبائل الخسی غمست أياديها في حفنة مملوءة بالطيب وضعوها عند باب الكعية رم 
اللتحالف والاتفاق. 


£۹ 


يسعون إلى "وحدة مكان العبادة" من حل مصلحة بحارية واقتصادية بحتة. فقد اسستثمرت 


الأرستقراطية المككية الكعبة استثمارا تحارياً ذکیأه جنت من ورائها الأرباح الطائلة '. 


ومن هنا فقد توافد على مكة "تحار من بلاد الشام ومن العراق ومن بلاد الروم ومن بلاد 
فارس وغيرها. وهؤلاء جميعاً ساکنوا الکیین وتحالفوا مع أثريائهم؛ ومنهم من أقام في مكة مقابل دفع حزیسة 


خمایته وحماية أمواله وتحارته”". وبذا أصبحت مكة لكل التجار» وليست لدين واحد أو لون 


واحد» أو عرق واحد. وكانت مدينة كونية "متروبوليتان". ولعل مقاومة قريش للدين الجديد 
جاءت من خوف قريش أن تصبح هذه المدينة لدين واحد وعرق واحد وجد واحد» فتزول 
عنها تمارتها وتعود من جديد لفقرها وجوعها. "فالغنيمة إذن أو بالأحرى الخوف من افتقادها هو 
الذي جعل الملا الأعلى من قريش يقامون الدعوة احمدية؛ ويتحالفون ضدهاء ویضیترن الخناق عليها من كل 
جانب. ولقد كانت قريش صريعة مع الرسول. فهي لم تداع أن دينها هو الحقء بل قالت ان ما جاء به الرسول 
هو [امدى] ولكنها كانت تخاف أن تفقد امتيازانها إن هي انبعنه"". وهو ما عبر عنه القرآن بقوله 
(وقالوا إن نتبع الدى معك تحطسف من أرضنا)' و"نتخطف من أرضنا" تعي هنا "آننتا 
غفشى إن اتبعنا ما جعت به من افدی يا محمد وخالفنا من حولنا من أحياء العرب الشر کین أن يقصدونا 


بالأذى ولمخاربة"”. وي هذا ضياع قريش» وضياع أموالها وتحارقاء 


' كان العرب ق. س يشيعون أن سبب قدسية الكمبة يعود إل أنها أعلى مكاناً على وجه الأرضء وأا بذلك أرض آمنةه حيث لا 
يغمرها الطوفان إذا ما حل بالأرض. كما كانوا يشيعون على أن نحم القطب يدل على أها أمام مركز السماء. وكل ذلك مسن 
أحل أن تکون مكة آمنة و بماركها آمنة معها كذلك. وقد استمر هذا المأثور إلى ما بعد الاسلام. 

أنظر: مرسيا إلياد» المقادص والدنيوي» ص۳۹- 
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* سورة القصص, الآية #۷ 

7 ابن کی تفسير القرآة, ج۳» می14. 


وإذا كان القرشيون يسيطرون على بحارة الجزيرة العربية الشمالية» فإن العسرب 
اليمنيين في مملكة سبأ كان ي يسيطرون على بحارة الجزيرة العربية الحنوبية. فکانوا من سل 
زحكام هذه السيطرة التجارية التحكّم بطرق القوافل» حاصة تلك الي تودي إلى بلاد الشام 
والعراق. 


أما آلیات الاقتصاد العربي في اخزيرة العربية ق. س فقد كانت 1 
معظمها بظهور الإسلام. وهو ما يشير إلى مدى رقي الاقتصاد العريي ق. س. ومن أنه کان 
يستعمل كافة الآليات المستعملة الآن في الأسواق التجارية وانالية لتحقيق التقام التجاري 


والاقتصادي. ومن هذه الآليات: 
0 البيع والشرای وكانت آلياته الجزئية تتمثل في: 


۱ "بيع الحصاة" وهو من آنواع البيوع ال أبطلها الاسلام. وبيع الحصاة 
هو ما نُسمّيه اليوم ب "اليانصيب". وهو أن برمي أحد البائعين حصاة 
للآخر فعلى أي شيء وقعت فهو لمن رمى بسعر محدد. 


۲ "بيع الملامسة"؛ أي البيع بلمس اليد للسلعة المراد بيعها دون رؤيتها. مع , 
العلم بأن التجارة الحديثة تبيع وتشتري الآن سلعا غير مرئية کشسراء 
الأسهم مثلاً أو شراء السندات أو حلاف ذلك من السلع غير المرئية» 
واليّ يتم بيعها وشرائها بعقود على الورق فقط. 


۳. "بيع المنابذة"» وهو بيع يتم دون نظر أو تراض. ولكن ,عجرد أن يرسي 
أحد البائعين السلعة المباعة للآخر. 


.٤‏ "بيع النجش" وهو أن يزيد المشتري في سعر السلعة أثناء المزايدة عليها 
دون أن يكون راغ في شرائها. وهو نوع من أنواع المضاربات التي 


5 


نشهدها هذه الأيام في المزادات العلنية الي يندس فيها المشترون الزیفون 
لصاخ المشترين الحقيقيين. 


ه. "بيع المناجزة"؟ أي البيع بدا بید. وهو ما رف الیسوم بیع "سم 
واستلم". 


5 "بيع المزابنة"؛ أي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر آحره أو بأي سلعة 
أخرى أو بالذهب والفضة. وهو من البيوع الي نمی عنها الإسلام وم 
يسمح ببيعه إلا إذا نضج وبعملة محددة هي الدرمم والدينار. ولا 
ندري ما هي الحكمة من ذلك. ونحن نرى هذه الأيام كيف أن 
شر كات صناعة الأغذية تشترى احاصیل الضخمة عبالغ كبيرة قبل أن 
تنضج لكي تضمن المادة الخام لصناعتهاء وهو ما يُسمّى ببيع المزابنة. 


۷ "بيع المخاضرة"؟ أي أن يشترى البائع احصول الزراعي قبل نضوحسه 
وني مرحلة احضراره وهو نوع من البیوع ما زال قائماً إلى ان و 
العالم العربي» واي أنحاء كثيرة من العام ۱ 


۸ "بيع نلعاومت وهو بيع احصول لأعوام قادمة. وقد فى الإسلام عن | 
مثل هذه البيوع لهل حصوفا ولا تلحقه من أذى بالشتري. ولكن 
مثل هذه البيوع ما زالت قائمة ومعمول با في العام العربي وفي آنحساء 
متفرقة من العام كما نرى عندما تشتري شر كات صناعات الأغذية : 
المحتلفة محصول عدة سنوات قادمة لكي تضمن لنفسها مسبقاً الأسواق 
اللازمة لتصريف هذه النتجات. 


4 "بيع الط وهو البيع الذي يتم بالکوم أو بالحملة دون كيل أو عاو 


ٍ 

١ 

. 

: 

وقد نمی الإسلام عن مثل هذه البيوع. ولنلاحظ أن الإسلام قد فى | 


عن كافة البيرع الي تتم عما سيحصل في المستقبل أو في الغيب ودون 
كيل أو حساب أو عار. "فالإسلاء يتنشى اخظ والمخاطرة كالتثمير العفسسوي 
لار تسار" , و کا أراد الإسلام تجنباً لأية مشاكل بحارية وخلافات مالية 
بين البائع والشتري أن لا يشتري المشتري بضاعة يجهلهاء وأن لا بيع 
البائع بضاعة ليست تحت يده وتصرفه وإنما هي في علم الغيب. ولکن 
الإسلام قبل حمسة عشر قرت كان يجهل وسائل التسویق الحديئة» كما 
كان يجهل طبيعة العقود التجارية ذات الأجل الطويل 7670 دما 
.Contracts‏ وكانت نظرته التجارية قبل خمسة عشر قرناً نظرة بحخارية 
قاصرة ومحكومة بظرفها التحاري والاقتصادي في ذلك الوقت. و كان 
الخطأ ليس في إصدار مثل هذه الأحكام لكي تُطبّق في زمافا ولكن 
الخطأ تعميم مثل هذه الأحكام وجعلها لكل زمان والمكان في الوقست 
الذي تتغير فيه الأسواق وتتطورء كما تتغير وتتطور وسائل وآليات 
التجارة العالمية. ولم يكن في حساب الإسلام هذا التطور الذي حصلى 
الآن. ورغم ذلك فان فقهاء الإسلام على مر العصور كانوا یعضبرون 
الأصول والبادی الاقتصادية والالية العامة أحكاماً شرعية "لا يوز 
الإخلال بها تحويراً أو تعديلاً وذلك تطبيقا لقاعدة الشرعية بأنه لا بمال للاحتسهاد 
في مورد النص. وبحكم کوفا مبادئ أبدية غير قابلة للتعديل. وهي كفيلة ععابلة 
الأمور الاقتصادية الحالية والمستحدئة في كل زمان ومكان"". وأن السوال الذي 
يقول: 
- إذا كان الإسلام قد صاغ كل جوانب الحياة بطابع واحد طيلة قرون 
عدةء فهل يعن ذلك أنه يكفي أن نعدّل قليلاً من المؤسسات والعقائد 
القديكة لكي تصبح صالحة مجتمعات القرن العشرين”؟ 


' حاك بيرك, العرب بين الأمس والفد, عر۷۳. 
۲ غازي عنايةء أصول الالية العامة في الإسلام ص4١‏ 
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هذا السوال غير وارد في الفكر الإسلامي المعاصر وما زال هذا الفکسر 
پردد مقولة عمرها مسة عشر قرناً وهي أن النصوص المقدسة غير قابلة 
للتغيير والتبديل ولا تح ولا مس ولا تقبل الافلات من الحبس. وأنه 
لا إجابة عن السؤال السابق ما دام أن هناك من نكر الحاجة إلى 
التعديل أصلاً. 

فالمشكل الذي وقعت فيه الأديان في اناضي هو اعتبارها أن القيم 
الأخلاقية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. وهذا الموقف من القيم الأخلاقية 
حال بينهما وبين التمييز بأن كافة القواعد الأحلاقية نم توحد إلا لخدمة 
نظام معين في المجتمع. ورغم أن هذه اختمعات سوف تكتشف في 
المستقبل بأن احافظة على القيم الأخلاقية سوف يحمي هذه اجتمعسات 
من الفوضى والانغیار إلا أا سوف تكتشف كذلك بأن القيم 
الأحلاقية "السابقة الصّنع" ليست هي المفيدة بقدر مسا هي القيم 
الأحلاقية الناتجة عن المارسة هي المفيدة وال جاءت من قبل فة 
صغيرة ثم تم اتباعها من قبل اللجميع وأصبحت هي النظام الاحدمساعي 
حتمع معين. وعندما وقف الأنبياء والفلاسفة بده من النبي موسى إلى 
أفلاطون إلى القدیس أوغسطين» ويدءاً من روسو إلى ماركس إلى 
فرويد ضد الأحلاق التجارية السائدة في زمانهمء لم يكونوا على وعي 
تام بأهمية "ميكانيكية الريحية" ودورها في بناء الحضارة الإنساية 
وتطور الاقتصاد العالي '. 


N‏ "بيع حل له وهو بيع ما في بطون الحيوانات قبل ولادتما. وكان 
الإسلام قد مى عن ذلك لانضواء هذا تحت عنوان "بيع المجهرل" أو 
"بيع الغيب". وكان الإسلام ضد هذا النوع من المقامرة الي كان 
التجار العرب ق. س لا يتوانون عن مارستها ما يدل على سعة أفق 
التجارة العربية ق. س. وطرقها لكافة أنواع البيوع ما فيها بيوع الغيب 


F.A.Hayek, Law, Legislation, and Liberty, P166. ` 


Tot 


وامجهول وذلك ارتقاء بالتحارة وطرقاً لكافة أبوابما الحتملة للربح. ذلك 
أن الإسلام "قد اتخذ قاعدة عامة في البيوع هي: بطلان بيع ابيع الذي يقوم على 
بيع احهول كما وكيفا وقبر التأكد منه» أي بيع احهول لما في ذلك من ارم 


أي اخداغ في البيع والعٌينء وما يقع من ن هذه البيوغ من أضرار ونا تحدله من 


خصومات وبحادلات ومن تلاعب في الأسعار ومن تأثير ذلك في الناس النتفعین". 
ولكننا نرى أن العالم الآن يمارس مثل هذا اللوع من البيوع حيثك 
يقوم التجار بشراء بضائع من الصاتع المختصة لم يتم إنتاجها بعد ولم 
يروها وهي في علم الغيب. إلا أن الضوابط التجارية الحديثة الموضوعة 
قد حالت إلى حد كبير دون الإضرار بالبائع وا 


البیو ع. 


۱ "بيع الضاربة"؛ وهو أن يبيع البائع على بيع أخيه ویسوم على سوم 
أخيه. وقد نمی الإسلام عن مثل هذه البيوع واعتيرها غير أحلاقية وفيها 
ضرر لمن باع في الأول وسام في الأول. ونلاحظ أن ابخانب الأخلاقي 
الصرف هو ما أكده الإسلام في التجارة. فكان ينهى عن كل ما مسن 
شأنه الضرر بأحد الحانبين سواء كان البائع أم الشتري. وأن الانب 
الا حلاقي في التحارة هو اخانب مب بغض النظر عن زيادة الأرباح 
أو نقصافما. وتلك مهمة الأديان جميعاً وهي تأكيد اخانب الأخلاقي 
بغض النظر عن المنفعة المادية أو عدمها. 


۲ "بيع المزايدة"» وهو ما یعرف اليوم ب "المزاد العلي" وهو مثال آحر 
على مدى تقدم التجارة العربية ق. س. وكيف ما كانت تمارس أنواعاً 
كثيرة من البيوع ما زالت قائمة ومتبعة حن الآن عند العرب وعد 
غيرهم من شعوب الأرض. 


جواد علي مصدر سابقء جلاء م۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 


۳ وهناك أنواع أخرى كثيرة من البيوخ وافق الإسلام عليها وباركها لعدم 
وجود أضرار فيها للبائع أو للمشتري كالبيع المطلق بالشمن» وبالمقايضة 
إذا كان عيناً بعين» والصرف إذا كان بیع الثمن بالشمن والمرابمة إذا 
كان بالثمن مع الزيادة» والتولية إذ لم يكن مع الزيادة» والوضيعة إذا 


كان بالتقصان واللازم إذا كان تاماء والصحی وخلاف ذلك. في 
ج 


حين نمی الإسلام عن غيرها لاحتمال الإضرار بالبائع أو الشتري 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبوب بالحبوب..الخ'. وكيلع 


بع 


"حق الانتفاع" كأن يشترى آخر حق الانتفاع من ظهر دابة وتبقى 
الدابة لصاحبها الأصلي. وكان هدف الإسلام ول وڪيا هدفاً 


أخلاقياً واجتماعياً سواء في النهي وی المباركة. 


ه وعرف التجار العرب ق. س الاحتكار أو ما كانوا پسسمونه "الحكسرة". 
وكانت ممارستها كما هي الیرم بأن يقوم تاجر أو مجموعة من التجار باحتكار 
بيع وشراء بضاعة ما بالسعر الذي يراه مناسباً له. وقد كانت "الحكرة" عند 
العرب ق. س نتيجة لدوافع مالية» أي من كان لديه امال الوفير هو القادر 
على الاحتكار والتحكم في أسواق سلعة معينة أو خدمات معينسة. في حين 
أصبحت أسباب الاحتکار في العا لم العربي الآن ليست لمن يملك المال الوفير 
فقط ولكن لن علك السلطة السياسية. فشاهدنا كيف يقوم بعض أبناء الحكام 
العرب وأقاريهم من أركان البيت وأصحاب الزيت باحتكار سلع معينة 
وخدمات معينة في امجتمعات العربية لصالحهم الخاص. وأهم يُشركون معهم في 
بعض الأنحياك بعض التجارأتفطية على ما یفعلون. کما کانت "یکر" آلية 
من آليات التجارة اليوم في بعض احتمعات الرأسمالية وإن كانت بعض الدول 
الغريية التقدمة قد وضعت أنظمة وقوانین تمنع الاحتکار اضر عصاغ الشترین 


' لا ندري ما هي الحكمة من عدم إحازة مدل هذه اليو ع إلا أن يكون الاسلام هذا القرار قد راد توسیع نطاق التجارة والتبادا 
هي بن عدم د 4 3 ار قد آراد توسيع ارة و 


التحاري وعدم صرعاق مواد معينة. 


۲3۹ 


والستهلکین» كما قرأنا وشاهدنا أخيراً ما حری في أمريكا بالنسبة لشسركة 
"مایکروسوفت" وغيرها من الشركات الي كانت تحتكر منتجات معينة. 


٠‏ وكانت من آليات التجارة العربية ق. س عقود البيع وشسهودها رفس‌خها 
وعربونها مع الخيار في البيع وذكر صفات البيع مفصلاً وال ما زال العالم 
العربي يعمل بما حى الآن. وقد بارك الإسلام هذه الالیسات وقال القرآن 
(وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يُضار كاتب أو شهيد)'. كما أقر الإسلام هذه 
الآليات ووضعها كنظام بحاري تبتاه. 


٠‏ وكان من آليات التجارة العربية ق. س الدين وشروطه وعقوده وشسهوده. 
وكان التسليف والاتمان يلعبان دور؛ مهما في الحياة الاقتصادية العربية ق. س» 
وساعد على توسيع التجارة وازدهارها وحركة رأس المال المتداول. وعندمسا 
جاء الاسلام بارك آليات الدين عند العرب ق. س وونّق هذه الآليات. وقال 
القرآن لیا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسمّى فاكتبوه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل)'. وقال عن الدين كذلك وآلياته «ولا تسأموا أن 
تكتبوه صفیرا أو کبیرا إلى احله6" إلا أن الإسلام ار الدين ووّقه في القفرآن» 
ولكنه م یر وم يبارك عمولة الدين (الربا). إلا أنه سكت عنها ول مها 
طيلة مدة الدعوة الإسلامية وطيلة حياة الرسول» ولكنه حرّمها في فاية الوحي 
وقبل موت الرسول بتسع ليال فقط على بعض الروايات”» "كقاعدة عارضة دعت 
إليها ظروف موقتة» ذلك أن قريش كانت تستتمر آموافا في النجارة وف القروض ذات 


' سورة البقرف الآية ۲۸۲. 


* جواد علي مصدر سایق جلاء ص 474. تلا عن تفسير الطيري» ج۲ مرهلا وما يعدها. 
ويقال أن الرسول نمسه كان يودي زيادة على ما استلف. 
أنظر: إبراهيم بدوي» نظرية الربا الحرم في الشريعة الإسلاميةء ص 4۲ ۲. 


Tov 


الفائدة بالأسلوب العقلاي على حد تعبير ماكر 


عمولة" وهو مطلب أخلاقي مثالي بالدرجة الأولى وليس مطلبا تحارياً. وكأن 


" . وطالب أن يكون الدين بدون 


الإسلام بطريقة غير مباشرة قد حرّم الدين التجاري بتحرعه فائدة الدين. لأن 
لا دیون بدون فائدة أو ربا. ولأن الدين هو عملية استتجار للمال دة حدودة, 


ولا ید من مقابل هذا الإيجار. وأن الربا و الفائدة البنكية هي أساس النظام 


1 


الرأسالي "فلولا فربا لتداعی النظام الرأسالي" . ویتحرع الاسلام للدين - عن 
طریق تحريمه للرا - هدم التجارة الواسعة الي كانت في جزء كير منها تعمد 
على التسهيلات المالية والائتمان المالي ووسائل التسليف والإقراض المالي. 
ونادى الإسلام بالتالي بالقروض المثالية بدون فوائد» وهو ما سمي في الاقتصاد 


7 


الإسلامي ب "القرض اخسن" الذي يتم بدون فوائد مالية في الأرض. ولكن 
امرض يتقاضى فوائد هذا المال أضعافاً مضاعفة من السماء في الآخسرة. ان 
تقرضوا الله قرضا حسناً» يضاعفه لكم ويغفر لكم)* وتلسك نظرة مثالية 
وأخلاقية سماوية بحردة» لا علاقة ها بواقع التجارة في الأرض» ولا علاقة ها عا 
یعرف اليوم بعلم إدارة الال والأعمال. ومن هنا كان اعتراض الرابین الیسهود 
الذين فهموا المسالة و فإقالوا إغا البيع مثل الرب)”» فرد عليهم القرآن (وأحسل 
الله البيع وحرّم الربا'» وأن البيع ليس كالربا. لأن في البيع ربح وخمسارة» 


مكسيم ردونسون, الإسلام والرأعاليق ص۰۳۲ .٤۴‏ 


" قبل أن سیب دلك كان طلب الرسول من اليهود أن يقرضوه مالا بدوب فائدة فرقضوا. 


أنظر: مونتحمري وات محمد في الملدينق صر ۳٤ء‏ 1۵4 
' أبو الاعلی انودوديء أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم العاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام ص ۱۳. 


ويول المودودي ان مباديء الشيوعية لا تستسيغ الربا بأفي شكل من الأشكال. وي رأينا أذ عدم الاستساغة هذه مبعلها تأميم 


الدولة الشيوعية لكل النحارة والصناعة. حبت لا سوق حرة ولا تجارة أو صتاعة حرة» وحيث أن امالك الوحيد لكل هذه الأدوات 


هي الدولة» وحيث لا ديون في تمع الشيوعي نتيحة لامتلاك الدوثة لكل آليات التجارة والصناعة واتصارف وقنوات الاستمار.. 


لف 


* سورة التغاين» الأية ۱۷ 


" سورة البقرق الآية ۷۷۵ 


E 
أيضا.‎ 


ولا خسارة ق الربا. و 


بح آثراي مضمون فهو لا يخشى الخسارة"”. وهذا غير 
صحيح فالمرابي أيضاً مکن أن يفقد ماله كله عندما يعجز المدين عن سداد دينه 
أو يموت وهو لم يسدد دينه وليس له من ورثة يسددون دينه. ونحن نعلسم 
الديون المعدومة الي تُسقطها الببوك في فاية کل سنة نتيجة لعدم سدادها وال 
تُعتير خسارة محققة تعوضها البنوك من الاحتياطي السنوي. فكما أن هناك 
ريح وخسارة في البيع فهناك ربح وخسارة في الربا النتاج عن الدين والاقراض 
والتسليف. إلا أن الإسلام وغيره من الديانات والعقائد ذات الرسالة الأحلاقية 
قد حرّمت الربا وكرهته. فقد قال أرسطو وأفلاطون بحرمته لأسباب أخلاقية 
وفى اليونان والرومان عنه. وحرمته الديانة المسيحية واليهودية كذلك لأسباب 
أحلاقية لا علاقة لها بالاقتصاد. فاتفقت الأديان على تحريم الربا واختلفت الأمم 
في شرعية تحريم الربا. "فالديانات تعين دالماً بالنهايات» في حين بُعين الاقتصاد بالوسائل 
ولا عکن للدين أن ينتقي مع الاقتصاد كما لا عکن للاقتصاد أ 


ينتقي مع الديسن إلا إذا 
تلَى كل منهما عن شيء من شروطهه وعدّل من رؤينه للحياة"”. إلا أن تحریم السربا 
ظل حبرا على ورق وی النصوص فقط. كما أنه لم يود إلى آثار سلبية عملياً 
وذلك للأسباب التالية: 


- استطاعة عدد من الفقهاء التحايل على تحرم اثربا". ومنهم من کتسب 
كتبا ني طرق التحايل على أمر التحريم الشرعي للربا كأي بكر امد 
الخصّاف وأبي حاتم القزوین ومحمد الشيباني وغيرهم. 


' مود بابللي الال في الاسلام مه ۰ ۱. 

" أب الأعلى المودودي» مصدر سايق» ص 04 

Frank Knight and Th. Merriam, The Economie Order and Religion, 5143.7 

* من طرق التحايل هذه أن بیع البائع سلعة للمشتري بعشرة دناتير على أن يدقع هذا البلغ بعد عام ثم يشتريها مه على الور 
بدينار. وما زال هذا معمولاً به في آماکن كتيرة من العالم الاسلامي. 
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- بقاء العمل بالربا من قبل المسلمين في العصرين الأموي والعباسي. وقد 
وجدت نصوص في العصر العباسي تشر إلى أن التحار في عصر 
الاحظ بالبصرة کانوا يقرضون بالربا. 


- ومورس الربا في القرنين العاشر والحادي عشر وما بعدهما في المغرب 
العربي كما تقول بعض الوثائق الحقوقية والاقتصادية'.وأن سسلاطين 
المغرب وافقوا في بداية القرن العشرين على إنشاء الصارف والبنسوك 
الربوية ذات الإدارة الأجنبية. وأن علماء الدين قد أجازوا للسلطان عبد 
العزيز الاقتراض من بريطانيا بفوائد بنكية لكي يستطيع تغطية نفقات 
حربه مع إسبانيا في العام ۰۱۸۲۰ 


- وف العهد العثماني كان الربا عماد الحياة الاقتصادية سواء باللسبة 
تلبولة أو لرجال الأعمال أو لشيوخ الإسلام. فالدولة كانت تقترض 
الأموال من أوروبا بفوائد معلومة. كما أقامت الدولة العثمائية البنوك 
الربوية. ورجال الأعمال كانوا يقترضون الأموال من البنوك المحلية 
والبنوك الأجنبية بفوائد معلومة. ورجال الدين المشرفين على الأوقاف 
كانوا يُقرضون أموال الأوقاف بفوائد معلومة كانت تصل إلى ۱۸ 
بالمائة. "وكان واضحاً أن تحرم القرآن للربا لم يكن له ني قوانسین الإمبراطورية 
العثمانية مكان" ' . 


- أن معظم الربا كان على الديون الاستهلاكية وليس على الديسون 
الاستثمارية. وبذا فان الربا لم يكن معيقاً لتتمية الاقتصادية؛ لأن التدمية 
الاقتصادية المتمثلة بالصناعة لم تكن هناك. 


0 
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۲ ایشا ص 380 


- لم يكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حرّم الربا ولكسن معظ م 
الأديان السماوية وغير السماوية كرهته وحرمته. إلا أن هذا التحرم لم 
يكن عائقاً من أن تصل أوروبا المسيحية الي حرمت الربا أيضاً إلى 
مرحلة الرأسمالية القائمة على الريا. 


- أن الشيخ محمد عبده في فاية القرن التاسع عشر أقَرٌ حواز الفائدة الي 
يأخذها المودعون من صناديق التوفير التابعة لمصلحة البريد» كما باجح 
إيداع المال في هذه الصناديق» كما ذكر رشيد رضا في كتابه عن محمد 
عبده. فقد كان ألشيخ محمد عبده "يجري عمليات ترفيقية ظاهرة الأهمية بين 


الشريعة الصارمة والضرورات العملية الي لا شلك فيها"" . 


- أن الشيخ عبد العزيز حاويش دعا إلى قصر الربا على ربا الجاهلية الذي 
كان بو حذ أضعافاً مضاعفة. 


- أن شيخ الازهر سيّد طنطلوي شيخ الأزهر الحالي» وال العام السابق 
لص ار في نماية القرن العشرين الفائدة البنكية ولم يعتيرها حراماً. 


- أن مؤسسة النقد السعودي في بلد من أكثر البلدان الإسلامية تشد 
دينياً تقوم سنوياً ومن فترة لأخرى بتحديد سعر الفائدة البنكية 
المتوجب على البنوك الربوية الأخذ بما. كما أن الق‌انون التحاري 
السعودي المأخوذ عن القانون التحاري العثماني والذي أصله فرنسي» 
يسكت عن الفائدة البنكية؛ رغم معارضة المؤسسة الدينيسة للبنوك 
الربوية وللسكوت عن الفوائد البنكية. "وهکذا يبدو أن الحديث عن تعارض 
الإسلام مع الرأسمالية حديث خرافة"". ومن هنا نرى أن ظهور الإسلام أو 


أ حاك بيرك مصدر سابق» ص74 


0 
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کف 


عدم ظهوره كان غير ذي إثر على الخحياة الاقتصادية العربية والإسلامية 


في القرون الماضية وفي العصر الحديث. 


أن العا ل العربي والعالم الاسلامي الآن یأخذ بالنظام المسالي الغربي 
الرأسمالي الربوي دون حاجة إلى فتاوی من المؤسسة الدينية. بحيث 
أصبحت الفائدة البنكية من المسلمات با دون قيد أو حرج. ما يدل 
مرة أخرى على أن تحريم الربا بقي في النصوص الدينية كنص مقنس 
وكمأثرة أخلاقية رفيعة المستوى من مآثر كافة الأديان كما هي من 
مآثر الدين الاسلامي» ولكن دون أي تطبيق عملي على الواقع 
التجاري والاقتصادي في الماضي والحاضر. ومن هنا فإن كافة الأديان 
-ومنها الإسلام - مدعوة إلى حدید نفسها تجديداً عصريساً وعميقاً 
وليس ظاهرياً فقط» حن تستطيع هذه الأديان اسستیعاب تحديات 
العصور المختلفة ومنها العصر الحديث . 


» كان من أبرز آليات التجارة الشراكة. وكان العرب ق. س ناشطين حا في 
جال الشراكة والمشاركة. وكانوا يتشار كون في القرافل التجارية القاصدة بلاد 
الشام واليمن في رحلة الشتاء والصيف. وكانت فرص التحارة والمشاركة 
مفتوحة للغي والفقير» كل بقدر طاقته ومقدرته المالية. وكان لمل هذه 
الشركات عقودها وشروطها والتزاماتها المالية والتجارية. وكانت مثل هذه 
الشركات ذات أجل قصير ومنها ما كان لأحل طویسسل. و تكن هسذه 
الشركات قاصرة على أهل مكة أو شال الجزيرة العربية ولكنها كانت 
تتعداها إلى جنوب الجزيرة فكان تحار شمال اللتزيرة يتشا ركون مع تجار جنوب 
الجزيرة العربية. وكانت أنواع الشركات في القاموس التجاري العربي ق. س 
كثيرة منها: 


TY 


.١‏ "شر كة العنان" وهي الشركة الي يشترك فيها شريكان بنسب متساوية في 
رأس المال. ومن خصائص هذه الشركة أا مختصة بسلعة معينة ولیسست 


3 


بسلع عامة, 
2 


۲ "شركة الفاوضة وهي الشركة الي یدخل فيها شريك على شريك آخر. 
ومن حصائص "شركة المفاوضة" فا تبيع كل السلع المتوفسرة» ولا 
تقتصر على البيع أو المتاجرة بسلعة معينة. 


"الشركة المشاعة"» وهي الشركة ال يدخل فيها بجموعة من الشركاء في 
تحارة أو بيع أو شراء كل بموجب حصته سواء كبرت أو صغرت. وما زالت 
مثل هذه الشركات موجودة إلى الآن في العالم العربي وخاصة ما يتعلق منسها 
بالشر کات العقارية الي تشتري مساحات كبيرة مشاعة من الأراضي لشركاء 
متعددين ثم تقوم بتنظيمها وبيعها. 


» وكان من آليات التجارة العربية ق. س الأعمال الاقتصادية التي كانت بحري 
في إطار أدوار اقتصادية موزعة على منظمات اقتصادية دائمة هي الشركات 
التجارية ذات العلاقات المتمتعة بالحرية والانفلات من العصبية القبلية والقیسود 
على الأسعار والسلع'. 


* وكان من آليات التجارة العربية ق. س "الوكالة" وهو أن يول شخص 
شخصاً للقيام بإدارة أعماله أو أمواله مقابل مبلغ متفق عليه من السال. وما 
زالت مثل هذه الوكالات معروفة في العالم العربي وف العالم أجمع. 
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* وكانت "السمسرة" بشكلها ومعناها الحالي معروفة لدى العرب ق. س. وكان 
السماسرة منتشرين في كل عمل من الأعمال التحارية ويقومون بالتوفيق بين 
البائع والمشتري نظير نسبة معينة تختلف من ”مسار لآخر ومن عمل لآخر. 


* و"الصرافة" المعروفة البوم في الاسواق التحارية كانت من آليات التجارة العريية 
ق. س. وكان اليهود هم أكثر المشتغلين بالصرافة في الجزيرة العربية وكسانوا 
عتابة "بنك الحزيرة العربية". وكانت الصرافة كما هي اليوم تعمل في ادل 
العملات واستبداها و كان الصرافون يتعاطون الاتتنمان المالي والاقسراض 
والتسليف كذلك بكافة العملات إضافة إلى الذهب والفضة وغيرها من 
العادن. كما كان الصرّافون يحفظون آموال المودعين لديهم مقابل فائدة مالية 

مة كما هو الحال اليوم مع البنوك التحارية. 


» وكان "الربا" أو الفائدة البنكية المعروفة اليوم من آليات التجارة العربية ق. س. 
والربا من الآليات العمول با منذ القدم. فقد كان لليونان بنوكهم المالية 
وكانوا يقرضون الال بنسبة ۱۲ بالمائة سنویة". كذلك فان الفائدة البنكية قد 
عُرقت في شرائع حمورابي فقرأنا أن حمورابي (117/00-11/47ق.م) قد قرر 
سعر الفائدة على الحبوب عقدار ۳۳ بالائة وعلى النقود عقدار ۲۰ بالمائة". 
ويقال أن العرب ق. س کانوا يقرضون الال بنسبة فائدة تصل إلى مائة بالائة, 
وأنا أشك في صحة هذاء ذلك أن التجارة القرشية كانت تكسب مائة بللائة في 
أحسن الأحوال". ولا يُعقل أن يكون هامش ربح القترض صفراً ميث أن 
كل ما يربحه يذهب إلى اللجهة الّقرضة للمال أو إلى المرايين. كما لا يُعقل أن 


' جواد علي؛ مصدر ساب ج۷ ص477. 

" أنظر: جمموعة من الولفين» شرائع ووایی» ص ٠‏ ۸. 

” يؤوكد معظم الورحین الإسلاميين من أن أرباح التحارة القرشية ق. س كانت تصل إلى مانة بالمائةء ومن هولاء الورخين اين سعد 
واين كثير. 

أنظر: ابن سمدء الطبقات الکبری» ج۲» ص9ه. 

وانظر: ابن کش السيرة النيوية. ج۳ م۰۸ 4. 
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يكون ربح التحارة أكثر من مائة بانائة. وقي زعمي أن بعض المورحين 
الإسلاميين الکلاسیکیین أرادوا تضخيم مقدار الربا في الاقتصاد العربي ق. س 
وقالوا أن نسبته كانت مائة بالمائة حن يجدوا مير لتحريم الإسلام للربا الذي 
في فترة متأحرة جدا من الدعوة الإسلامية (قبل تسم ليال فقط من وفاة 
الرسول) وكان في سياق الاختلاف المادي والسياسي الحاد مع يهود المدييبة 
الذين كانوا مسيطرين على الأعمال المصرفية في الحزيرة العربية» وكانوا مسن 
كبار المرابين فيها' . 


۶ وكان "القراض" من آليات التجارة عند العرب ق. س. وهو ما يُعرف اليوم بس 
"vate Banker"‏ حيث يقرم من يعرف بإدارة المال ولا علك انال بأحدك 


مال الآخرين وإدارته» مقابل نسبة معينة من الأرباح الي تحققها هذه الأموال. 


وی حارج الجزيرة العربية كان الوضع الاقتصادي على ما كان عليه الوضسع 
الاقتصادي داخل ابزيرة وكان يُضاف عليه عامل مهم وهو عامل الاقطاع الذي كان بنسبة 
محدودة في جنوب الجزيرة العربية حيث الزراعة المزدهرة الي كانت ترفد الاقتصاد العربي في 
اليمن برافد مادي مهم. 

ونتيجة لتقدم الزراعة وازدهارها في لکد الغساسنة في الشام وقي مملكة المنافرة في 
العراق أصبحت الزراعة ومواردها من العوامل الرئيسية المنشطة للتجارة فيما لو علمضا أن 
الزراعة في بلاد الشام والعراق ومن قبل في اليمن كانت تمد التجارة بأهم المواد الخام كاخرير 
والأصباغ والكتان والقطن والتوابل والبخور والحبوب وخلاف ذلك. 


' انظر: شاكر النابلسيء الال والهلال.. الوانع والدوافع الاقتصادية لظهور الاسلام. صر ۵۷ 
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آما آليات التجارة الي كانت في شال ابخزيرة العربية وقي جنوها فقد كانت هي 
نفسها الآليات التجارية الي تم العمل بما في بلاد الشام ولي العراق. وكانت المنطقة كلها 
عبارة عن سلسلة تحارية واحدة ومنظومة بحارية واحدة تخضع لنظام سوق واحد ولالیسات 
تحارية واحدة. بل إن العملات الي كانت متداوله في هذه المنطقة من العام كانت عملات 
واحدة. وكأن العراق وبلاد الشام واخزيرة العربية كانت تخضع نا يعرف اليوم بالسوق 
المشتركة. وقد كانت سس هذه السوق التجارية المشتركة في ذلك الوقت وال نتحت عن 
تحول الاقتصاد العربي من "اقتصاد بدوي" إلى "اقتصاد تحاري" في مكة بفضل آل عبد منساف 
أحداد الرسول» ومن "اقتصاد بدوي" إلى "اقتصاد زراعي" بفضل اليهود في المدينة ومنساطق 
أحرى من ابغزيرة العربية» تقوم على العناصر التالية وال لا تختلف عن عناصر وأسس أية 
سوق مشتركة حالية في وقتنا الحاضر: 


.١‏ الطرق التجارية البرية والبحرية المشتركة وحرية مرور البضاعة من وسط 
الخزيرة العربية إن شماخا وإلى جنوها وبالعكس. 


۲ الأسواق التجارية المشتركة المفتوحة على بعضها بعضاًء دون حواجز أو سدوده 
فيما يشبه العولة الاقتصادية في أيامنا اخاضرة. 


۳. الاتفاق التجاري على صون وحماية سلامة القوافل التجارية من قطّاع الطسرق 


ومن اللصوص,» أو ما سُمّي ب "الإيلاف". 


> . توفر الزراعة (بلاد الشام والعراق وجنوب التزيرة العربية) وتوفر الوسسائل 
التجارية في المزيرة العربية لتصريف إنتاجها المختلف والمتنوع. بحيث أصبحت 
هذه السوق ذات تكامل اقتصادي واضح من حيث الإنتاج والتوزيع. ومن حيث 
تنوع الإنتاج واختلافه من منطقة لأخرى ضمن السوق المشتركة. 
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د. العملة التقدية انشتر كة فقد كان التعامل في هذه السوق بواسطة عملسین 
رئیسیتین: الدینار البیز نطي (عملة بلاد الشام) والدرهم الساسان (عملة 
العراق). و کان الدینار البيزنطي الذهي عتابة الدولار الأمريكي الآ . وکان 
الدرهم الساسان الفضي عثابة الفرنك الفرنسي ان" . و کانت هناك عمسلات 
محلية أخرى کالنقود اليمنية اخميرية وهي نقود غير مسكوكة بل قلع مسن 
الذهب اخام انستورد من شرقي (فریقیا . ولکن اندینار البيزنطي والدرهم 
الساساني کانا عثابة العملات الصعبة قي تلك الأيام. وهما العملتان الوحيدتان 
اللنان تم ذكرهما في القرآن فیما بعد. 


. السوق اخرة غير المقيدة من قبل السلطات أو من أية جهة أخرى. فلا رقابسسة 
على الأسعار ولا رقابة على هوامش الربح؛ وإخضاع أسعار السلع لقانون 
العرض والطلب. 


۷. حماية السوق المشتركة ككل ضد المعتدين والمخالفين والذين يحاولون الإضرار 
ما من وقت لآخر. واعتبار أن أمن السوق المشتركة هي مسن واجب جميع 
الأطراف في بلاد الشام وبلاد فارس والعراق والجزيرة العربية بشماها وجنويماء 


وليس من واجب جهة معينة دون الأخرى. 


غم فتح السوق ١‏ شتركة للعمالة الشامية والعمالة العراقية والحجازية واليمانيسة 


والفارسية لتعمل في كافة أنحاء هذه السوق دون قيود أو حدود أو سدود معيقة. 


' ظل العرب والمسلمون يتعاملون بالدينار السبر بطي حن عهد عبد الك بن مروان في العصر الأموي» حبث سرب أول دیسا 
عربي في عهده. 

* ظل العرت يعملون بالدرهم الساسان حي عهد عمر بن الخطاب» حيث ظرب أو درهم عري في عهده والدي ظل عافطاً على 
شكله الساسان مع زيادة عبارة "امد الله" و "محمد رسول الله" عليه. ولع هذا الاستعمان البكر للدرهم المري كان تيحة 
السقوط الإمبراطورية المارسبة. وسفوط درهمها نبعا لذلك» وفقدانه لقیمته لنادية. 

أنظر: حواد علي؛ مصدر ساب جلاء ص1۹۹ 
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٩‏ حضوع منطقة السوق الشتر كة لنظام اجتماعي یکاد یکون واحدا. ف 


اس في بلاد الشام والعراق وبلاد فارس والیمن. وانتشرت الطبقة التجارية 
الأرستقراطية في بلاد الشام والعراق وبلاد فارس وابزيرة العرية إلى حانب 


الطبقة الوسطی والطبقات الفقيرة العاملة بالخدمات الوضيعة, 


يضرع هذه المنطقة ذات السوق المشتركة لنظام مالي يكاد يكون واحداً مسن 


يث نظام وقانون وآليات التسليف والإقراض والائتمان ومقدار فوائد الدیسن 
وخلاف ذلك. 
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د السیناریو الأول 


* أن يبقى العرب وثنيين 


1 لو بقي العرب وثنبين ولم يظهر الإسلام لسادت القواعد والأنظمة الاقتصادية 
التي كانت سائدة قبل ظهور الاسلام. ولاستطاع العرب الاستفادة من القوانسین والأنظمسة 
الافتصادية الستحدة في الامبراطوریتین العظمیین: البيزنطية والساسانية. ولکانت هذه القوانسین 
والأنظمة نابعة من طبيعة السوق التجارية وديناميتها وتغيراتها. 


فلا قرانین اقتصادية مسبقة في التاریخ توضع قبل نشوء السوق ووجودها. فالسوق 
توجد أولاً ثم توضع القوانين والأنظمة النظمة فا من داخلها ولیس من خارجها. وأن لكل 
سوق قوانينها المناسبة لزمانها ومكافها. ولا أحكام أو قوانين مطلقة في المحال الاقتصادي المتغير 
والمتحول. وأن الاقتصاد جزء من الخركة العقلية العامة في أي بحتمع من المجتمعات. فإذا تمد 
العقل الاقتصادي وتوقف عن الإبداع واتخذ لنفسه الاتباع والانصياع» فقد تحمّد تبعاً لذلاك 
العقل العام وفقد حيويته الفكرية. ومن هنا فقد سبق وقلنا أن تركيز الأديان على النواحي 
والنظم الاقتصادي" وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة في الشأن الاقتصادي والالي قد ضر 


١‏ كان الإسلام من أكثر الأديان السماوية اعتناء بالاتتصاد وآلياته. ذلك أن السياسة افائية هي عك الحكم على طبيعة النظام 
السياسي. ولا غرابة أن ند أن أبا بكر وعمر بن النطاب يوليان السياسة الالية عناية كترى» ويضعان مقفسایس دقيقة لأساليب 
التصرف في أموال الأمة. وقد أصبح التساهل في تطبيقها سيباً رئيسياً في التململ والتقمةء كما قرأنا فيما بعد في خلافة عتمسان بسن 
عفان. 

أنظر: الحبيب المنحان» المحوّل الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الاسلامه می۲1. 
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بالأديان نفسها'. ذلك أن قوانين وقواعد الأديان ثابتة في حين أن قوانين وقواعد الأسواق 
متحركة تتغیر وتتبدل بتغير وتبدل الأسواق في کل يوم وقي كل فترة زمنية؛ وهو ما طق 
عليه "مستجدات السوق". وتضطر هذه الأسواق حن لا تتقيد حركتها وتتوقف بالتس‌الي أن 
تخالف الأديان ذات القواعد والأنظمة الثابتة الي لا تس ولا حسٌ ولا تقبل الافلات من 
اخبس . ويكون الخلاف بين ثابت ومتحول» ومبتدع ومتّيع» وسماوي وأرضيء ومقتّس 
ومنجس. ومثال ذلك تحرم الفائدة البنكية أو الربا. ففي أكثر الدول الإسلامية تشددا وهي 
السعودية سمح بإنشاء البنوك الربوية ولم پسمح بإنشاء البنوك الإسلامية القائلمة على 
المضاربة' والمرابحة والمشاركة المتناقصة والبيع بالتقسيط والبيع التأحيري والتمويل بواسطة بيع 
السلم" وليس على الربا. ومثال آخر هو إقرار شيخ الأزهر سيّد طنطاوي وفقواه من أن 
الفائدة البنكية أو الربا ليس حراماً وذلك في مؤغر البنوك الإسلامية الذي عُقد في الإسكددرية 
في العام .١337‏ والذي أثار ضجة كبيرة في صفوف الاقتصاديين الإسلاميين وفي صف وف 
أصحاب البنوك والمصرفيين الإسلاميين الذين انزعجوا من هذه الفتوى التي دفعت بالكثير مسن 
رجال الأعمال الإسلاميين إلى التعامل مع البنوك الربوية. وبذا حرمت البنوك الإسلامية مسن 
هؤلاء الزبائن ومن آمواهم وودائعهم الي كانت تأخذها عادة وتضعها في بنوك الغرب الربوية 
وتتقاضی عليها الفائدة البنكية الربوية. وني هذا مثال واضح على الصدام الخفي بين القواعسد 
الاقتصادية الإسلامية الثابنة ال وضعت لكل زمان ومكان وال إقرارها منذ خمسة عشر 
قرناً ويزيد وبين واقع السوق التحاري ومتطلباته وشروطه الحديدة. وهذا ما قاله تحمود عزمي 
أحد المفكرين المصريين في العام ۱۹۲۲ من أن "الربا الحرم في الإسلام هو أصل كل نمو اقتصادي. 


' كان الإسلام من أكثر الأدبان السماوية الثلاثة اهتماماً بالمال والاقتصاد والتحارة الي ذکرت في يات مختلفة» كما سبق وأشرنا في 
الموامش السائقة. ولعل السب ف دلك بعود إلى أن القرآن جاء في مجتمع تخاري ومالي وليس في مجتمع زراعي كما سيق وتم ممع 
البهردية. وكان عليه أن يهتم بما هو لدى الاس من شؤون وشحون. وأن لا يكون مفصولاً عن الواقع الذي انبثق منه. 

' المضاربة في الاقتصاد العاصر تعن عمليات بيع وشراء تتقل معا العقود أو الأوراق المالية من هد إلى بدء دون أن يكون في نية 
البائع أو الشتري تسليم أو تسم موضوع العقدء وما غاية کل منهما الاستغادة من فرق السعر بين ما اشتراه بالأمس ومسا باعبه 
اليوم. أما امضاربة في الفقه الإسلامي فتتمثل بين كل من مالك رلس الال وللستمر على تكوين مشروع اتصادي. وتحدد حصة کل 
عنهما من الريح. ولا ضمان لرأس الال هنا من الضياع أو الخسارة. والخسارة يتحملها صاحب رأس الال فقط. 

انظر : عبد الحادي النجارء الإملام والاقتصاد» ص 21171114 

" علي بخیت: التمويل الداخلي للحمية الاقتصادية في الاسلا ص١ ١5‏ وما بعدهاء 


۷۰ 


وعلى من يدرس الاقتصاد السياسي ألا يفكر ف الشريعة الإسلامية» كما أن على من يدرس الشريعة الإسلامية 


ألا يفكر في الاقتصاد السياسي"”. 


ولو قيض للوثنية أن تبقی لبقيت الأنظمة والقوانين والآليات المالية والتجارية الي 
كانت سائدة في التجارة والأسواق العربية ق. س وال امرتقاها الإسلام من التجارة العربية 
ق. س ووضعها في إطارها الإسلامي الجديد فيما سمي بالاقتصاد الإسلامي. وكانت أهم هذه 
القوانين والأنظمة: 


۴ جعل الإسلام من الال والنفس توأمين» واعتير من يُقتل.دون ماله شهيداء 
كالشهيد الذي يموت دفاعاً عن الإسلام نفسه. وقد كان هذا حال الال ق. س 
حيث كان المال أنمن ما علکه العربي ق. س. وهذا ما دفع القرآن لول 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا)" بل إن كلف وانشغال العريي عاله قد أبعسده 
عن الدين وعن العبادة» بل هو استعمل الوثنية لخدمة المال وتنمیته. "فلم تكسن 
قريش أهل يمان ولا صاحبة دین؛ وإنما كانت قبل كل شيء صاحبة بحارة تسعی فيها عامها 
كله"". ول يكن شاغلهم ما يعبد العرب وما لا يعبدون» بقدر ما كان يهمهم 
أن تصل قوافلهم سليمة إلى غاياتها وتحقق أعلى نسب أرباحها". 


* والإسلام حضّ على العمل وطلب المال «وآخرون يضربون في الأرض 
وییتفون من فضل ال" كما حضّ على التجارة وطلب المال لقول الرسول: 


' فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الخدیث» ص .74 

وعمود عزمي (۱۹04-۱۸۹۰)کان من أعضاء الحزب للصري "حزب الأحرار الدستوريين” الیرالي الذي كان يضم طه حسين 
ومد حسين هيكل. وقد أثار عزمي حوله زويعةءعنيفة من النقد الديئ بسبب هده الآراء وآراء أخرى حول العاملات الاقتصاديسة 
الإسلامية. 


* سورة الكهفب الآية 45. 
۲ طه حسین, مرآة الإسلام ص ۱۵ 
* شاکر النابلسي» مصدر سايق ص58 


" سورة ازمل الآية ۲۰. 


۳۷۹ 


' أبر حامد الغرالي 


"ما من مکان يأتيي الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوّق فيه لأهلي؛ أببيع واشستري"۲ 


وقد كان العرب ق. س شديدي الخرص على التجارة و کسب المال منها 
ق. س بل لم يكن همهم قي الحياة غير تكريس كل شيء - ا فيه العبادة - 
لأجل التجارة. وكانت خصومتهم ومقاومتهم الشديدة والشرسة للإسلام في 
بداية ظهوره نابعة من حوفهم على بحارقم من الدين الحديد الذي سيضطر إلى 
محاربة من عقدت معهم قريش عهد "الإيلاف" التجاري والسياسي من العرب 
والعجم. ومن هتا قال الق آن على لسان قریش عند ظهور الإسلام (وقالوا 
ان نتبع المدى اتخطّف من أرضنا» ۲ و اط مر ن أرضنا" ت 


إن اتبعنا ما جعت به من ادى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 


بالأذى واغاربة"". وفي هذا ضياع قريش وضياع أمواها وتحارتقما. "فالفنیمسة لذذ» 
أو بالأحرى اخوف من افتقادها هو الذي جعر الملا الأعلى من قريش بقامون الدعوة 
المحمدية» ویتحالفون ضدهاء وبضيقون الخناق عليها من كل جانب. ولقد كانت فرش 


صريحة مع الرسول. فهي ۸ ت اع أن دينها هو احق بل قالت ان ما جاء به الرسول هو 


[المدى] ولكنها كانت تخاف أن تفقد امتيازاتها إن هي اتبعته"؟ 


حث الإسلام على عدم اكتناز الستروات ووجسوب تداولما بين النساس 
واستتمارها. "قاط على الإنفاق في الإسلام يعن أن لا يحنفظ السام عنده من الال ما 
نع تداوله بين الناس ویعجب نفعه عن غيره» لأن حبس النقد عن التداول يسيب لي 
تدهور الأوضاح وضعف القدرة الشرائية وضياع الثروة القومية"”. وقد كان العرب 
ق. س شديدي الحرص على التحارة واستثمار الأموال حن أن قوافل قريسش 
كانت تخرج إلى اليمن أو إلى بلاد الشام وقد اشترك فيها كل من توفر معه 


إحياء علوم الدهن» ص۷3۴ 


سورة القصص, الأية ۷د. 


" اس كت تفسير القرآنن» ج۳: ص۱۹ ۔ 


1 7 
تمد ابخايرتي. مصدر سایق ص۱۰۰ 


* مود بابللي الال في الإسلام» صه ١١‏ 


۳۷۲ 


عشرة دنائير في ذلك الوقت' . ما يدل على حرص العسرب ق. س على 
التسابق نحو التجارة والاستثمار وتداول الأموال وليس ادخارها. وقد نمت 
تحارة العرب ق. س نموا کیب وازدهرت ازدهاراً عظيماً نتيجة هذا التسسابق 
على الاستتمار. كما نمت مصاخ التسليف والإقراض نتيحة هذا التسابق علسی 
الاستثمار التحاري. وكانت مصارف الإقراض - وخاصة اليهودية مها - 
نشيطة وتحقق أرباحاً كبيرة نتيجة لاتساع قاعدة التسليف والإقراض الستلمر 
في التجارة". 


* وكان الإسلام قد فرض ال زکاة" بواقع ۲,۵ بالمائة على الأوراق النقدية التداولة 
وأرباح العمالة والأرباح الصناعية والتحارية والمهن الحرة والأماكن الستفلة*. 
وقد اعتبر الإسلام أن النمو الاقتصادي "يحمل شوائب خطرة لا تستطيع غير الزكاة 
تطهيرها وهو يريد حصر هذه الشوائب بشدة"”. كما فرض ضرائب كالخراج على 
الأرض. وكانت موارد الدولة وخزينتها تأت من مصادر الزكاة والجزية 


' حسين مونس؛ مصدر سايق ص ۰۱۹۵ 

" لبلاحظ أن معظم تسهيلات الإقراض والتسليف كانت تذهب إلى التجار الستمرین؛ وليس إلى الفقراء المعدمن. فالفقير لا اد 
يقرضه لعدم قدرته على السداد مستقبلاً. وأن عمولات الدين (الربا) كانت - طبقاً لذلك - ترتفع وتتخقض حسب السوقء 
وحسب نسبة الارباح الي كانت تحققها التحارة. 

" عُرفت الزكاة منذ القدم. يقول الستشرق الأماني حوزیف شاحت أن الاسلاماستعار مصطلح الزكاة مسن اليهوديسة. وكات 
الركاة من أصل الكلمة العبرانية الآرامية: زاکوت» ومعناها الطهر. وهو نفس المع تقرياً الذي جاء بمذه الكلمة إلى الإسلام لقسول 
القرآن (حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز کیهم بما» (سورة التوبة» الآية ۱۰۳). وقد عُرفت الزكاة منذ القسدم وفي أيام الي 
مايل لقول القرآن ل(واذ کر في الكتاب إسماعيلا إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيً. وكان يأمر أهله بسالصلاة والزركاة 
وكان عند ربه رضبا) (سورة هرم الآية 1 ۵0,۵) كما عُرفت الزكاة أيام للسيح أيضاً لقول القرآن علسی لسان عيسى: 
(وآوسان بالصلاة والزكاة ما دمت حیا (سورة هرم الآية ۳۱) في حين ينكر هذا بعض الباحثين الإسلاميين الاقتصاديين كيد 
اهادي النجار من باب تبحيل الإسلام وتعليته ويقولون ان "الزكاة عبادة حاصة بالمسلمين". 

أنظر: محمد الزرفاء: شاخت والزكاق ص۲۰۷. 

وانظر: عبد افادي النحار, الإسلام والاقتصاد» ص۱۸۷. 


* كما فرض الإسلام زكاة الأرض ومقدارها عشرة باثائة من حاصلاتاء إن كانت تروى عاء السماء أو الأغار ومس ة بالمائسة إن 
كانت تروى بماء الآبار, 


* حاك بيرك؛ مصدر سايق» ص75 


۷۳ 


والغنائم ومن فرض ضرائب العشور وتحديد مقدار الحزية'. و کل هذا "بناء على 
اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب”. وكان العرب ق. س قد نظموا أيضا حياقم 
المالية والاقتصادية من قبل» وتقاضوا الضرائب على هذا النحو. فک‌انوا 
يتقاضون الخراج ويحصلونه ويطلقون عليه "الإتاوة". "والخراج ععسی الضريية 
الوضوعة على الأرض من أقدم أنواخ الضرائب الي عرفها التاريخ. 
والبطالسة والرومان والبيزنطيين والفرس. ولكن النظام لم يكن واحداً في تلك الأمم. بل 
كان يختلف ف المقدار وكيفية اخباية. وهو يشابه الضريبة العقارية الفروضة على الأراضي 
الزراعية"". وقد جاء ذكر الخراج في التلمود وق المصادر السريانية النصرانية, 
وكان الحكام وسادات القبائل العربية يفرضون الإتاوة/الخراج على أصحاب 
الأرض كما فرضها الإسلام فيما بعد. إضافة لذلك فقد كان لديهم نظام 


فوجد عند الفراعنسة 


ضريي متقدم وهو "الکس" أو "العشار"" الذي يُسمّى البوم ب "ضربية 
المبيعات" وقد اشتكى ابحمهور من ثقل هذه الضرية يوما وقال شاعرهم جلبر 
التغلبي: 


' شرفت المزية منذ وفت بعید. وهي الضرية المفروضة على رؤوس الفتوحین من قبل الفاتهين. وحاء ذکرهسا في التلمسوه و 
المصادر السريانية النصرائية. وقال البعض ان أصل الكلمة سرياني "62[3". في حين قال البعض ان أصلسها فارسسي ")0423 ". 
وجاء ذكر ابلزية في القرآن حین يعطوا الخزية عن يار وهم صاغرون) (سررة العوبةء الآية 14) ولکن لم يحدد القرآن مقدارماء 
وثركها لقرار الحاكم أو الوالي حسب الظروف والتغيرات. ولي عهد الرسول كانت الحزية توخخذ دينارً ١4(‏ درهم) على كل حالم 
(راشد بالغ) وني عهد عمر بن المنطاب كانت الخزية السنوية تؤحذ على النحو التالي: 4۸ درهم على الموسرء )۲ درهسم على 
متوسط الحال» ۱۲ درهم على الفغير. وكان الححاج بن يوسف الثقفي يتقاضي اللمزية من المسلمين أيضاء عندما لاحظ دول 
الكثيرين في الاسلام. رب من دفع الجزية. ولسنا نعلم الحكمة من تحديد نسب الغنائم الموزعة من الأنفال والفيء في الفسرآد» ولا 
تحديد لنسب الخزية وال هي أهم من الأنفال والفيء. ذلك أن الحزية مستمرة ما دام الحكم الإسلامي قائماً ي حسين أن الأنفال 
والفيء مرتبطان بالفتوحات الاسلامية واستمرارهاء 

أنظر: جواه علي» مصدر سابقء ج۷» ص1 .٤۷‏ 

وانظر: قطب محمد النظم المالية في الإسلام عر۰۳ ۱- ۱۰۵ . 

؟ غازي عنابة» مصدر سابق» می‌۱۸. 

۲ قطب عمد مصدر سايق ص46 41 

* كان مقدار ضرية العشار عشرة بالمائة في حين أن الإسلام تقاضى ربع العشرء و كان ذلك إغراء الإسلام لحار والآخرين مسن 
دافعي الضرائب للدخعول في الإسلام. 


Yt 


أي كل أسواق العراق إتاوة ‏ وف كل ما باع امرؤ مكس درهم 


ول يكن احتمع القرشي التجاري هو الذي أذ وحده بنظام العشرة بالمائة 
كضريبة مبيعات» بل كان هذا النظام متبعاً في اليمن أيضاً ويي حكومات 
عربية كثيرة كحكومة قتبان'. في حين كانت دولة سبأ وحضرموت وعنست 
تتقاضی ضريية العشرة بالمائة على الإنتاج الزراعي أيضاً إضافة إلى تقاضيها هذه 
الضريبة على المبيعات» ولا بد أن الغساسنة والناذرة قد اتخذوا نفس الإجراءات 
الضريبية هذه باعتبار أن المنطقة كلها كانت سوق مشتركة واحدة» ذات بنية 
اقتصادية واحدة. ويبقى الفرق بين النظام الاي والاقتصادي الإسلامي وما بين 
الأنظمة الاقتصادية الأخرى الي سبقته هو كيفية توزيع موارد الدولة التأتية من 
الضرائب. فالإسلام كدين معن بالأخلاقيات اعتناء شديداً وليس نظام 
اقتصادياً صرفاً بحرداً بلا قلب ركز في صرفه للمال العام على أصناف تلف 
من الضمانات الاجتماعية» وعلى البنية التحتية (إعمار الأرض) التمثلة في بنله 
القنوات المائية لزيادة الإنتاج الزراعي وإقامة القناطر وابخسور وبناء السترع 
وبحاري الأفرء كما تم في العراق ومصر ونواح أخرى من البلاد الإسسلامية 
الفتوحة في عهد عمر بن الطاب ومن جاء بعده". في حين أن النظام المالي 
والاقتصادي العربي ق. س كان يصرف الأموال المتأنية من الضرائب على 
الدفاع والأمن ورفادة الحجاج. بل إنهم كانوا "يأخذون من أرباحهم الي يحصلسون 
عليها من القوافل نصيباً معلوماً قبل توزيعها على المساهمين لبكون عونا للمدينة في تمشسية 


أعمالها ولي الدفاع عن شووفا ۳ 


' كانت ضريبة الأعشار من أقدم الضرائب البن عرفتها الحضارات القديمة والأديان كذلك. 
أنظر: جواد علي؛ مصدر سابق» جلاء ص۰ .٤۸‏ 
' أنظر: غازي عايقه مصدر سایق ص۷۲ 


۴ 
جواد علي مصدر سابق؛ ج۷ ص۸۰ 


Yo 


* وكما أباح الإسلام فرض ضرائب جديدة من وقت لآخر يما تقتضيه المصلحة 
العامة وتبعاً حال الدولة واحتیاحاقا من الأمن والغذای فقد كانت احکومات 
العربية ق. س تفرض هذا النوع من الضرائب. لا سيما وأن لا شيء ابا في 
النظام الا العربي ق. س. 


لقد جع معظم الاقتصادیین الاسلامیین من معاصرین و کلاسیکیین على أن النظام 
المالي الإسلامي نظام وحيد متميز ومتفرّه ومخصوص بين النظم العالية سواء كانت اشتراكية أم 
رأسمالية. فلا نظام ماليا سابقاً يُدائيه» ولا نظام مالياً احفا پشسبهه. "وأن لنظام الاقتصادي 
الإسلامي يتفرد ويتميز بأسس لا تتوافر لأي من الأنظمة الوضعية الي عرفتها البشرية. وأن هذه الأسس تضمن 
كمال وتکامل هذا النظام» وتوازن وسائله مع بعضها بعضاً ومع غاياته المنشودة وال نلحم لي سسعادة 
الإنسان في هذه الدنيا وضمان سعادته في الحياة الأحرى في النهاية"". ولو م يظهر الإسلام وظل العسرب 


' اعتاد المورحون الإسلاميون العاصرون أن بقارنوا بون النظام امالي الإسلامي والظم لخالية الحديثة؛ لكي ینوا لنا سبق الإسلام إل 
نبي وامتلاك جانب كبر من هذه النظم. ولكن المقارنة يجب أن نتم كذلك بين النظم المالية ان كانت في. س وبين النظم لمالية 
الحديفة. فالإسلام لم يأث بنظامه المالي من فراخ واا اتبئق هذا النظام من خلال مجنمع تحاريي (مكة) له نظام الال سم 
والدقيق كما شرحنا من قبل. وأنه غير صحيح كما يقول بعض المفكرين والمؤرحين الاسلامیین المعاصرين من أن "الأمة العربية في 
زمن الرسول انطلقت من نقطة الصفر. و لم يكن لديها شيء للاضطلاع هماما المسيمة في الال الاجتماعي والسياسي والعسكري 
على حد سواء". فاانظام مالي العربي الذي كان قائماً ق. س في مكة ولي باقي أشماء الجزيرة العربية مأخوذ ومستبط مسن الأنظمة 


المالية اب كان معمولاً بها في احتمعات البيزنطية والفارسية والساسانية. وأن تلاقح الأنظمة الالية الإنسانية وغازجها لم يكن شيا 
مستحيلاً أو مستبعدا. وأن إنكار وححود الأعذ والعطاء من وإلى الآخبرينء من سمات التعالي القومي. والتفاخر القبلسيء و كرياء 
العصبية» وعدم التحلي بروح التلسذة: والتمساك بروح الأسناذية الدائمة الي سادت الثقافة والحضارة العرية والإسلامية, منذ هة 
عشر قرناً وحن الآن. 

أنظر: مالك بن ني؛ السلم في عالم الاقتصاد. ص ۷۲ 

" علي بخیت: مصدر سايق» صی۳9. 

ولعل هذا اي وهذه ایح لقدسية لظا اللي سلامي هي امي حالت دون تطوير هذا النظام القدس الذي لا یمس ولا 
يحس. وأغلقت باب الاجتهادفیه, خاصة وأن الاقتصاد نوخ من العلوم المتحركة والمتخيرة والقابلة للتعديل والبديل والطریر ما 
للأسواق الي تعمل فيها. ولنا أن نعلم بأن أكثر من تسعين بالائة من النظام الاقتصادي الإسلامي نظام موضوخ من فل الفقهاء- 
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على وثنيتهم رم العرب وخرم بالتالي العالم الإسلامي والإنسانية كلها من هذا النظام ال الي 
الفريد - في رأي الاقتصاديين الإسلاميين - الذي كانت مظاهره تتحلى فيما يلي: 


۰ وجود نظام الالية الوظيفية أو المالية المعرّضة. وهو النظام الذي يسمح للدولة 
بالتدحل في النشاطات الاقتصادية والاحتماعية. ولا يكتفي بأن يكون دور الدولة 
قاصرً على المهام التقليدية كالدفاع والأمن والتعليم والصحة. ونظام المالية 
الوظيفية هذاء هو ما كان قائما في الدول الاشتراكية والذي كانت نتيجته افیار 
النظام الاشتراكي برمته في .١441/195٠‏ في حين بقي النظام الرأسمالي الذي لا 
يحشر أنفه في كل كبيرة وصغيرة اقتصادية» وينادي بحرية التجارة وحرية الأسواق» 
وأن الدولة تحكم ولا ملك. 


* احترام الملكية الفردية کشرط من شروط احترام الطبيعة الإنسانية والاعستراف 
بالورائة وتنظيمها تنظيماً يتفق مع مقتضيات منطق تنظيم العائلة. 


* احترام مصالح الأمة عن طريق الاستغمال غير الفرط للمُلكية . 


« أخذ المساكين على عاتق الأمة. فابحتمع الذي يترك مساكينه يجوعون للموت 
ليس إسلامياً. 


» إعلان قواعد قانونية تضمن الساواة في التبادل وتداول الثروة. 


- البشر, وآن القرآن والحديث لم يأنيا إلا بالمموميات. وأما النظام الاقتصادي الإسلامي كما هر في كتب الباحثين الاقتصسادین 
الإسلاميين فهو من وضع الفقهاء الکلاسیکیین - ومن كبارهم الإمام أبو حامد الغزالي وتقي الدين القريزي - الذين وضع وه في 
ظروف تاريمية واقتصادية مختلفة تنناسب مع هذه الأحكام الاقتصادية. "فالقرآن کتاب عقيدة وشريعة ويحتوي على بعض الأفكار 
الاقتصادية. ولهذا فان صياغة نظرية للانتاج أو التنمية الاقتصادية لا تكون إلا من نع الانسان" كما قال عيد افادي التجار. ومن ثم 
أصبحت هذه الأحكام الرضمية ذاث الصيغة الإسلامية حزما من الدين نفسه؛ وأصیحت مقدسة ومُبِضْلةء لا احتهاد فيها ولا تفي 
ولا تبديل» ولا تس ولا حس ولا فلت من الخبس» يسبب عوامل سياسية واحتماعية واقتصادية ناريخية معينة. 

أنظر: عبد امادي النجارء مصدر سابق» ص۷۱. 

وانظر: آبو حامد الغزالي» مصدر سایق ج٤»‏ صفحات عتلفة. 

وانظر: تقي الدین القريزي, إغاثة الأمة بکشف الغمّةَ صفحات مختلفة. 
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٠‏ تنظيم الأجر. فالعمل هو مصدر اتُلكية. وعلى العامل أن يؤدي ماهو 
مطلوب منه بالشكل الصحيح. وللامة الحق في تحديد حدر أدن للأجير. 


* تنظيم المالية لتغطية' نفقات الأمة كفرض الزكاة وابخزية وتحديد نسبة الضرائب 


و اهداف الانفاق العام 0 


© إباحة الخرية الاقتصادية وتقييدها بقیود وتحديدها بحدود في الوقت نفسه. 


ويكون التحديد على وجهين: 


- تحديد ذاتي» ویتکون بصورة طبيعية في ظل ! بية الإسلامية بسع من 
أعماق النفس» ويستمد قوته من احتوی الروحي. 
- تحديد موضوعي ويعبر عن قوة خارجية تحدد السلوك الاجتمساعي ٠‏ 
وتضبطه. ويتم تنفيذه عن طريق منع بعض النشاطات الاقتصادية الي لا 
تتفق مع قيم الإسلام كالاحتكار والربا'. 


« الفصل بين المال العام والمال الخاص وأن "بيت المال" كان للمسلمين وليس 
للخلفاء وأقاريهم ومن والاهم. والحقيقة التاريخية تقول عكس ذلك. فقد خلط 
الخلفاء بدا من عثمان بن عفان وح غاية العصر العباسي بين "الال العام" 
و"المال الخاص" واعتبروا أن "بيت الال" هو مال الله وليس مال المسلمين. وأن 
الله مى أراد لهذا البيت أن يُفتح فسییفتح ومن أراد له أن يُغلق فسيُغلق» كما 
عبّر بذلك معاوية بن أبي سفيان. وهذا ما قاله الخليفة العباسي المنصور أيضاً. 
وكان عثمان بن عفان قد سبق وقال بأن "عمر بن القطاب كان يمنع أهله من بيست 
' سید قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلا ص ۰۱۰ 3037 0114 0118 ۱۲۲ 
ولنلاحظ أن كافة هذه الینرد قدر وردت في معظم الأنظمة المالية قي التاريحء كما أن النظام اناي العربي الرأسمائي يطبق هذه الینسسود 


حرفیاه ويزيد عليها أيضاً. وأن لا حدید مزا فيها. 
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المال ارضاء لله وأنا اعطي أهلي من بيت الال ارضاءٌ لل”. وهکذا أصبحت مفاتيجح 
"بيت الال" بيد السلطان من شاء فتحه لمن يحب ويرضى» وم شاء أغلقه 
على من كره وغضيب. ورغم هذا يقول بعض الباحثين الإسلاميين اعساصرین 
من أن "لفصل بين المال العام والمال الخاص لم 


تعرقه نظم المالية الوضعية إلا موخصسواً". وأن 


معظم رؤساء الدول الإسلامية تمسكوا بالفصل بين الال العام والمال اخاص. وا 


tn 


کانوا يسدون العجز اي بيت المال العام من بيت انال اخاص ا 
وأسئلتنا الآن هي: 


- من أين للخليفة هذا الال الخاص؛ وهو الذي لا يكسب سنویا غير نحسو 
۰ درهم" من راتب اخلافت؟ 

- ومن أين للخليفة هذا الال الخاص وهو لا يعمل إلا بوظيفة الخليفة الي تيبح 
له جعل المال العام مالاً حاصاً له ولحاشيته» دون حسيب أو رقرب لافتقاد آلية 
الحساب والعقاب؟؟ 


' يجب أن نشير إلى أن جریا کی من النظام الالي الاسلامي موضوع ي ظروف اقنصادية وسياسية واحتماعية معيسة من قل 
الفقهاء والعلماء وامختهدين؛ وهؤلاء بشر يصيبون ويخطتون. وأن ليس كل ما ذُكر في النظام امالي الإسلامي قد حساء مسن القسرآت 
والسّة. ومثال ذلك عشور التحارة وتفاصيلهاء ومقدار المزية» ووحوه الإنفاق العام. و حلاف ذلك. ومن هنا فقد اتفت القداسة 
عن النظام مالي الإسلامي. 

" غازي عناية؛ مصدر سابق» ص58 

" كان كذلك رانب أبي بكر وعمر بن الخطاب السنوي. ولا ندري ما مقدار رواتب الخلفاء الذين حاعوا من بعدهما. والعحيب أن 
التاريخ يقول لدا بأن رواتب بعض الولاة كانت أكبر مس رواتب الخلفاء. فالراتب السنوي لعمار بن ياسر والي الكوفة كان ۷۲۰۰ 
درهم وراتب معاوية بن أي سفيان حين كان والاً على الشام ألف دينار . وحيث أن الدینار كان يساوي ١4‏ درهم فهذا يعي أن 
راتب معاوية السنوي كان ۱4 ألف درهم» وهو أكثر من ضعف راتب الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان معاوية والياً على الام 
في عهده! 

أنظر: غازي عناية» مصدر سایق ص٩1‏ ۵۳. 

* كان في عهد عمر بن الخطاب آلية بسيطة للحساب والعقاب» ولکنها رغم ذلك لم تستمر بعده. وكانت من أمثلة هذه الألية أن 
الخليفة عمر كان إذا بعث عاملاً له كتب ماله. وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله ومنهم سعد بن أي وقاص وآبو هريرة وعتيبة 
بن أي سفيان. 

آنظر: ابن سعدء مصدر سابق» جلا ص ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ 
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- ثم من أين الأموال 


والعباسيون؟ 


بنيت بها القصور الباذحة الي بناها الأمويسون 


- ومن أين تأني أموال البذخ والترف السلطان السرف الذي كان يتمتع به 
وينعم به سلاطين بي أمية وبي العباس» وعلى مدار ثمانية قرون من هور 
الاسلام؟ 
أليس كل هذا علامة واضحة واشارة فاضحة على خلط السلاطین للمال 


العام مع اثال الخاص؟! 


*_ویقول الباحثون الإسلاميون ان الإسلام وحده مو السذي عسرف "ضمان 
الغارمين". والغارمين هم الذين تنزل عليهم مصيبة مفاجئة كالطوفان أو الحريق 
أو الزلازل أو غير ذلك من الكوارث الطبيعة أو البشرية» فلا يحدون من 
يساعدهم ومن یعرضهم عن خسارقم نتيجة لتلك النوازل. لذاء فقد أقرّ الإسلام 
نظام "ضمان الغارمين" لتعويض هؤلاء ومساعدتهم على احتياز حنتهم. وال 
هولاء الباحئون "شرية الأهداف المالية للنظام المالي الإسلامي ضحت أنواعاً من الضمسان 
الاحتماعي' لم تعرفها الأنظمة المالية الوضعية حى الآن ومنها ضمان الغارمين"". ولكننا 
نعلم أن الأنظمة الوضعية قد عرفت منذ مدة طويلة نظام التأمين الاحتماعي 
كما عرفت نظام التأمين التحاري والمالي الذي يعرّض الخسارة الناجمسة عسن 
الكوارث والناتجة عن النوازل. وقامت شركات التأمين في طول العام الوضعي 
وعرضه» وأصبحت من أغين الشركات التجارية وهي الي تؤمن ضد كل هذه 
الكوارث والنوازل. بل إن التأمين في العام الوضعي أصبح إلزامياً وليس اختيارياً 
ووضعت النصوص والقوانين اللّقننة له 


' كانت معظم مصاريف الدولة الإسلامية ي عهدها الراشدي تدهب إل الدفاع والضمان الاحتماعي واعطيات هذا الضمان لس 
تتمثل بالنقدية والعينية في إعطاء الدراهم أو الكسرة أو الطعام أو السكن.. الح. ولم يكن للدولة مدارسها ولا مستشفياا ولا طرقها 
المعبدة التي تستهلك جزءا كبر من ميزانية الدولة. ولا تسی أن الدولة كانت تصرف على النية النحتية المتمثلة ب "عمارة الأرض" 
وقد عبر عن هذا اهانب الام في ميزانية الدولة علي بن أبي طالب في رسالته ثواليه على مصر الاشتر التخمي. 

أنظر: عبد الخالق النواوي» النظام المالي في الاسلای ص۲۳. 


۲ 
غازي عناية» مصدر سابق؛ ص۲۲. 


A. 


٠‏ تمتع المالية العامة الإسلامية بالروحانية الي تبن قواعدها على أصول ومبادئ 
الشرع الكلية في الفرضية وابلباية والانفاق. وأن شرع الإسلامي يقيم أسس 
المالية العامة الإسلامية على مبادئ المادة والروح معا وهو يريط بين الفرضية 
المالية في المادة وبين الفرضية الافية في العبادة. وقال القرآن في هذا ابحال لأحذ 
من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ما)' فربط الإسلام من حلال الصدقة الي 
اعتبرها الرسول من أوساخ الناس" بين الفرضية الاية في البدن وبين الفرضية 
الإفية في الال . ولكن شيخاً أزهرياً تنويرياً آخر كالشيخ خالد محمد خللد لم 
يعتير الصدقة نظاما اقتصادياً واف ووسيلة ناجحة محاربة الفقر وإسعاد الناس. 
واعتر أن الصدقة تحوّل اجتمع من بمتمع إلى ملحأ. وأن الإسلام حين دع د إلى 
التکافل و العدل الاحتماعي نم تكن الصدقة في حسابه قط كوسيلة تنهض ها 
حياة الشعوب» بل هي شيء يشبه "أكل الیتة" وأن الرسول قال عن الصدفة: 
"ما وساخ الناس.. إا غسالة ذنوب الناس". وأن الامام الشافعي كان يفضل الا کل 
من شبهة عن الأكل من صدقة ویقول عن الصدقة: "فا تذر البطون عليلة 
والنفوس ذلبلة". وأن الذین يجعلون من الصدقة نظاماً اقتصادياً مشروعاً يقعون في 
شرك خطير ويدعون الناس إلى افرص عليه والتشبث بوسائله وأهدافه وما 
وسائل الصدقة الغالبة إلا المسألة والإلحاف. وقد ذم الرسول المسألة وقال: 
"المسألة كلوح لي وجه صاحبها يوم القيامة. إياك والمسألة فافا هي رضف من النار 
ملتهبة". وأن القرآن والرسول حين حثا على الصدقة فقد حثا عليها من باب 
الشفقة والرحمة» وليست من باب أا تمثل الكفاية للشعب؟ . 


' سورة العوبة الآية 1٠8‏ 

" قال الرسول: ”ان الصدقة لا تحل لآل محمد» إغا هي من أوساخ النلس". 

" غازي عناية» مصدر سابق» ص51 

* أنظر: حالد محمد عالد, عن هتا فيد ص 004 ۵۵. 

وانظر: شاکر النابلسي؛ لورة التراث .. دراسة في فکر خالد محمد عالد. ص۲4۸ 2۲1٩‏ 
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۰ ويقول الباحثون الاقتصاديون الإسلاميون ان النظام المالي الإسلامي يتميز بتعدد 
الموارد وتنوعها. فهر یأخذ بنظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وهو يأخذ 
بنظام النسبية ونظام التصاعدية في الضريبة. كما یأخذ بقواعد اثرونة الفرضية 
والتطبيق استناداً إلى قواعد الشرع الكلية في التكليف والتصرف وال أساسها 
الاجتهاد قياساً على قواعد الشرع الكلية الثابتة بالنص القرآي والسه النبوية. 


ورغم هذا التميز والتفرد في النظام المالي الإسلامي الذي عتدحه بتبجيل مثالي 
ومتعال معظم الاقتصاديين الإسلاميين کقوشم "ان الاقتصاد في الإسلام له مقومات حاصة لا دای 
نظام آحر في سوه ورفته ومبلغ تحقيقه عبر الأفراد واحتمعات على السواء"" إلا أن العام الإسلامي 
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المعاصر لا يزال یتحبط في جهل وتخلف كبير. ويرد بعض الباحثين الاقتصاديين الإاسسلاميين 
المعاصرين هذا التخحلف ليس لقصور في اتنظام المالي الإسلامي القدس وعدم قدرته على مماشاة 
الحياة العصرية والوضع الاقتصادي العالمي» ولكنهم يردون هذا التحلف الاقتصادي إلى أسباب 
داخحلية وحارجية لا علاقة لها بطبيعة النظام اثالي الإسلامي الذي وضع منذ خمسة عشر قرا 
مجتمعات وبنیات اقتصادية معينة. ومن هذه الأسباب الداخلية: 


- تمزق المسلمين اليوم إلى ستين دولة» واحتلال أجزاء عديدة من تلك الدول. 
- تفشي الأميّة بين السلمین. 
بال الدراسات العلمية بصفة عامة. 
۱ - انعدام التحطيط والتنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات. 
- عدم توفر وسائل البحث العلمي من الأجهزة وا معدات والواد والقوى. 
- التبعية للدول الأخرى من جانب معظم دول العام الاسلامي. 
- غیاب التطبيق الصحیح للاسلام كعقيدة ومنهاج حياة. 
- غاب الشعور الحقيقي بمعين الأخوة الإسلامية. 
- شعور المسلمين بالانمزامية والعجز أمام التكتلات الكبرى. 


' عبد افادي النحار» مصدر سایق ص۲۱۸. 


ولاحظ هذه الانشائية الرومانسية الشعرية في هذا الوصف لعلم من آهم وأعسر وأدق علوم العصر الحديث. 
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ومن الأسباب انار حية هذه الأسباب: 


- تمزيق بلاد المسلمين إلى دويلات. 
- محاولة إخخراج الدول الإسلامية إلى دائرة العلمانية. 
- تعرّض الدول الإسلامية لكثير من الانقلابات السیاسیة. 


ورغم هذا التميز والتفرد في النظام المالي الاسلامي إلا أن لا دولة إسلامية في العالم 
الإسلامي الآن تطبق النظام المالي الاسلامي. فلا دولة إسلامية في عصرنا الحديث قد حرمت 
الربا وأغلقت أبواب البنوك الربوية. بل إن أكثر الدول الإسلامية تشدداً -كالسعودية مثلاً - 
قد سمحت بالبنوك الربوية» ولم تسمح بفتح بنوك إسلامية تعتمد الاقتصاد الإسلامي على 
أساس المرابحة. في حين سمحت دول إسلامية أخرى بالبنوك الإسلامية إلى جسانب الوك 
الربوية على قاعدة: "الحرام بين والحلال بيّن". ولا دولة إسلامية فرضت الزكاة - مسا عدا 
السعودية - وقامت الدول الإسلامية باعتماد نظام الضرائب الغربي بدلاً عن الزكاة الي ۸ تعد 
تسد رمق في ظل ازدياد مصاريف الدولة وتبعاتها المالية المتزايدة. 


والسؤال الآن هو: 

لماذا لم يحم النظام المالي الاسلامي المجتمع الإسلامي من أول جاعة حصلت في 
تاريخه منذ ظهور الإسلام فيما سمي ب"عام الرمادة"؟ 

ف "عام الرمادة" يعتير أو ل امتحان للتطبيق العملي للنظام المالي الإسلامي» ما أثار 


عدة أسثلة مهمة منها: 


- اذا حصل "عام الرمادة" علماً بأن "عام الرمادة" هذا قد وقع في العام 
(54م) أي بعد فتح العراق وبلاد الشام (38-757) ؟ 


 هو- عبد افادي التجار» مصدر سایق ص۵۱‎ ١ 


YAT 


- فكيف جاع الناس وماتوا جوعاً' ما اضطر عمر بن الخطاب إلى تعليق تنفيك 
عقوبة السرقة في ذلك العام» ومخالفة ما مر به القرآن من قطع ليد السارق؟ 

- وكيف حصل هذا والفتوحات كانت قائمة واحلب ماض ومتوفر بكميسات 
كبيرة قبل "عام الرمادة" بأربع سنوات (فتح العراق وبلاد الشام)» ولاذا لم 
تكن هناك إدارة مالية تتلاف أيام القحط والمحاعات؟ 


- ومن لم يكن في ابحزيرة العربية بحاعات وقحط و"أعوام رمادة"؟ 


' يقول المورخ الطبري "ان الرمادة كانت جوعاً أصاب الناس بلمدينة وما حوفا فأهلكهم حي جعلت الوحش تأوي إل الإنسس» 
وحن حعل الرحل يذبح الشاة فبعافها من قبحهاء وإنه لمقفر”. 
أنظر : الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج۲» م۰۰۷. 
والسوال هنا : أبن ذهبت أموال الفتوحات الهائلة ولماذا لم تشفع في عام قاس وصعب كهذاء فيما لو حدث أو وقع؟ 
أنني أشك بان "عام الرمادة" هذا قد وقع بالفعل» وذلك للأسباب التالية: 
- تتابع الفنوحات التوالية في عهد عمر بن الحطاب» وحلب هذه الفتوحات من الأموال والغنائم ما لم حاب طيلسة 
التاربخ الإسلامي ولي هذه الفترة القصيرة (544-754) من عمر التاريخ. 
- أن ذكر المورخمين "عام الرمادة" اقتصر على ذکر الحو في المدينة اورة فقط وقد أخذت تسمية "عام الرمادة" مسن 
الريح الي “كانت نسفي التراب كسفي الرماد في الدينة وما حوفا" (الطري» مصدر سابقء ص8 00) وم بتطرقسوا إلى 
باي أثماء الخزيرة العربية وما أصاها من حوخ وموت. ورعم ذلك فمن الممكن أن يصيب الجزيرة العربية القحط ولكسن 
تظل واحات هذه ابلعزیرة كالمدينة وما حوا عامرة بالخير نتيحة لعيون الماء ال فيها. 
- أن القحط وانحل في الخزيرة العربية ليسا بالشيء اخدید أو النادر الحدوث. قالمزيرة العربية كلها صحراء فاحلة ماحلة 
و “عام الرمادة” بنکر تقرياً في كل عام. ولولا تحارة قریش وبجارة العرب ق. س لقني سکان ابفزيرة العربية من فلا الط 
وندرة الزرع والضرع. 
- وإذا وقع عام ك "عام الرمادة" في عهد عمر فان هذا يعي فشل الإدارة للالية لعمر بن الخطاب فشلاً فريمساً» حبسث ۸ 
يحنط للستوات المحاف» ول بأعذ في حسابه الاحتفاظ باحتياطي مالي يتصرف به عند الحاحة کت "عام الرمادة" مشلا 
سيما وأن بيت الال قد دخله قبل "عام الرمادة" أموال وغدائم فتح العراق وبلاد الشام» وکنوز فيصر و کسری. 
- ورا ابتدع الورحون المسلمون الطیون والمْمّلون تاريخ عمر بن الخطاب هذه المأساة الاقتصادية والكارثة الاجتماعيسة 
لصالم عمر بن الخطاب حن بظهروا مدى فقره وتقشفه ورعابته للرعية. علماً بأن الخليفة لم يكن فقيرً وافا كان من 
الأغنياء وقد تزوج تسع نساء وأوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف دينار لكل واحدة منهن. و كان من الذيسن يدفعسون 
عشرات الآلاف من الدرئهم مهرأً أزوجاتهم كما فمل عندما تزوج أم كلثوم ابنة علي بن أي طالب. (أنظر: ععليل عبد 
الكريم الصحابة والصحابة» ص۱۳۷ وما بعدها). 
- وأخيرأ كيف يُصاب أهل المدينة وما وها بامجاعة وقد بدأ للسلمون يشكلون أكثر مسن ثلائسة أربساع الإمبراطوريسة 
الإسلامية الي تم تشکیلها في العصر الأموي؟ 


۸ 


ولماذا لم تحصل "الرمادة" في الجاهلية و لم نسمع عنهاء وحدثت فقط في عصر 
الإسلام؛ وی ظل النظام المالي الإسلامي احديد؟ 


ثم أين ذهبت هذه الأموال الطائلة الي جاءت با الفتوحات الاسلامیت وال 
قال عنها عثمان بن عفان بأنها كانت "تسم كل الناس" أي تكفي كل الناس. 
وال قال عنها عمر بن الخطاب "انه قدم علينا مال كثير إن شئتم أن نةه 
لكم عداء وان شتتم أن نكيله لكم كيلا" ؟ 


ره "2 
ثم كيف حصل "عام الرمادة" و كان سواد الكوفة وحده يدر سنویا على بيت 
المال ۱۲۰ مليون دينار'. ومن المعلوم أن سواد الكوفة ل يتأثر برماد المدينة 
ولا ب "عام الرمادة" ذاك؟ 


ولماذا وزعت هذه الأموال وهذه الغنائم مذه لمق ادير الكبيرة لأصحاب 
الرسول وأهله وزعماء قريش بكميات كبيرة دون أن يحسب حساباً لام 
كل "عام الرمادة"؛ سيما وأن الجزيرة العربية مناحها القاسي وندرة السزرع 
والضرع فيهاء كانت تتعرض لسنوات قحل ومحل كثيرة. وكان تجار قريش 
ق. س هم الذين ينقذون الناس من الوت جوعاً بأموالهم وتحارقم المزدهرة؟ 


وإذا كان "عام الرمادة" قد حصل في زمن عمر بن الخطاب وقد حكم عشر 
سنوات (155-5774) وفتح بلاد العراق ومصر وبلاد الشام وفارس وجاءته 
كنوز كسرى وقیصر ‏ وإذا كان هذا العام حصل بعد كل هذه الفتوحسات 
وبعد كل هذه الغنائم الي لا حصر ها ومات العرب والمسلمون جوعاً واسوّد 


شوقي ضيف» مصدر سایق 154. 


TAs 


وجه عمر بن القطاب من كثر ما کان يأكل من قديد وزيت'.. فماذا عکسن 
أن يحصل للناس إذا جاءهم "عام رمادة" ثان» وليس هناك فتوحات كفتوحات 
الشام والعراق ومصر وبلاد فارس؛ وليس هناك غنائم لا ُحصى وأموال لا 
مد ولا كال؟ 


وهكذا فان عدم اعتماد سياسة تكوين احتياطي عام سنوي في ميزانية الدولة 


ث اجتماعية أخرى ككارثة "عام الرمادة". 


الإسلامية قد أدى إلى مثل هذه الكارثة وكوار 
والاقتصادیون الإسلاميون المعاصرون يعترقون بأن النظام المالي الإسلامي يخلو من سياسة 
الاحتفاظ باحتياطي مالي سنوي لسد حاجات الطوارئ والمجاعات والكوارث. وهم يبررون 
عدم وجود مثل هذه السياسة في النظام المالي الإسلامي بالمبررات التالية: 


.١‏ إن الإسلام يبيح للإمام في حالة وقوخ الكوارث وقيام اخسروب أن يقرر لي 
أموال الأغنياء ضريبة تكفي تغطية النفقات الطلوبة تأميناً للبلاد داخلياً وخارجياً. 

۲ _ إن الدولة الإسلامية ليست دولة اشتراكية عليها القيام بالمشروعات العامة'. 
فالدولة الإسلامية لا تقوم إلا بحفظ الأمن الداخلي والخارجي وجباية الضرائب 
والإشراف على القضاء والحج وابلهاد فقط". 


تلفت النظر إلى أن العلم أثيت أنه لا علاقة بين نوعية الطعام الدي يأكله الإنسان وبين لون البشرة. من ناحية أخرى فقد كان عمسر 
بن المخطاب ميل إل السْمرةه بل كان شديد السْمرة أصلاء لان آمه كانت 


ومن هذا السب» نزلت فيه الآية (لا يسح قوم من قوم عسى أن یکونوا خيرا منهم) (سورة احجرات. الآية 45). 


ببشية سوداء. وعندما كانث قزیش ق. س ت 


* هذا كلام غير صحيح فقد قامت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ومن تلاد من الخلفاء حفر الترخ والقصسوات وثنمية 
الزراعة وإصلاح الأراضي وبناء ماري الأخر و کان علي بن أي طالب قد وجه لواليه في مصر الأشتر النجعي - كما أترنا قبل 
قليل - رسالة ثيه على قيام الدولة بالمشاريع العامة و "عمارة الأرض". وقال له " وتمقد أمر النراج عا يُصلح أهله. وليكن نظوك في 
عمارة الأرض آبلغ من نظرك ني استجلاب الخراج» لان ذلك لا يُدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أرب البسلاد 
وأهلك العباد". 

أنظر: عبد الخالق الواوي» مصدر سایق ص۲۳. 


۲ قطب مد مصدر سايق ص۱۸۷ ۱۸۸ 


YA" 


إن كل نظام مالي في التاريخ سبق وتعرض لنقد ومراجعة علمية نتيحة لتغير 
الأسواق ولطبيعة علم الاقتصاد التجدد دائماً. ذلك أن علم الاقتصاد هو علم الإنسسان'. ولم 
تسلم نظرية من النظريات الاقتصادية في التاريخ من النقد والمراجعة والتعديل والتبدیل. وقسد 
بقي النظام اي الإسلامي على ما هو عليه وكما م وضع أسسه منذ حمسة عشر قرا رفسم 
تغير الزمان والمكان وحال الأسواق والأمم. بل إن هذا النظام امتّدح واعثر أكمل الأنظمة 
الاقتصادية في التاريخ الإنساني كله. ولم نسمع من أي اقتصادي إسلامي نقداً أو مراجعة لهذا 
النظام' الذي اعثبر في كل العصور الماضية نظاماً مثالياً رغم أن أجزاء كثيرة منه لم يتم تطبيقها 
بدیا من العصر الأموي. كما أن الدول الاسلامية كافة الآن لا تعمل به". بل على العكس من 
ذلك فان المورخين الإسلاميين الکلاسیکیین المثاليين الرسميين راحوا يقدمون لنا نتائج باهرة 
ومثالية لتطبيق هذا النظام المالي في صور خيالية غير معقولة وغير منطقية» وكأفا في عالم آخحر 
غير العالم الأرضي المليء بالشقاء والعناء. ومن هذه الصور تلك الصورة الي حدئت في عسهد 
عمر بن عبد العزيز: 


"حينما تولّى عمر بن عبد العزيز الحكم في الإسلام » كان عدد كبر من المسلمين يعسلنون 
من الفقر والديون. وبعد عامين فقط من توليه الحكم والتزامه بنظام الزكاة الاسلامي؛ أرسل 
والي العراق بفائض بيت المسلمين. فرده الخليفة للوالي وكتب إليه أن أنظر في كل من 
استدان بغیر سرف ولا بذخ فاد دينه. فکتب إليه الوالي أن قد أديت الدين عن المدين» فلم 
يبق في العراق مدين واحد. فماذا آفعل ببقية الال؟ فکتب إليه عمر أن انظر في كل بكر ۸ 


يتزوج وشاء أن يتزوج فزوجه وأصلیق عنه. فأرسل الوالي إلى عمر بخره أنه نقذ آوامری 


' رود درهيمء مدخل إلى الاقتصاد: ص۷. 

5 معظم الذین ثوا في الاقتصاد الإسلامي کانوا من أشياخ الدين الذين لا علاقة شم بعلم الاقتصاد. وكات تناوهم للاقتصاد 
الإسلامي من باب التبجيل والإطراء والمديح الرومانسي والح من قيمة كافة الأنظمة الاقتصادية الوضعية, ولیس من بسساب اللقد 
والنظر والمراحعة. علماً بأن علم الاقتصاد هو علم الانسان, ولا بد إلا أن يكون علماً وصعياً كما قال رو جيه دوهيم. 

" الدولة الإسلامية الوحيدة الي ُحبي الزكاة في وقتنا الحاضر ومقدئرها و۲ بالمائة هي السعودية فقط. وحباية الز كاة هي المظهر 
المئلي الاسلامي الوحيد في السعودية. حيث تطبق السعودية النظام المالي الغري. وسمحت للينوك الريوية بالعمل المصرقيء و سمح 
للبنرك الإسلامية بذلك. واستبدلت قبل ستوات مستها المثلية المجرية السابقة بالستة للالية الميلادية الي تنتهي بنهاية شهر ديسمير من 
كل عام. 


TAY 


وما زال هناك مال. فكتب إليه عمر أن أنظر من قبلكم قي أهل الذمة 
ارضه فأعطه ما يُصلح به ارضه" . 


قط شید مصدر سابق» ص۰۱۰ 


TAA 


السیناریو الثاني 


* أن يصبح العرب حنفاء 


[] علمنا في السابق أن الحنيفية كانت بحرد عقيدة دينية» كان معظم معتتقیها مسن 
ة في مكة وخارجها. فكان الحنفاء هم الشعراء واخطباء والبلغاء. وكان هؤلاء لا 


النخبة المث 
يهدفون إلى إقامة كيان سياسي في إطار دی سماوي» بل كان هدفهم أن تسود عقيدة التوحيد» 
ويسود المجتمع العربي ق. س العدل والخير والصلاح والأعلاق الحميدة. وعا أنهم لم يكونرا 
دعاة دولة سياسية» فإهم لم يقوموا بفرض عقيدتهم بحد السيف» ول يناصبوا قريش أو غير 
قريش العداء السلح. ومن هنا انتفى الشروع السياسي عن الحنيفية» كما اتفسی المسستقيل 
السياسي. وقد تحلى هذا الانتفاء بالمظاهر التالية: 


» لم یتوفر بين صفوف الحنيفية زعیم سياسي قادر على (قامة دولة سياسية. 
۰ لم يكن لدى الدعوة الحنيفية وعود لمعتنقيها بالثراء والمال والسلطان. 


۰ لم تكن الدعوة الحنيفية ذات معطیات حياتية عملية واقعية. بل كانت دعوة مثالية 


بحردة ذات أبراج عاجية وأحلام وردية. 


۸۹ 


كانت الحنيفية تفتقر إلى النظرة السياسية الشاملة للكون والخلق. ذلك أن 
العقل العربي في ذلك الوقت الم يك ينظر إلى الكون نظرة كلية كما كان عليه 
حال العقل الیونان مثلاً. 


ومن هنا نرى أن العرب حي وإن اختقوا اخنيفية ولم يظهر الإسلاف فإن 
مستقبلهم الاقتصادي لن يكون بأفضل من مستقبلهم الاقتصادي ق. س. وأن اخنيفيسة لسن 
تكون النظام الاقتصادي البديل عن النظام الاقتصادي المكي الذي كان سادا ق. س» وذلك 
بفضل مثالية الحنيفية وانتقائیتها» وعدم خيرقا بالمال والتحارة» حيث لم يكن ضمن زعمائها 
من عمل بالتجارة وإدارة المال» كما هو حال الإسلام مع الرسول وأبي بكر وعثمان بن عفلن 
وغيرهم من الصحابة. ولم نعلم من نصوص الحنيفية الاقتصادية ق. س غير تحريم الرباء وهو 
قاسم مشترك بين الأديان جميعها. 


۳۹۰ 


د السیناریو الثالث 


* أن یصبح العرب يهودآ أو نصاری 


لأ لر ر للإسلام أن لا بظهر وتحوّل العرب في الخزيرة العربية وبلاد اشام إلى 
المسيحية لتغير وجه الاقتصاد العربي قليلاً في العصور الي تلت القرن السابع الميلادي وحن 
مطلع القرن العشرين. أما في مطلع القرن العشرين فلم یر العرب أن يتبعوا النظام المالي 
الرأسمالي الغربي الربوي» ويأخذوا عن الغرب کنر من أنظمته الاقتصادية بحكم ختضوع العام 
العربي للاستعمار بعد الحرب العالية الثانية وبعد تخلي العشمانیین عن العام العسربي في العام 
۸ فلم يؤر الاستعمار الغربي بمختلف جنسياته على العالم العربي كما أنّر عليه 
اقتصادیا. بل إن العالم العربي قبل القرن العشرين كان اقتصاده اقتصادا غربيا ونظام ماله نظاما 
رأسمالياً. فالدولة العدمانية كانت ذات نظام اقتصادي رأسمالي. فقد اقترضت القروض الربوية 
من بنوك الغرب وبفتاوى شرعية» وأنشأت البنوك والمصارف الربوية» وأصدرت في العام 
۷ سندات الخزينة ذات الفائدة الربوية» وكان السلطان عبد العزيز نفسه ملك ثمانية 
ملايين لبرة عثمانية من هذه السندات”. ومصر في عهد محمد علي باشا بنت فضة مصر 
الصناعية والمالية والنجارية والزراعية الإقطاعية على أساس رأسمالي قوامه الفائدة البنكية. 


۱ 
مکسیم رودنسون, مصدر سايق ص۱۳4 


۳۹۰ 


وكانت الرأسمالية العربية طيلة القرون الممتدة من القرن اخامس عشر وحن نماية القرن العشرين 


صورة مُصكْرة عن ال رأسمالية الغربية وتقليدا ها وتحت سيطرقا ووصايتها اناليسة والسياسية 


كذلك: 


وان ظل العا م العري محتفظاً بعض الشيء کویته الثقافية وهويته اللغوية وهوی» 
القومية وهويته الدينية وهويته الاجتماعية إلى حد معن؛ إلا أنه أحذ عن الغرب افوية 
الاقتصادية؛ لكي يستطيع اخياة والعمل مع العام من حوله. ورغم ذلك لم يكن اقتصاد العام 
الإسلامي قبل القرن العشرين اقتصاداً منظماً كما كان الخال في أوروباء ولكنه"ظ في مرحلة 


الاقتصاد الطبيعي غير المنظم حي أن النظرية الوحيدة ال تناولت تأثير العوامر الاقنصادية في التساريخ طلست 


حروفاً مينة في الثقافة الإسلامية. فلم بقل اجتمع الشرفي تحت تأثير احتياجانه الداخلية على أن يضع نظرية 


mM. ۲ 5 1‏ 
اقتصادية كما حدث في احتمم الغري. وكان ذلك بسبب عقدة الزهد التي ظلت کمش أعلى منذ فرون 


وبدا العالم العري بعد الستينات من القرن العشرين على وجه اللصوص وكأنه 
جزء من النظام الاي الغربي بعيوبه الشرقية. بل وازدادت هذه الصورة الرأسمالية وضوحاً بعد 
العام ۱۹۷۳ وبعد ارتفاع أسعار البترول وتدفق الثروات المفاجئة على العام العربي» واختفاء 
النظام الاشتراكي - الذي بدأه عبد الناصر في مطلع الستينات - مع رحيل عبد الناصر في العام 
۰ ول يفكر العام العربي بإقامة ما يُسمّى بالبنوك الإسلامية التي استبدلت نظام الفائدة 
البدكية الربوي بنظام الراحة الإسلامية إلا في أواخر القرن العشرين. كما لم دشأ شركات 
الاستتمار المالي یه في مصر والدعومة بفتاوى المؤسسة الدينية المصرية إلا في أواخر 
القرن العشرین أيضاً وال هرب معظم أصحاها بأمرال صغار المستثمرين الطائلةه وأحدئت 
أزمة مالية كبيرة في مصر كما أحدثت فضائح مالية كبيرة ما زالت آثارها باقية حن ال 


لقد جرّب العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين النظام الاقتصادي 
الاشتراكي بعد أن جرّب النظام الاقتصادي ال رأسمالي ووحده يتناقض مع أخلاقيات الشريعة 


۱ 
مالك بن تي» مصدر سابق؛ ص۱۹ 


۳ أنظر: محمد دویدار» شرکات توظيق الأموال» عی۱4۱. 


4۲ 


الإسلامية بسبب الربا. فجرت تطبيقات سريعة للنظام الاقتصادي الاشتراكي في مصر 


وسوريا والعراق والخزائر وغبرها. ولكن سرعان ما اصطدم المسلم ببعض البنود الاشستراكية 
المتعارضة مع الفقه الإسلامي وأهمها تحديد الملكية والغائها. 


وما تعثر الفكر الاقتصادي الإسلامي وخبطه على هذا النحو إلا بسبب صعوبات 
"تنشأ من طبيعة موقفه من شیاه ي طبيعة الأشياء ذاتها"'. ولكن العا م العربي والإسلامي ظل في 
حقيقته مجتمعاً اقتصادياً رأسمالياً". وظ ل المفكرون الإسلاميون يحاولون تطبيق النظام المالي 
الرأمالي - عن طريق البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار المالية الإسلامية - ولکن باستبعاد 
الربا. وهم من هذه الناحية "يماولون فصل الروح عن ابخسد وبريدون من الحسد أن یقی حي يدون 
الروح ویقوم عهماته. وعندما ينجح هؤلاء قي هذا الفصل فسیکونون کمن وجد روحاً بلا حسد؛ أو روج 
RIES‏ کذلك كان الأمر مع التطبيق الاقتصادي الاشتراكي. فقد تمت محاولة نصا بابي 


الاشتراكي عن روحه الشيوعية. وتركيب روح إسلامية بدلاً من الروح الشيوعية على جسم أجلي" . 


ولكي نستطيع التعرف على الاختلاف والائتلاف بين النظام المالي الإسلامي وبين 
الرأسمالية والاشتراكية؛ دعونا نبسط ذلك من خلال جدول القارنة التالي: 


. مالك بن ني مصدر سابق ص۹٤‏ . 

" والدليل أن محظم الدول العربية الغنية وحن التشددة دينباً منها تبع النظام الاقتصادي الرأسمالي. وأن الدول التي كانت ذات نظسام 
اشتراكي لي الستينات قد انقلبت مرة أخرى إلى النظام الاقتصادي الرعالي خاصة بعد سقوط النظام الاقتصادي الاشتراكي بسقوط 
الاتحاد السوفياني في بداية لتسعینات من القرن العشرين. وهو ما تب به ني السبعينات من القرن العشرين بعض المفكرين الإسسلاميون 
البارزین اللاهین. 

أنظر: مالك بن فيء مصدر سایق ص 5۲ . 


9 
ایض ص۵۱۵ ۵۳ 


AT 


الإسلامي 


- مصدر هذا النظام 
المطلق هو السماء. 

- يعتير هذا النظام نظاماً 
اقتصادياً دییا 

- يعتير هذا النظام من قبل 
المقكرين المسلمين 
نظاماً 1 وفر ينا 
وكاملاً وشاملاً وصالحاً 
لكل زمان ومكان. 

- يعتير هذا النظام إلزامياً 
للمسلمين EE‏ لا 
يتجرأ من الدين. 

- يعتبر النظام ا مالي 
الإسلامي اقتصادا طبيعياً 
غير منظم. 

- ظل هذا النظام إلى الآن 
نظاماً فطرياً سيط 
ولكن يكتنفه بعض 
الغموض السحري. 

- م بصل هذا النظام إلى 
مرحلة النظرية الاقتصادية 
المتكاملة. 


ال رأسمالي 


- مصدر هذا النظام واقع 
التحربة الإنسانية. 

- يعتير هذا النظام نظاماً 
اقتصادياً و طنيا. 

-يعتير هذا النظام من قبل 
الغربيين نظاماً متميزاً 
رنريدا ولكنه غير كامل 
وشامل ولا يصلح لكل 
زمان و مکان. 

- لا یعتر هذا النظام 
إلزامياً للغربيين ولیسسس 
جزءاً لا يتجزأ من الدين. 

- يعتبر النظام المالي 
الرأسمالي قانوناً حوهرياً 
لتنظيم الحياة الاجتماعية. 

5 تم إضفاء الصبغة العلمية 
على هذا النظام وت 
فلسفته وشرحه» وم يعد 
فیها شيء غامض. 

- وصل هذا النظام إلى 
مرحلة النظرية العلمية 
الاقتصادية المتكاملة. 


4 


الاشتراكي 


- مصدر ها النظ.م 
الإنسان الفيلسوف. 
- يعتبر هذا النظام نظا 
اقتصادياً مانا ثوريا. 
- يعتبر هذا النظام من قبل 
المفكرين الشیوعیین نظاماً 
متميزاً وفريداً وكاملاً 
وشاملاً ويصلح لكل زمان 
ومكان. 
- يعت هذا النظام رم 
للشيوعيين وحزيا لا 
یتجزا أ من العقيدة. 
- يعتبر النظام الالي 
الاشتراكي قانوناً أساسياً 
لتنظیم الحياة السياسية. 
- كان هذا النظام من أكثر 
الأنظمة الاقتصادية 
جنو. 5 نحو النهاج العلمي 
الصارم والواضح. 
-وصل هذ النظام إلى 
مر حلة النظرية العلمية 
الاقتصادية المتكاملة. 


- هذا النقام لا محال 
للاجتهاد فيه» وبذا نقد 

- هدف هذا النظام هو 
الاستمرار ما هو فيه 
والمحافظة على التراث. 

- هدف هذا النظام إشباع 
حاحات الإنسان المادية 
والروحية. 

- يربط هذا النظام بين 
الاقتصاد والقهيم 
الأخلاقية احردة. 

- بیج هذا النظام الجرية 
الاقتصادية ولكنه يقيدها 
بقيود ويحدها بحدود. 

- تلعب الدرلة دوراً 
تا في توجيه هذا 
النظام. 

- في التطبیق العملي احتلط 
الال العام .عمال الحاكم 
الخاص. 

- يفرض ضرائب متعددة 
ومتنوعة حسب حاحة 
الدولة تلمال. 

- لا تحتفظ الدولة 
باحتياطي مالي تحسسباً 


- هذا النظام فيه كل 

الاجتهادء وبذا فقد تغيّر 

وتطور. 

- هدف هذا النظام هور 

الاتطلاق إلى مجالات 

أرحب. 

- هدف هذا النظام إشباع 

حاجات الإنسان المادية 

والاجتماعية. 

- يربط هذا النظام بون 

الاقتصاد والقيم الحضارية 

العامة. 

- بیج هذا النظام الخرية 

الاقتصادية المطلقة. فلا 

قيود ولا حدود. 

+ تلصب الیو ی دور 
ثانوياً في توحيه هذا 
النظام. 

- في التطبيق العملي 0 
يختلط المال العام عمال 
الحاكم الخاص. 

- يفرض ضرائب متعددة 
ومتنوعة حسب حاحة 
الدولة للمال. 

- تحتفظ الدولة باحتياطي 
مالي تحسباً للكوارث 


۹5 


- هذ النظام لا مال 
للاجتهاد فيه وبذا ققد 
مد ثم فار ای 
- هدف هذا النظام هو 
الاستمرار عا هو فيه 
واحافظة على التراث. 
- هدف هذا النظام (شباع 
حاجات الانسان المادية 
البحتة, 
- يربط هذا النقام بين 
الاقتصاد وبين أمن الدولة 
وسيطرقا وسطوتما. 
- لا حرية اقتصادية في هذا 
النظام للأفراد. فالدولة هي 
مالكة المال والاقتصاد. 
- تلعب الدولسة دور 
كلياً في توحيههذا 
النظام. 
- في التطبیق العملي اختلط 
المال العام عمال الحزب 
الحاكم الخاص. 
- لا يفرض ضراب 
متعددة لعدم وجسود 
رأسمال فردي. 
- تحتفظ الدولة بالاحتياطي 


وغير الاحتياطي» بض 


للطوارئ. 

-يسمح هذا النظام 
بالُلكية الفردية ولكسن 
حدود. 

- كانت التنمية الاقتصادية 
في هذا النظام مسؤولية 
الدولة والأفراد. 

حرم ی اتباب 


أحلاقية. 


والطوارئ. 
- يسمح هذا النظام بانُلكية 
الفردية المطلقة» دون أية 
قيود. 
- كانت التنمية الاقتصادية 
في هذا النظام مسؤولية 
الأفراد فقط. 
- سمح بالربا في حلود 


معينة ومقننة. 


النظر عن الطرارئ. 
- لا يسمح هذا النظام سأي 
شكل من أشكال الُلكية 
الفردية. 
- كانت التنمية الاقتصادية 
في هذا النظام مسؤولية 
الدولة فقط. 
- مُنع الربا لأسباب اقتصادية 


بحتة. 


ومن هنا نرى أن العوامل ال عطّلت نمو الفكر الاقتصادي الإسلامي في العالم 
العربي والإسلامي» تتلحص في العوامل التالية: 


- تشدد علماء الدين ومنعهم للآخرين من ممارسة الاجتهاد الاقتصادي. 

- عدم اتسام رجال الدين بالحكمة تماه الحرص على صيانة الدين. 

- طغيان اعتراض رجال الدين على كل اجتهاد اقتصادي إلى حد التعطيل. 

- حرص هؤلاء على شروط الاستمرار دون الالتفاف إلى شروط الانطلاق. 
- عدم حرص رجال الدين على دفع العجلة من أجل إنقاذ السفينة وأهلها. 
- انغماس الفكر الاقتصادي الإسلامي في الغموض السحري. 


ل 


تفسير اسر الاقتصادي والمادي بأسباب سطحية , 


- مد برامج الاستثمار في البلاد الإسلامية عن وضع الإنسان في رتبة القيممسة 


الاقتصادية الأولى. 


' مثال ذلك رد بعض رحال الدين سیب ظهور الثروة النفطية في السعودية إلى کون السعودية الدولة الإسلامية الوحيدة الآن الس 


تقيم وتطيق الحدود الشرعية. ۱٩,‏ 


۹۹ 


- عدم اتصال أفكارنا الاقتصادية بواقعنا. 
- عدم وجود إرادة واضحة لدى العام الإسلامي للتخلص من التخلف. 
- حيرة المجتمع الإسلامي بين أمرين: 


.١‏ إما أن يترك الأيام تصوغ معادلته الاجتماعية أو تعيد صياغتها لتمكينه 
من مواجهة التحدي الذي يوجهه له عام اقتصادي غريب عنه. وهذا 
طريق طويل تُعبّده تحارب ومحن. 

۲ وإما أن ُطرح المشكلة في صورة منهجية مثلما فعلت اليابان والصين. 
فالعالم الإسلامي یرجه اليوم "حالة إنقاذ" أو "حالة طواری". تفسسرض 
عليه أن يتخذ قرارات صارمة في انال الاقتصادي'. 


0 حين رد علماء الاقتصاد الغربيين أسباب التخلف الاقتصادي في أية أمة من 
الأمم إلى الأسباب التالية: 


- عدم وجود شخب الي تتحلی بعقليات مُنتحة. 

- عدم وجود طبقة برجوازية من رجال الأعمال المنظمين. 

- سيطرة النظام الإقطاعي. 

- عدم وجود رؤوس الأموال الكافية للقيام بالمشاريع الرائدة. 
- عدم قيام التوسع الاقتصادي على أساس التبادل التحاري. 
- قيام التوسع الاقتصادي على أساس السيطرة السياسية. 

- تحزئة المجتمعات إلى أجزاء أثنية متنازعة كالقبائل والطوائف. 
- زيادة عدد السكان زيادة كبيرة. 


- انحلال المجتمع التقليدي بقسوة بالغة'. 


' مالك بن ني مصدر سایق ص۵۳ 1ه ۰۹۲ ۹۴ ۰۱۱۹۰۱۰۰ ۱۱۷ 


' بول باران» وایف لاكوستء الاقتصاد السياسي للتخلف وأسباب التخلف الأساسية, ص 87-75. 


۳۹۲ 


ومرة أخرىء لو در للإسلام أن لا يظهرء وتحوّل العرب في الجزيرة العربية وبلاد 


الشام إلى المسيحية» فماذا سيكون عليه المشهد الاقتصادي العربي في القرون الي تلت القرن 
السابع اليلادي وحن مطلع القرن العشرين» وبدء تبتي العا لم العربي النظام الصری الغربي؟ 


ف تقديرنا أن المشهد الاقتصادي العربي سيكون على النحو التالي» وهو الشهد 


الاقتصادي ذاته الذي شهدته المسيحية طيلة مسة عشر قرناً الماضية:؛ والذي بتلص لي 
الصور الاقتصادية التالية: 


« أن تحتکر القوة السياسية الحاكمة الوسسات الصناعية والتجارية في البلاد» 
كما كان عليه الحال في الدولة البيزنطية في القرن السابع للميلاد. وأن يكون 
المصدر اخقيقي للثر وات بالتالي هو الأرض وليست التجارة. وأن لا تعود 
الأرباح التجارية على أفراد الشعب ولكن على الدولة والبيت الإمبراطوري. فقد 
كانت صناعات معينة كصناعة اخریر مثلاً وقفاً على الأسرة الحاكمة ققط. 
إضافة هذا فقد كانت الدولة تتقاضی ضرائب باهظة متنوعة على الأنشطة 
المختلفة'. وكانت کل الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية تخضع لرقابة 
حكومية صارمة. ولعل هذا الوضع بشكل عام هو الذي جعل المسلمين ينتصرون 
بسهولة على الإمبراطورية البيزنطية الي فضّل شعبها حكم المسلمين على حكم 
اجُباة العُناة كما قال المورخ توينبي من أن "شر الفتح العسربي في الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية كان أقل من شر أي من جُباة الضرائسب أو السستلمرین 
المستغلين"' . 


« أن تتحكم الكنيسة والإقطاع في المقدرات الاقتصادية للمحتمع كما فعلت في 
الشرق والغرب» والذي كان من نتائجه قيام حر كة الإصلاح الدين الي كان 


أرنولد هاوزرء مصدر سايق ج۱ ص۵4 ۱. 


أرنولد تويتي؛ مصدر سایق ج۲» صی۹۷. 


TA 


دافعها اقتصادي ومالي بالدرحة الأولى. فمن المعروف أن قادة الإصلاح الديني 
لقوا الدعم السياسي والمادي الكبير من ملوك أوروبا نتيجة الحرمافهم من الفوالد 
المالية الي كانت تحتکرها الكنيسة. وكان مارتن وثر (48 )١1643-1١‏ قد حمل 
حملة شنيعة على مصالم الكنيسة المالية وعلى مصاغ البابوية المالية. فقد كان البابا 
في القرن الخامس عشر يجمع وعلك كميات هائلة من المال حى أن مكسمليان 
الأول )١514-١459(‏ إمبراطور ألانيا قال ذات مرة ان دخل البابا السنوي من 
الحباية الألمانية فقط يساوي مائة مرة دخل الإمبراطور نفسه. ومن هنا هاج 
أباطرة أوروبا وملوكها ضد الكنيسة. 


* أن تتحكم الكنيسة موارد اقتصادية أخرى كبيع صكوك القفران وبيع الشاصب 
الدينية» وكذلك منصب البابوية بأسعار معلومة. كذلك فقد درجت الكنيسسة 
على بيع صكوك الغفران'» وجمعت من وراء ذلك أموالاً طائلة كانت سبباً بن 
أسباب قیام "حر كة الإصلاح الديي" في القرن الخامس عشر والقرن السسادس 
عشر. 


* كانت الكنيسة تقف ضد البنوك والصارف وأعماها لتعاملها بالربا. وکان 
موقف الكنيسة من الربا هو موقف الاسلام واليهودية من الربا أيضاً. فالدياننات 
السماوية الثلاث قد اتخذت موقفاً موحداً من الربا لدوافع أخلاقية بحتة. وما كان 
ها أن تشع أو تسمح بالربا الفاحش الاستغلالي وهي تدعو إلى الأحلاق 
الفاضلة وفي الوقت الذي كان فيه الربا غير مُقنن وغير مُنظّم. ولعل الدعم الذي 
لقيته "حركة الاصلاح الديي" من رجال الأعمال في القرن الخامس عشر 


' كانت عملية بيع صكوك الغفران منظمة تنظيماً دقيقاً. فقد تم فتح حسابات للكنيسة في البنوك لإيداع امبالغ التحصلة من بيع 
صمكوك الغفران. وكانت هناك تسهيرة معلنة لألمان صكوك الغفران. فكان سعر غفران خطيئة الزن ۱۵۰ دوكيه (۲۱۰ دولار 
أمريكي) وسعر غفران حطیلة قتل ابنتون ۸۰۰ دوكيه ( ۱۱۲۰ دولار أمريكي) وهكذا. وكانت الكنيسة لا تريد معاقة أو قل 
المتحطيء مهما ارتكب من عطایا. وكانت تريد منه دفع من خطاياه نقداً. وكان رحال الكنيسة برددون دائمساً: "إن الله لا بريسد 
موت الحطيء بل ريده آن يميا ویدفع من عطيتته. 

أنظر: آرنواد تويتي مصدر سابق» ص44 
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والسادس عشر يعود إلى تشجيع "حركة الإصلاح الديي" لفتح مزيد من البرك 
والتوسع في الأعمال المصرفية وعمليات التسليف والاقتراض والائتسان اللالي 
دفعاً للحركة التحارية وازدهار الحياة الاقتصادية. فكانت "حركسة الاصلاح 
الديي" ,مثاية حركة للإصلاح الاقتصادي أیضاء وثورة على الاقتصاد الکسي 
الكاثوليكي. وأطلق على الإصلاح الاقتصادي الذي جاءت به "حركة الاصلاح 
الديي" ب "الاقتصاد ابحديد". 


كان الاقتصاد في ظل حكم الكنيسة منكمشاًء واستمر هذا الاتكماش حن 
مطلع القرن الخامس عشر. فقد كانت الكنيسة تقدس الفقسر وتماجم السثراء 
والأثرياء كباقي الأديان السماوية الأحرى ذات الرسالة الأخلاقية احضة. فقد 
امتدح الاسلام الففر والفقراء أيضاً. ولم تتحسن الأحوال الاقتصادية في أوروبا 
إلا بعد سيطرة "حركة الإصلاح الديي" الي قامت بعدة خطوات اقتصاديسة 
كان من شأما دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام وكان من بين هذه الخطوات: 


- امتداح الغ وامتداح الرأسمالية واعتبار الرأسمالية ممثلةُ لعصر العقل. 

- النظر إلى الثروة نظرة إكبار وإجلال. 

- مطالبة العمال بالعمل في العطلات بعد أن كانت الكنيسة قد أعفت العمال 
من العمل في العطلات الي بلغت ٠٠١‏ يوماً في السنة وهو ما یل ثلث 
الستة تقریب. 


- اعتبار الفائدة البنكية مالاً حلالاً ومشروعاً مقابل مخاطرة المرء عدخراته. 


Halim Barakat, The Arab World, Society culture, and State, P134. ` 

لقد امتلأت الأديات الإسلامية الصوفية عدح وثناء كبيرين للفقر. فقد كان الامام أبو حامد الغرالي أحد أعلام الصوفية يقول: 
- إن الفقير في أميي پدحل الحنة قبل الغين بخمسمائة سنة. 

- لكل شيء مفتاحه ومفتاح الحدة حب الفقراء جزاء لصبرهم. 

- إن آقرب التاس إلى قلب الله الفقير القائع با كب ه. 

- الو ع في عزائن الله منحه فقط لمن يحبهم. 

- القنوع هو الغ حن ولو كان حائعا. 


- الارتقاء بالحياة الاقتصادية عموماً ما ساعد على الارتقاء بالحياة الاجتماعية 
نتيجة لذلك. فصار الناس يأكلون ویشربون ویلبسون ویسکنون بشكل أفضل 
عن ذي قبل. وزاد عدد المواليد في أوروبا نتيحة لرغد العيش. 


* ربطت المسيحية - كما ربط الإسلام > بين الدين والسياسة والأحلاق. 
والاقتصاد لا يرتبط كثيراً بالأخلاق بقدر ما يرتبط بالقيم الحضارية الأخسرى 
وبقيمة الإنسان ذاته. ولقد عاني اختمع السيحي نتيجة لربط الدین بالسیاس-2ه 
وبالأخلاق من مصائب وكوارث كثيرة» تحلت في غياب الحريات المحتلفسة 
كما تلت في أن يصبح بابا الكئيسة هو الحاكم السياسي وهو القيّسم علسی 
الأخلاق على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فق ربط 
السياسة بالأخلاق كما تم ربط الاقتصاد بالأخلاق. ولم تفصل السياسة 
والاقتصاد عن الأخلاق إلا بعد القرن الخامس عشر وبدء "حركسة الإصلاح 
الديي"؛ وبدء نشوء القوميات الأوروبية الي حلت محل الكنيسة والإقط اع في 
السياسة والاقتصاد والاحتماع. 


» لقد جرى منذ القرن السابع الميلادي وح القرن السادس عشر احتكار الكنيسة 
والإقطاع للمشاريع العامة وخاصة المشاريع التجارية والزراعية. ول يُسمح بحسق 
الفرد في الملكية الشخصية لوسائل الإنتاج إلا بعد قيام النظام الرأسمالي الذي تم 
مع ظهور "حركة الإصلاح الدیین". كذلك تم مع قيام امجتمع الرأصالي حسق 
الحرية في الرزق» وأن المنفعة الذاتية هي الدافع إلى العمل وأن المنافسة بين الأفراد 
مشروعة» والإقرار بالفرق بين حقوق الأجير والستأحر وعدم تدخل الدولة في 
آليات الاقتصاد ا لحر لأن لا نمو حقيقياً في ظل التقييد الاقتصادي؛ وأن الحرية 
هي العامل الأساسي في النمو الاقتصادي. ولكن الفکرین الإسلاميين المعلصرين 
يعيبون على النظام الرأسمالي بقوهم "ان أفراده لا ينفقون أمواهم ولا يصرفون حسهودهم 
في إعداد ما يفتقر إليه الناس أشد الافتقار. ويبذلون أموالهم وجهودهم كلها في إنتاج البضائع 


والنتحات الي لا حاجة للناس با. وأن اختمع الرأسمالي كان خلواً من المواساة والتعاوت 


والترحم وما إليها من العواطف الإنسانية الشريفة وزاخرً بأحس الصفات"' . 


' أبر الأعلى الودودي» مصدر سابق» ص 5۲ 

وهذه مغالطة كبيرة من المودودي. فنظرة واحدة إلى لعاهد والكليات والجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث العلمية الي أنشأها 
رحال الأعمال في الغرب» ويصرفون عليها سنوياً بسعاء كاقية للود على أن رحال الأعمال في القرب يصرفون آموافم فما نیع 
الناس. أما أهم ينتحون بضائع لا حاحة لاس يما فهذه مغالطة وتجهيل لا يستأهل الرد عليه. أما وصف امجتمع الرأعالي وصفاً أقسرب 
إلى الحيوانية المنحطة من إلى أي شيء آخخره فهو ما درج عليه الآصوليون الإسلاميون التعصبون في العصر الحديث. 


۳۰۲ 
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ما حالتنا الاجتما عية هذه الأيام 
لو لم یظمر لنا الإسلام ؟ 


حال العرب قبل الإسلام 


J‏ کان الوضع الاحتماعي العربي ق. س وضع يتماشى مع الحياة العربية في 
ذلك الوقت. و كان يتماشى مع الوضع التحاري والوضع السياسي والوضع الدييي 
السائد في ذلك الوقت. فاحتمع لا يخترع نظامه الاجتماعي من لا شيء. ولكن النظام 
الاحتماعي يُشكله دائماً النظام الاقتصادي والسياسي والدين. ولكن النظام الاقتصادي 
على وجه الخصوص هو الذي يلعب الدور الرئيسي في تشكيل الوضع الاجتماعي في معظم 
امجتمعات. 


فعندما بدأت الفتوح الإسلامية في عهد أبي بكر واتسعت في عهد عمر بن 
الخطاب» وأثرى المسلمون من غنائمهاء ارتفعت الهور وغالی فيها الناس» وخطب عر 
فقال: "أيها الناس ألا لا تغالرا بصداق النساء » فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوی عند الله كان 
أولاكم ها انبي» فإنه ما صدق امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من عشرة أوقية. وان 
الرحل ليغالي بصداق امرأته حى يكون ها في فلبه عداوةه حن يقول قد كلفت علق القريسة"". وقسد 


تأسی الأغنياء من کبار التجار واللاك ببیوت الأشراف» فغالوا في مهور بناقم؛ وأضحی 


' إن عمر بن انخطاب الذي كان يدعو اس إلى عدم الغالاة في تنهوره هو الذي دقع مهرا في زوحتسه آم کالم بست علي 
س أي طالب مقداره عشرة ألاف ديارء وكانت صغيرة ي السن وجميلة. 


" بل الذي تعلق به القربة. وهو تعبير عن ابخهد الكبير الذي یله الرحل ي تأمين الهر. 


المهر عديلاً للثروة والنسب'. وهذا دليل على تغير السلوك الاحتماعي نتيجة لتغير الوضع 
الاقتصادي الحديد وأن الاقتصاد هو الذي ينقل المجتمع وسلوكياته من حال إلى حال ولا 


شيء آخر. 


لقد كان المجتمع العربي ق. س في جانب من ابخوانب جتمعا تجاريا حضري ا 
محضاه ولم يكن بجتمعاً زراعياً موثرا أو مجتمعاً صناعياً. وكانت "التجارة من أشرف ما يشتغل 


به إنسان عند قر 


ش وعند غيرهم من العرب"". ولقد رت الأخلاق التجارية في هذا المحم 
تأثیرا كبيرً. فقد كان "التناسب قائماً بين مستوی الخياة الاجتماعية وأشکافا في الجزيرة العربية وبين 


مستو: ی الحياة الاقتصادية"” . 
وكان من أهم هذه التأثيرات: 


۰ تقسیم المجتمع إلى طبقات : 


- الطبقة الأرستقراطية العليا وهو ما كان يُطلق علیهم الأشراف والأسياد 
أو الملا الأعلى وهذه الطبقة كانت تتشكل مر 
ومن رؤساء القبائل. إلا أن سلطة رؤساء القبائل قد تضاءلت إلى حد كبير 
مع قيام سلطة التجار والأغنياء في المدن الرئيسية. فكان يبدو للعيان في 


: كبار التجار والأغنیای 


' عبد السلام الترمانين, الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام ص؟ + 407 7١‏ 

۳ حواد علي مصدر سایق ج14 ص۷٤‏ 

۲ حسين مروة» مصدر سایق ج21 ص۰۲۰۳ 

9 هذا لا يعن أن المع المري في ذلك الوقت (الفرن السادس والسابع اليلادي) قد أصبح عطقم حقیقیا تتمثل فيها كل 
الطبقات بوعيها الاجتماعي الطبقي. ولكنه كان تما في مرحلة انتغالية من البداوة والنظام القيلي إلى النظام اد الخضتري 
البحاري وكل ما ینیع ذلك من تقسیم حدید للمجتمع. 

* كان معظم كبار التجار والأغنياء من بي أمية ون عتروم. وكان من الحرومین الأثرياء کالولید بن المغيرة وعبد الله بسن أبي 
ربيعة روالد الشاعر عمر بن أي ربيعة). 


أنظر: شوقي ضیف مصدر سا م0۱5۷ ۰۱5۸ 


مكة مثلاً أن السلطة كان في يد رجال يمثلون قبائل مختلفة في ح ين أن 
الحقيقة كانت تقول أن هؤلاء الرجال لم يكون زعماء وأسياد وأشسراف 
قبائل بقدر ما كانوا من کبار الأغنياء والتجار. 

- الطبقة الوسطى وهي الطبقة الت كانت تتكون من صغار التجار ومربي 
الأغنام والمزارعين» كما كانت تتكون من الحرفيين. 

- الطبقة الدنيا وهي الطبقة الي كانت تتكون من الفقراء والعبيد والعاملين 
في حدمات التجارة من نظافة وحراسة وخدمات عامة. 

- وكان يضاف إلى هذه الطبقات الثلاث طبقة رجال الدين الس كانت 
طبقة عليا تتمتع بامتيازات طبقة اللا الأعلى. بل كانت هذه الطبقة 
امتيازات لم تكن لأي طبقة أخرى باعتبار أن هذه الطبقة وخاصة من 
رجال الدين المسيحيين واليهود كانت تعتبر نفسها "السنة الآهة الناطقة على 
هذه الأرضء والآمرة الناهية باسمهاء وهي تُقرب الناس من الآطة ولحرم وتُحلل. 
وكان رجال الدين طبقة كبيرة ذات قوة وسلطان"”. كما أن التقسيم الطبقي 
داخل مكة كان يراعى فيه الوضع الالي دون العُرف القبلي. فكانت 
"قريش البطاح" تمثل أغنياء مكة وأثريائها بغض النظر عن نسبهم القبلي. 
وكان "قريش الظواهر" تمثل فقراء مكة بغض النظر عن نسبهم القبلسي 
أيضاً". "ويل التصنيف المشار له إلى أن الوضع مالي والتحارتي لأبناء القبيلة أصبح 
يتل المركر الأول من الاعتبار"”. 

- طبقة الصعاليك (الخُلعاء) (اللامنتمون). وهي طبقة فقيرة مُعدمة كانت 
تعيش خارج مملكة النظام وامجتمع» وذات أهمية اجتماعية قصوى. وظهر 


: حواد علي مصدر سابق؛ چ4» ص46 ۵. 

" كان أبر طالب عم الرسول على سيل الثال من ”قريش الظواهر” تتيحة لفقره رغم نيه القرشي الأصيل» و كان أحسوه 
العباس من "ریش البطاح" أي الطبقة العلبا الحاكمة وذات السلطة ي مكة (اللاً الأعلى) نتيجة لعاد وليس لرفعة نسسبه, 
كما كان أبو بكر الصديق (أغين ناحر في قبيلة تيم) ممثلاً لقبياته في "بحاس الملا الأعلى” في “دار الندوة”؛ رعم أن سه ي ذلك 
الوقت ل تتجاوز الخامسة والعشرين. وکان محظورا على من هو دون الأربعين أن يكون ضمن هذا خلس السيادي. 

أنظر: مصطفى التوان, التعبير الديني عن الصراع الاجتماعي في الاصلام. ص١1‏ . 
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منها شعراء كثيرون» من أبرزهم عروة بن الورد' الذي كان ينادي 
بالعودة إلى قيم القبيلة الأصلية القائمة على اخُلكية العامة والحرية. وال 
جانب ابن الورد كان هناك شعراء آخرين كالسليك بن السلكة 
والشنفري وتأبط شرا وعمرو بن براقة وغبرهم. وكانت هذه الطبقة 
مر عن فقرها وجوعها وسخطها بالسلب والنهب من الأماكن المجلورة. 
وكانت منسلخة عن روابط امجتمع الذي كانت تنتمي إليه. وكانت هذه 
الفئة علامة من علامات تفكك النظام القبلي الذي كان سائداً قبل 
الإسلام. "والمتأمل في أخبار الصعاليك وأشعارهم يلفت نظره شعور حساد بسالفقر 
وعدم تقدير امجتمع هم وعجزهم عن الأخحذ بنصيبهم من الحياة. لا لأنهم هم أنفسهم 
عاحرون وإنما لأن جتمعهم ظلمهم وحرمهم من تنك العدالة الاحتماعية الت بطسح 
إليها كل فرد في بحتمعه» وجردهم من كل الوسائل الشروعة الي يواجهرن بما 
ایا . 

فليس صحيحاً كما قال طه حسين في کتابه " في الشعر اللجاهلي" ثم "في 
الأدب الجاهلي" من أن هذا الشعر لم يعكس حال العرب الاجتماعية 
ق. س وم يصوّره بقدر ما صوّره القرآن. وقال طه حسين في نفيه لصحة 
الشعر العربي ق. س متسائلاً: "فما هذا الأدب الذي لامعل فقر الفقير وما يحل 
صاحبه من ضر وما يعرّضه له من أذى» والذي لا يُمثل طفيان الغي وإسرافه في الظلسم 
والبطش. ألم يكن بين هؤلاء العرب البائسين من أنطلق لسانه مرة بالشكوى من هذه 
الحياة السيئة المنكرة؟". 


وم يفطن طه حسين إلى شعر الصعاليك الكثير في هذا انحال ومنه شسعر 
عروة بن الورد. فقد قال الشعر العربي ق. س في الفقر اعارا كثسيرة 
وخاصة شعر الصعاليك عامة» وكان مرآة واضحة للحال الاجتمساعي 


٠:‏ م يكن الشاعر الصعلوك عروة بن الورد فقيو ولكنه ّى الصعلكة وسلك طريقها حا الفقراء وتعاطفاً مهم 


۲ 


پوسف خلیف» مصدر سایق ص۰۳۲ 


طه حسین؛ في الأدب ال اهلي» ص ۰۷۷۷5 


السائد في ذلك الوفت» ومنه شعر عروة بن الورد كبير الصعاليك وزعيمهم 
الذي كان يقول مصوراً حال الصعاليك التعيس وبؤسهم وفقرهم الذي 


اعتبره شر الشرور: 


ذريي للغئ أسعى فان رأيت الناس شرم الفقيرٌ 
وأبعدهم وأهوفم عليهم ‏ وإن آمسی له حسب وخير 
ويُقصيه الندي وتزدريه حليقُهُ وينهره الصغيرٌ 
وی ذو الغى وله جلال یکاد فول صاحبه يطيرٌ 
قليلٌ ذنبه» والذنب حم ولكن للغى رب غفورٌ 


و"كانت الصعلكة بحد ذاها تعن في اللغة الفقر. والصعلوك الفقير هو الذي لا مال 
عنده ولا اعتماد له على شيء أو أحد يعينه على شق طريقه في الحياة”'. بل إن "عقدة 
العقد الي اشترك فيها جميع الصعاليك وتحدث عنها جميع شعرائهم هي الفقرء تلك 
الظاهرة الاحتماعية - الاقتصادية الي كانت السبب الاقری في تصملكهم. ويتحدث 
الشعراء الصعاليك في أكثر من موضع من شعرهم عن الفقر وأسبابه وتأثيره في 
أحسامهم وأثره في حياقم الاجتماعية والوسائل الي بسلکوفا للتخلص منه"". ومسن 
ذلك قول الشاعر الصعلوك الأعلم الحذلي: 


إنا لنأكل لحمنا فاسقيئي في غير مُنْقَصّة ولا( 
ويقول الشاعر الصعلوك السليك: 


وحن رأيت الجوع بالصيف ضرّنٍ إذا قمتُ تغشاني ظلال فأسدف 
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وقد امتلأت كتب تاريخ الأدب الحاهلي بشواهد لا حصر ها من شعر 
الصعاليك في الجاهلية' الذي يصوّر الحالة الاجتماعية في ذلك العصر 
كأصدق تصوير وأبلغه. ذلك أن كل المصورين من الشعراء الصعاليك هذه 
الأحوال الاجتماعية قالوا شعرهم ليس من أبراج عاجية وليس من الفقكر 
والخيال ولكن من خلال التجارب الاجتماعية والحياتية ار والتعيسة الي 
عاشوها في ذلك العصرء فجاء شعرهم صادقاً کأعمق ما يكون الصدق» 
معا كأبلغ ما يكون التعبی وواضحاً كأجلى ما يكون الوضرح. 
"فالشعر الجاهلي ليس هزلاً من المزل» وليس رغاء جماعة من داق وإغا هو اللاب 
الفذ من حياة أمة. وهو العمدة التاريفية العربية الأول لي تصوير حياة العرب بأيديهم في 
ذلك العصر تصويراً ماشر"”. 
كذلك فقد فال في الفقر وذمه وني الفقراء وابحائعین من غير الشسعراء 
الصعاليك» كمثل الکمیت بن زيد الأسدي. من ناحية أخرى فان الشسعر 
العربي ق. س لم يكن كله مكرما بالكامل لذم الفقر والعناية بالناحية 
الاقتصادية والاجتماعية على نحو ما رأينا في العصر الحديث في الشسعر 
الاشتراكي الذي طغى في النصف الثاني من القرن العشرين في الاتحساد 
السوفیاي السابق. فقد كان الشعر العربي ق. س شعراً متعدد الأغسراض» 
غير مکزس لغرض واحد معين. وم يكن موظفاً لخدمة أغراض معينة دون 
الأخرى. فقد كان شعراً مُلتزماً ولکنه غير رم 
فهو شعر الحرب والسلام» وهو شعر الوصف والغزل» وهو شعر المديح 
والفحاءء وهو شعر الكرم والبخخل» وهو شعر اين والشجاعة» وهو شعر 
الفقر والغين» وهو شعر الحرية والعبودية» وهو شعر الحياة والموت» وهو 
شعر الفرد والجماعة» وهو شعر الفروسية والخنوع» وهو شر السسیّد 
' أنظر على سبيل امثال لباب الذي أفرده پرسف خليف في كتابه "الشعراء الصعاليك في العصسر المساهلي". ص۱۸۲ 
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والعبد» وهو شعر الفرح والغضبء وهو شعر الدهر والقهر» وهو شعر 
الليل والنهار» وهو شعر السماء والأرضء وهو شعر الغياب والمضورء 
وهو شعر القبيلة والقتيلة» وهو شعر السيف والوردة.. اخ. وكسل هسذه 
كانت مظاهر اجتماعية واضحة وجليّة في اجتمع العربي ق. س. وعكسها 
الشعر العربي ق. س خير انعكاس» وصوّرها كأبلغ ما یکسون التصويرء 
وشخصها كأعمق ما يكون التشخيص» من خلال تراث شعري غي 
وعميق مثّله أكثر من مائة شاعر بحيد في تلك الفترة. 


وبذاء فقد انُّقدت واخثرقت وانتفت كثير من دعائم وأسس نظرية طسه 
حسين في کون الشعر العربي ق. س منتخَلاً وادعاله بعدم صحته لدم 
تصويره للحياة العربية ق. س تصویرا حقيقياً صادقاء وأن هناك مصادراً 
عن حياة العرب ق. س أكثر مصداقية وأصدق تصويراً من تصوير هذا 
الشعر التخل أو دلزور! 


فكيف تأتى لطه حسين أن يقول ما قاله عن عدم تصوير الشعر االجاهلي 
للحياة العربية الاجتماعية في ذلك العصر؟ 


وهل كان طه حسين في ذلك الزمان )١۹۲١(‏ يبحث عن قضية تصادمية 
مع اليمين الثقافي ليهر ما بركة الثقافة العربية التقليدية الكلاسيكية الآسنة 
في تلك الأيام» مفتتحا با النضال الثقافي من أجل الحداثة والنهضة الحديدة 
فلم يجد أمامه غير "إشكائية صحة أو كذب الشعر الجاهلي" ييذدأيماء 
وتکون عثابة الطلقة والشرارة الأولى؟ 

على صعيد آخر. كانت الصعلكة ق. س وبعد الإسلام قد برزت من 
خلال الت ركيب الاجتماعي العربي السائد في ذلك الوقت. "فكل قبيلة فيه 


آمنت بوحدقا الاجتماعية ويكرم جنسها ورأينا أن لكات القبيلة بوحنقا أوجد طائفة 


۲۳۹۱ 


الخلعاء والشذاذ في هذا المجتمع. وأن يماها ججنسها آوحد طائفة المجناء والأغربة. وأن 
المتمردين من هاتين الطائفتین من شي القبائل قد اجتمعوا في عصابات من صعساليك 
العرب كافرين بالعصبية القبلية» مؤمنين بعصبية مذهبيةء معتمدین على قرم في سبيل 
العيش» شأهم شأن المجتمع الذي يعيشون فيه. وغاية ما في الأمر أن عملهم فردي 
يجري بدون رضا القبيلة» وعمل القبائل جماعي معترف به" . 
« انتشار ظاهرة الأقنان والعبيد في الجتمع العربي التبحاري لقيام هؤلاء 
بالخدمات العامة من تحميل وتتسزیل وتخزين وتنظيف وحراسة وخلاف ذلك 
من الخدمات العامة. "وقد عمل العبيد ليس فقط كحُماة وحراس للقوافل التجارية» بل 
إهم مارسوا إلى جانب ذلك صنائع وحرفاً يدوية بدائية. كما عملوا دود ضيقة 
كمزارعين"". و كانت هذه الطبقة من الناس آدن طبقات المجتمع تیر وقد 
تكوّنت بفضل الشراء وبفضل حالة الحروب المستمرة بين القبائل. "إذ کسانت 
النساء والأطفال يُحملون في هذه الحروب والغارات إلى أماكن بعيدة ويُستعادون إذا كانت 
القبيلة تستطيع دفع الفدية. وكانوا ياعون غالبا كرقيق. ويقال أن آغلب الهاحرین ک‌انوا 
إما مولدين أو استرقوا وهم أطفال. وأن أكثر الرقيق كانوا عرباً وليسوا أغرابً"". وبعسد 
الإسلام ظلت هذه الطبقة طبقة دنيا. "فرغم أن الإسلام قد حث امسسلمين على 
خسن معاملة العبيد والرفق هم وعدم تكليفهم من العمل ما لا بطیقون؛ وأنه حطا 
خطوات متقدمة على طريق تحريرهم إلا أم كغيرهم قاسوا من شراسة الاسنغلال وقلة 
الأحور وسوء العيش وامتهان الكرامة الإنسانية"؟ . 


« انتشار ظاهرة البذخ والحياة الأرستقراطية الي تبعها وجود أنماط من الحياة 
الباذخحة الي تلت في بناء البيوت الكبيرة وقي فخامة الملبس والمأكل والعضر. 
كما انتشرت الموسيقا والغناء في هذا الجتمع التجاري احضري, إلى الحد الذي 
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جعل أحد الورخین يقول "ن تكن أمة من الأمم بعد فارس والروم أولع بساللاهي 
والطرب من العرب"" . "ویکاد الإنسان لا يقرأ ديوان شعر جاهلي لشاعر مهم إلا ويد 
فيه ذكر الشراب والغناء. ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون أشعارهم. فالشعر 
والغناء كانا مرتبطين بالعصر اخاهلي؛ وكانا بتخللان حا العرب ف سي لمهم ول 


mm 
۰ حرکم"‎ 


* انتشار الأمن والأمان في هذا المجتمع ما تتطلبه التحارة. فكانت احتمعات 
التجارية آمنة حي يستطيع رأس الال أن يتحرك بسهولة ویسر ودون حوف 


أو جزع. واعثبرت هذه الميزة من أخلاقيات هذا انح ومن مظاهره 
الاجتماعية. 


* التزام احتمع التجاري الحضري بالخلق القوتم وخسن لمعاملة والأمانة 
والإحسان وأداء الحقوق. كذلك كان هذا المجتمع يُلزم التبحار الذیسن 
يتعاملون معه على السلوك "بسلوك أخلاقي دقيق من حُسن العاملة والأمانة والإحسان 
والتأمين وأداء الحقوق"”. 


* التزام هذا امجتمع بإجارة كل غریب حين وان كان صعلو کا أو خليعساً أو 
مستهتراً ارف والأخلاق» أو قاتلاً غادرً أملاً في الاستفادة منهم وفي عدم 
التحرش برجالهم إن خرجوا متاجرين يحملون أمواهم لبیعسها في الأسواق 
البعيدق ولاستخدامهم في حمايتهم من قد يتحرّش يمم من الأعداء والاعراب*. 


علي السعودي» هروج الذهب. ج۸» ص۹۳ 


0 


شوقي ضیف مصدر سایق ص۱۷۸. 


3 
حسين مؤنس» مصدر سایق» ص٤۱۹‏ . 


3 
حواد علي» مصدر سایق چگ می۲۸۹. 


۳۱۳ 


» تمتع هذا الجتمع بالعلم والحصافة والذكاء والعواطف الرقيقة والعيش اللين 


والنعمة الوارفة. فالقوم الذين كانوا يجادلون الرسول جدالاً شديدا عا جاء به 


م يكونوا قوماً جهلاء ولا أغبياء ولا أشقياء. "اظن قوما يجادلون في هذه الأضياء 


اجدالاً يصفه القرآن بالقوة والشدة ويشهد لأصحابه بالهارة؛ فظن هؤلاء القوم من اجهل 


والغياوة والغلظة و اخشونة + 


عتنهم الشعر الذي يضاف إلى اخاهلیین؟ کلا! لم یکونرا 
جهالاً ولا أغبياء» ولا غلاضا ولا أصحاب حياة عشنة جافية» وإنما کانوا أصحاب علم 


وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة". 


0 سلوك هذا لمجتمع في بعض جوانبه سلوك الطمع والبخل والظلم وتلك 
أخلاقيات عادية في بجتمع كان يحب المال ویتاهفت على جمعه وزيادته. 


« التزام هذا امجتمع والمجتمع البدوي أيضاً بحزمة من الأخلاقيات الني ظلسست 
سائدة عند العرب حن الآن والي ۸ يؤثر عليها ظهور الأديان أو عدمه أو 
بقاء العرب على الوثنية أو ت ركهم فا. ومن هذه الأخلاقيات: 


- الشرف الذي كان له مقام كبير عند العرب. وكان يعي الجسسب 
بالآباء. ومن مظاهر الشرف اتباع الأخلاق الحميدة والقيام بالأعمال 
الصالحة وعدم الإضرار بالناس. 


- العرض وهو معن من معان الشرف. وكان العربي لا يتوان عن دفع الغالي 
والرخيص في سبيل صيانة عرضه (شرفه) خشية العار والوفاء بالواحب 
تجاه العرض. وكان العرض بالنسبة للعربي "البؤرة أو النواة الي تتمركز فيها 


0 


فردية العربي. والعرض بالنسبة للعري هو الرمز الأعلى للشرف ٠‏ 
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- المروءة ومعناها أن لا يقوم الإنسان بالخداع» وأن لا يفعل في الل ما 
يخجل عن فعله بالعلن. وللمروءة عن العرب مقام كبير ومن مظاهر ها 
اخلم والصبر والعفو عند المقدرة وإكرام الضيف وإغائة الملهورف ونصرة 
ابخار وحماية الضعيف. "وقد كانت هذه المظاهر عثابة الدين عند مسل" . 

- الکمال وهي الصفة ال لصق بالرحل اخصیف. وكانت مظاهر الكمال 
عند العرب ق. س من كانت لدیه معرفة القراءة والكتابة وإحادة 
السباحة والرماية. 


- الکرم والذي ما زال ميزة أخلاقية واحتماعية يتميز با العربي. و کسانت 


دوافع هذا .لكرم في بعض الأحيان نيل الرئاسة والزعامة. 


- حمل الديات من قبل السادة. ولا تزال هذه العادة الاجتماعية موجودة 
حى الآن ف المناطق الريفية من العا العربي. 


- فك الأسری. وکان من شیم العرب فلت رقاب الأسرى وشراء أسرهم 
بالال. 


- التفاحر بالحسب والنسب والال والحاه. و کان التفاخر أو التعاظم من أهم 
مظاهر اخياة الاحتماعية العربية ق. س وما زال هذا الظهر الاحتم‌اعي 


موجودا حي الآن. 


حواد علي؛ مصدر سايق ج٤‏ ص۵۷4 
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- تسد الرجل وتفوقه في مكانته الاجتماعية على المرأة. ومنح نفسه حقوقاً 
لیست للمرأة كالزواج من یشاء وبالعدد الذي يشاءء والطلاق من يشاء» 
والتسرّي عمن يشاءء دون سبب أو عذر. “وكات الرأة هي اهال الباشسر 
لتحسيد سيطرة فرح" . وكان هذا في معظم امجتمعات القدمة. إلا أن 
احتمع العربي حت الآن ما زال محتفظاً عکانة الرجل وتفوقه وتسيّده على 
المرأة. وما زال الرجل ف المجتمع العربي يحظى بحقوق غير متوفرة للمرأة. 


- التمسك بإرادة احافظة. وهذا واضح بشكا أفضل في احتمع القبلي أكثر 
منه في المجتمع الحضري التجاري. فالقبيلة لكي تؤ كد "مب أ انحافظة" 
"أنشأت نظامها المغلق والصارم حيث يكون الفرد فيها أشبه بالخلية في السسم: لا 


وحود له ولا قيمة إلا من حيث أنه خلية يقوم بوظيفته. وحين تدافع القبيلة عن الفسود 
وتحميه فإغا هي تدافع عن سلامة الجسم ككل لا من أجل سلامة الخلية بذقا ولك 


من أجل سلامة الجسم كله" . 


- تموضع المرأة. وكان وضع المرأة في امجتمع العربي ق. س كوضعها بعد 
الإسلام. فقد ظلت هي العاملة الشقيّة في البيت وما زالت كذلك حن 
الآن. وسرى التقسيم الطبقي على المرأة قبل وبعد الإسلام كما سرى على 
الرجل. فالشريفة لا يتزوجها غير شريف مثلها. والغنية لا ينزوجها غير 
غي من مستوى عائلتها ومن مقامها. وكانت الرأة في اجتمع احضسري 
رفي الجتمع البدوي على السواء تتمتع بما يتمتع بسه الرجسال في الحيساة 
الاجتماعية. فكانت النسوة تشترك في الغناء والرقص وف اخسروب. "وم 
تظهر فكرة فرع إلا مع ظهور الاسلام"۳. وما تبدل على أوضاع المرأة بعد 
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الإسلام هو أن ضرب عليها الحجاب والتزمت بيتها وكان ذلك في الجتمع 
الحضري فقط. أما في امجتمع البدوي فقد ظلت ا مرأة طليقة وحرة 
اجتماعياً تختلط بالرجال كما كانت قبل الإسلام. وما زال هذا الوضع 
الاجتماعي المختلف بين نساء البدو ونساء الحضر على ما هو عليه حسق 
الآن. من ناحية أحرى فقد ظلت المرأة كقناة رئيسية للجنس في امتسع 
العربي القبلي والحضري منه هي الشغل الشاغل للرجل. "فکانت الرآة هي 
الحبيبة في عين صاحبها أبدا لانعدام حرية اخب لي تمع لا يحب الخرية لفتياته ويون 
في الحب إا لا يقوى عليه إلا بسفيك دم اخبیب. والويل كل الویل لو قال فيها 
شمرا" . وعندما زحف الجتمع الحضري "لم تتحرر من عقدة الرجل نفسهء 
ولکنها بدأت تتجاوز بالغن والترف والرخاء أسباب الضنك فاستراحت تنعم بالغناء 
وافنای حن أصبحت متعة النفس. إلا أن المرأة في المجتمع الحضري لم تكن أكثر حرية 
من الحبيبة العذرية في امجتمع البدوتي ". ولعل السبب في ذلك یمود إلى أن 
المجتمع الحضري التجاري ق. س قد سمح بانتشار القيان والغواني بكثرة. 
"فكل النصوص تدل على أن القيان كن كثيرات في مكة في العصر الجاهلي. وقد 
اکتسحت موجة حادة من الغناء مكة في هذا العصر "". وهذا كله ما جعل 
اغراثر في قلق وتمزق نفسي دائم. وانقسم بذلك امجتمع الحضري نساياً 
إلى قسمين: تمع الحرائر وبجتمع الخواري. وبدأ الصراع الاجتماعي بين 
هذين انجتمعين من حيث منافسة الحرائر للجواري في الستزين وإظهار 
الحاسن والمفاتن والتكشّف لكسب الرجل إلى صفهن والتحلل من كثير 
من الضوابط الاجتماعية حن بعد ظهور الإسلام وتشدده على كثير مسن 
الضوابط. 


' رفيق عطي صورة المرأة في شعر الغزل الأموي: ص .١ ٠‏ 
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۳۱۷ 


جود عليء مسار ابو 


- أحكام الزواج. فقد كان الزواج ق. س و بعد الإسلام يتم بين الطبقات 
فقط دون أي احتلاط بين هذه الطبقات. فالأشراف لا يتزوجون إلا من طبقة 
متکافتة لهم (الكفاءة ق النكاح). وكانت المناكح الكرعة مدارج الشرف. والسواد لا 


ظل هذا انظام 


يتجاسرون عنى خطبة ابنة سيد الة 


أو ابنة أحد الوجهاء" 


متبعا حي الآن في اختمم العربي. و کان العرب يتزوجون أكبر عدد من 
النساء يقدزون على إعالتهن. وعندما جاء الإسلام حدد هذه الرقم بأربعة 
ولا ندري الخكمة من وراء هذا التحديد بأربعة فقطء وليس بثئلائة أو 


الإسلام من ناحية أخرى أجاز امتلاك الإماء 


ل أوحم النتائح قي قضية انرأ لأها حعلت جزيرة العرب 
مغمورة بالسباياء مملوءة بالخيرات والأموال وأصبحت المدينة سوقاً من أكر أسراق 
اخواري ومدرسة لتحرتبین "۳ . فقد أباح الإسلام التسرّي علك اليمين وقال: 
(وإن حفتم ألا تقسطوا في الیتامی؛ فانكحوا ما طاب لكم من اللستاء» 
من وثلاث ورباع؛ فان حفعم ألا تعدلوا فواحدة» أو ما ملكت که 
ذلك آدن ألا تَعُولُو4". "وقد ذهب فقهاء العصور الإسلامية إلى إطلاق امسلاك 
السراري دون لمديد. فكان الأزواج يجمعون بين اخرائر والإماءه فيتزوج الرجل أربع 
نساء من اخراثر» ويتسرى عا يشاء من الإماء دون تحديد. وقد أقبل الناس على اقتنساء 
ابخواري والتسرّي عن ونمسك بعکم الإباحة بغير تحديد» ودون النظر إلى ما 
يؤدي إليه من وهن في حياة الأسرة والجتمع. وكان هذه الإباحة بدون تحديد اخحتلال 
قواعد الدولة وتراحی حكم الشرخ في سياستها بإيثار أبناء اخواري في خلافة الك 
وما جر ذلك من آثام ذهب ضحيتها كثير من الخلفاء واللوك بين مقترل ولو ع. 


ففد حكم الخلفاء من أمهات ابحواري الإمبراطورية العباسية؛ فيما لو اسسئئنينا أبا 


0 


رهم حب تطور نى الأسرة العريق صر ٠٠٠٠‏ 


و نظر: شمه ببهه. المرأة في حضارة العرب. ص4 ۱۰. 


سورة التساعي زاید > 


العباس السفاح وعمد امین"  .‏ ومن هنا نرى أن الإسلام استبدل العدد غير 
المحدود من الزوجات الذي كان سائداً ق. س بعدد غير محدود من 
السراري للقادرين على ذلك" . فالنظم الاجتماعية السائدة لا تتغير بين 
يوم وليلة نتيجة لتغير الأيديولوجيات. وإإما هي تحتاج إلى وقت طويل 
لكي تتغير وال عوامل اقتصادية وثقافية بالدرجة الأولى لتغييرها. فعلسى 
سبيل المثال عندما جاء الاسلام نادى بتحرير المرأة كما نادى بإعطائها 
حقوقها الانسانية بأن تملك قرار زواجها بيدها دون إكراه» ومنع الإسلام 
زواج المرأة بدون إرادتما. كما منح الإسلام المرأة حق التملك والتحارة 
والتصرف بأمواضا كما تشاء وترغب. 
ولکن هل تم تطبيق كل هذا بعد الإسلام؟ 
وهل مارست المرأة فعلياً وكلياً هذه الحقوق في ظل مجتمع ما زال يخضع 
للنظام الاقتصادي نفسه وللنظام الثقافي نفسه؟ 
إن الشواهد الكثيرة في النظام الاجتماعي الإسلامي تدلنا على أن المسرأة 
العربية نتيجة لعوامل اقنصادية وعوامل ثقافية معينة لم تستطع - وحن هذه 
اللحظة - من أن تمارس حقوقها الإنسانية والشرعية كاملة. كما أا ما 
زالت مضطهدة من قبل الرجل. وما زال امجتمع العربي حي الآن ومنسذ 
حمسة عشر قرناً بجتمعاً ذكورياً رغم كل النصوص القويةالمقدسة في 


' عبد السلام الترمانين» مصدر سايق 741147 

' التسري هو اقتناء اللمواري للتمتع هن. وإذا ولدت اخارية لسيدها تزوجهاء وأصبحت أم ولد ولا تجوز له بيعها. كماأن 
أولادها يصبحون أحرارأ» ولكن مركزهم أقل من مراكز أولاد ار 
بحق مالك الأمة بان تزواج من أمنه إذا کات مسلمة وذلك بأن يعتغهاء فإذا أعتقها تحررت من الرق وعادت حرة؛ فيعشد 
عليها ويتزوجها وتساوی مع الخرة. ومن هنا نقذ ابواري = ومعظمهن من الأحتييات - إلى المع الإسلامي ومکن ناء 
حلدقن من النفوذ إلى سْدة الحكم ومارسة السلطة القعلية. وما زال هذا الوضع الما في أنحاء متفرقة من المزيرة العربية حن 
الآذ. 

انظر: عبد السلام الترمانييي» مصدر سابق» ص۲۸۷ 

Robert Lacey, The Kingdom, P526 رانظر:‎ 

David Holden and Richard Johns, The House of Saud, P552 رانظر:‎ 


أنظر: برهان دلو» مصدر سابق» ص1۲۷ . 


الإسلام - کجزء من نظامسه الاجم ساعي = 


۹ 


الكتاب والستّة ال تحت حثاً شديداً ومتواصلاً على منح المرأة حقوقها 
الي ما زالت بحرد نصوص تُقرأ ولا تقشع. والسبب كما هو واضح يعود 
إلى عوامل اقتصادية معينة منها فقر المرأة نتيحة لفقر اجتمعات عموماً وعدم 
تمكنها من الاستقلال المالي الذي هو أساس الاستقلال الاجتماعي. ومنها 
حاجتها الدائمة إلى الرجل وحمايته المالية. ومنها كذلك جهل المرأة وعدم 
تعلمها التعليم الكافي الذي يمكنها من الاستقلال المالي ومن ثم الاجتماعي» 

فيما لو علمنا أن نسبة أميّة الإناث في مواطن مختلفة في العالم العربي تصسل 
إلى ثمانين في المائة في حدها الأعلى وتصل إلى ستين بالمائة في حدهد الأدن 
في مطلع القرن الحادي والعشرین! 

فكيف والحالة هذه تستطيع المرأة أن تطالب بحقوقها أو أن تمارس حقوقها 
ال أقرها لها الإسلام أو غير الإسلام من الشرائع السسماوية أو غير 
السماوية؟ 


- أنواع الزواج. كان العرب ق. س قد نوّعوا كتسيراً في طرق السزواج 
والنکاح. وكان للتكاح عندهم طرقه المتعددة والمختلفة» منها: 


.١‏ نکاج الضيزن» أو وراثة النكاح (نكاح المقت)» وهو أن يتزوج ابسن 
المتوق أو قريبه الزوجة الأرملة. وني هذه الحالة يكون أولاد ابن الوق 
من زوجة أبيه مثابة احوته. وإذا لم يرغب ها أحد من أقرباء الوق 
ظلت الأرملة بدون زواج حن الموت. وقد سمي ب "زواج ا مقت" 
لأنه كان ممقوتا. وأطلق علماء الاجتماع على هذا الزواج ظاهرة 
(الخلافة #4تزلاعم1) وهي ظاهرة تقوم على اعتبار الزوجة من جملة المسال 


الوروث . 


' عبد السلام الترمانيي» مصدر سابق» ص۳۳. 
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۲. نكاح التعق وهو الزواج الذي يتم دون ترتب أية حقوق مالية أو 
اجتماعية على الزوجين. وهو زواج إلى أجل محدد. ومازال هذا 
الزواج معمول به في بعض مناطق العا م الإسلامي كإيران وغيرها مسن 
المناطق ذات المذهب الشيعي والسین على السواء . ويذهب بعض أهلى 
الس إلى أن النبي نمی عن التعة بعد أن أجازها في الغزوات فقط. وی 
حديث رواه مسلم وأبو داوود أن النهي عن زواج المتعة جاء في خطبة 
الوداع الت ألقاها الرسول في الحج وقال فيها: "إني كنت قد أذنت لكم 
في الاستمتاع من النساء وان الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة"". إلا أن 
بعض الصحابة لم يبلغهم النهي فأفتوا يحوازها وظلت سارية في عهد أبي 
بكر" وحرّمت في عهد عمر بن الخطاب ثانية ولكنها عادت مرة 
أخترى مع التوسع في الفتوحات وكثرة ابحواري والسراري. وظلت 
سائرة بعد ذلك والى الآن. 


*. نكاح الذواق» وهو أن يتعاقد الرجل والمرأة على الزواج دون شضیوط 
ودون مهر ویحل هذا العقد من نفسه إذا أراد أحد الطرفين ذلك نتیجة 
لعدم الرغبة في مواصلة هذه العلاقة. 


6 نكاح الخدن أو الخادنة. والخدن هو الصاحب أو الصديق. ونک‌اح 
الخدن هو اتخاذ الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر سراء وبتراضي الطرفين. 


' أنظر تفاصيل هذا الزواج والعمل به في إيران على وجه الخصوص في الكتابين التاليينة 
- شهلا حائريء المتعة, الزواج المؤقت عبد الشيعة. 

- توفيق الفكيكيء التعةء وأثرها في الإصلاح الاجتماعي. 

وانظر کذلك تفاصیل هن الزواج عند أهل الستة في الكتابين التاليين: 

- علاء الدين السيّدء زواج المجعة عند أهل السنة. 

- صا الوردان» زواج المتعة حلال. 

* صحيح صل باب المتعة. 

" عبد السلام اترمانین» مصدر سايق ص98. 


۳۳ 


وهو ما يُعرف اليوم بالصديق أو الصديقة في المجتمعات الغربية وغيرها. 
و "ذات الخدن” هي من اتخذت لنقسها صدیقاً واحدا. وهو شکل مسن 
أشكال الزنا الخاص السري الذي حرمه الاسلام فیما بعد. 


. نکاح المضامدة» وهو اثلف والعصب. وهو أن تتخذ المرأة ذات الزوج 
لنفسها خليلاً غير زوجها. وعکن أن تتخذ لنفسها خليلين أو أكثر. 
والمضامدة هي معاشرة المرأة لغير زوجها. وكان هذا النوع من الأنكحة 
نتيجة للفقر والقحط. وكان الفقراء يدفعون بنسائهم إلى الأغنياء حيث 
تحبس المرأة نفسها للغن حن إذا جمعت منه مال عادت إلى أهلها. 
وكان العرب ق. س يكرهون أن تضامد امرأة رجلاً آخر. وف هذا 


يقول الشاعر أبو ذؤيب الهذلي: 
تريدين كيما تضمدين وخالداً وهل يجمع السيفان ويحك في غمد؟ 


وقد عُرف هذا النوع من النكاح لدی أمم كثيرة كالإغريق والرومان. 
وما زال قائما إلى الآن في امجتمعات الغربية المعاصرة فيما یعرف بالحب 
ار 19۵ ۰۸0۵۱۵۲ وهو اب خارج الموسسة الزوجية. 


.١‏ نكاح البدل, وهو النکاح الذي يتم بتبادل الزوجات بسدون مسهر: 
وهذا ما هو معمول به في حانب من بعض ابحتمعات الغربية الآن. 


۷. نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرحل ابنته أو أخته لرجل مقابل أن 
يتزوج ابنة هذا الرجل أو أخته. وقد انتشر مثل هذا النوع من السزواج 
بين شعوب كثيرة و خاصة الشعوب البدائية. فشاع في الهند وأفريقيا 
وتركستان وسيبيريا ومناطق أخرى. وما زال مغل هذا الزواج يتم في 
بحتمعات إسلامية معينة وبطريق غير مباشر وغير علني حى الآن. " وال 


YY 


زمن قريب كان هذا النوع من النكاح مألوفاً عند عرب البادية وف الأرياف العربية 


فيما یعرف بنكاح القايضة”'. 


8. نكاح الاستبضاع وهو أن يطلب الرحل من امرأته أن تنام مع سيّد 


قومه أو فارس قومه أو شاعر قومه حي تلد منه الولد النجيب. 


٩‏ نكاح الظعينةء أو زواج السبي» وهو أن يتزوج الرجل امسرأة مسن 
سباياه» دون مهر أو خطبة. وقد اختفى مثل هذا الزواج في العصر 
الحديث لاختفاء السبايا. 


.٠‏ نكاح الرهط دون العْشَرة وهو أن يدحل رهط دون العَشترة من 
الرجال على المرأة فيصيبونما في وقت معين'. ثم تمتنع عن الوطء بعد 
ذلك حن يتم حملها وتضع. وها الحق أن لحق المولود من تشاء مسن 
هولاء الرجال. 


۱ نكاح الكثرة» أو نكاح المشاركة؛ وهو أن يدخل بجمرعة من 
الرجال على إحدى البغايا فإذا حملت ووضعت» اجتمعوا إليها بعضور 
القافة" ليثبتوا انتساب المولود إلى والده. 


۲ زواج الأحوة بالأحوات والآباء ببناتهم. وكان مثل هذا الزواج 
معروفاً في القدم عند الفراعنة والفرس وخاصة بين الأسر الملكية. 


' عبد السلام الرمانيني مصدر سایق ص/7. 

" هذا البوع من الدكاح - نكاح الكيرة - ما زال موجودا إلى الآن في الغرب» وخاصة في فرنساء وقي ضواحي باريس ولي 
أندية حاصةء ولكن اللرأة في هذه الحالة لا تحمل. 

" جمع قائف» وهم الخبراء والعارفون بكيقية إلحاق الأولاد يآباتهم. من خلال الآثار نی 


۳۳۳ 


وكان مبعثه المحافظة على نقاء الدم الملكي واحافظة على الثروة كذلك. 
كما كان مثل الزواج معروفاً عند العرب ق. س ولذا فى عنه الإسلام. 


ولنلاحظ طابع المشاعية 00۳0000۵26 في معظم هذه الأنسواع من 
الأنكحة» وهو طابع الملكية العامة المشاعية في الراعي والآبار والنار 
الذي كان سائداً في امجتمعات البدوية. وقد ألغى الإسلام كل هذه 
الأنواع من الزواج» وأيقى فقط على الزواج الشرعي (زواج البعولة 
الأحادي) الذي يتم إخطبة ومهر وبرضاء الطرفين وهو الزواج "انسالوف 
والمتعارف عليه عند غالبية الجاهليين. وكانت قريش وكثير من قبائل العرب على هذا 
المذهب من النكاح"'. كما أبقى الاسلام على زواج المتعة الذي كان 


معروفا ق. س أيضا. 


- وعلينا أن لا نفهم من هذه الأنواع للنکاج المشاعي وغير المشاعي أن 
امجتمع العربي كله وقاطبة ق. س كان غارقا في اللذات المادية والمسسية 
على هذا النحو الذي يصوره لنا بعض المؤرخين» أو على هذا النحو الذي 
تصوّره لنا أنواع النكاح المختلفة عند العرب والي لم تكن كلها من 
استنباط العرب بقدر ما نقلوها عن غيرهم من الشعوب المحاورة الي 
احتكوا معها وتاجروا معها وتثاقفرا معها أيضاً. فإذا كان جسانب مسن 
امجتمع العربي غارقاً في مثل هذه اللذات الحسية قإن جانياً آخر من الجتمع 
كان مترفعاً عن هذه اللذات الحسية متجهاً نحو امثالية في علاقته مع الرأقه 
متخذا من المرأة قُدساً من الأقداس. فقرأنا الشعر العُذري في عصر ما 200 
ق. س. وقرأنا كيف أن هذا الشعر العُذري كان ليس جرد ظاهرة شعرية .۰ 


أو جنساً أدبياً أو نوعاً ثقافياً ولكنه كان نابعاً من وضع اجتماعي معين في 
الجتمع العربي ق. س. فالشعر العُذري كان في وقت واحد "واقعة احتماعية 


' جواد علي؛ مصدر سابق» چه» ص۵۳۰. | 


۳ 


وصنفاً أدبي ونزعة فلسفية وصوفية ضمنية» كما كان ظاهرة أخلاقية". و کانت 
هذه الظاهرة علامة احتماعية مميزة في المجتمعات الوثنية الإلحادية كالجتمع 
العربي ق. س وابحتمع القارسي ق. س كذلك. كما كانت هذه الظاهرة 
علامة اجتماعية مميزة في مجتمعات الأديان السماوية كتمع العري 
ب. س وامجتمع المسيحي من قبل ومن بعد. ون كانت مصادر الشسعر 
الغذري ق. س قليلة لأسباب سياسية وأيديولوجية فان مصادر الشسسعر 
الغذري ب. س قد كثرت وتشعبت. كما أن الشعر الْعُذري في عصر 
ظهور الاسلام والعصر الأموي قد ازدهر وذاخ صيته وجُنّدت له عشرات 
الدراسات النقدية والتاريخية" التي تدل على أهميته كما تدل على أنه ليس 
بالنبت الشعري والفن الفاحی الذي ظهر هكذا بغتة في صدر الإسلام 
وف العصر الأموي» وبدون مقدمات فنية أو أصول شعرية سابقة له ي 
العصور العربية التي سبقت ظهور الإسلام. فكما كانت هناك وثنية 
ق. س وال جانبها الحنيفية الوجدة في المجتمع العري» فقد كان هناك 
كذلك نكاح الكثرة ونكاح الرهط وكافة أنواع الأنكحة المشاعية البدائية 
وال جانبها كذلك كان الحب العُذري المثالي الترفع عن هذه الأوضار. 


- وكان العرب ق. س وبعده يفضّلون الأولاد على البنات» وما زالوا 
كذلك حن الآن. ورغم أن الإسلام "كان یکره القول [بالرفاه والبنين] لأنه من 
أقوال الماهليين ولا فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخضيص البنين بالذكور وإحياء 
سنن الجاهلية"". إلا أن الاسلام عاد وقال بالبنين دون البنات» لقول القرآن 


' ج.ك. فاديه الغزل عند العرب. ج۱ ص۰۲۲ ۲۳. 

" من أشهر هذه الدراسات: کتاب الزهوة لابن داوود الظاهري (ت۰۹٩ع)»‏ وكتاب الموشسي لما م انحو الوشاء 
(ت0۹۳۹)» وكتاب الأغاني لأي الفرج الأصفهان (ت4717م): وكتاب مصارع العشاق؛ للسراج الحنبلي (ت۰۵ ۰66۱۱ 
وكتاب ذم هوی لابن الحوزي (ت2۱۲۰۰) وغيرها. 
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لالمال والبنون زينة اخياة الدنیا ۰ یوم لا ينفع مال ولا بنون»". وما 
زال العربي حي الآن يُفضّل البنين على البنات» وكذلك تفعل مجتمعسات 
آحری كثيرة. كما لا زالت بعض العادات الي كانت سائدة ق. س 
موحودة حي الآن کختان البنات والأولاد» ومراسيم الزواج» والصداق» 
وخلاف ذلك.. 


الارث. كانت المرأة ق. س محرومة من الارث وكان الارث من حق 
الذكور فقط. ويراعى في الإرث النسب ودرجة القرابة أي صلة الحم 
حسب درجاتها ومقدار التحامها بالشخص الوق فتأني البنوة ول 
فالأبوة» فالأخوة» ثم العمومة. وإذا توق الرجل ولم يكن له من الذكور من 
يرثه ولا أب» يُصرف إرثه إلى اخوته أو عصبته. كما كان العرب 
ق. س لا بورئون ابمواري ولا الصغار من الغلمان”. وقد اقتبس الاسسلام 
معظم هذه الأنظمة» وعدّل فيهاء وأعطى المرأة حقها في الميراث» ولکنه ل 
يساوها بالرجل. بل أمسك بالعصا من منتصفها. فأعطى الذكر مثل حظ 
الأنثيين. فلا هو حرم المرأة كلية ولا هو أعطاها كما أعطى الرجل. وقد 
كان بعض العرب ق. س يفعلون ذلك ورعا اقتبس الاسلام هذا النظام 
منهم. فيقال أن عامر بن يشكر (ذا انحاسد) ورّث ماله لأولاده» وكان ل 
من الخلف ذكوراً وإنائا. وجعل للذكر مثل حظ الأنشین. وورّث بناته؟. 


- أحكام السرقة. كان العرب ق. س يقطعون يد السارق» كما أصبح يفعل 
الإسلام بعد ذلك. ويقال أن أول من سن هذا النظام هو جد الرسول عبد 


سورة الكهفب الآية 45. 
1 سورة الشهرای الآية ۸۸. 
” جواد علي؛ مصدر سابق» جه ص۵1۲ 


“ أيضا. 


۳۲۰ 


المطلب. ومنهم من يقول أن الوليد بن المغيرة هو أول مسن سي هذا 
النظام'. وكان العرب - ومن بعدهم الإسلام - ول من سن قطع يد 
السارق في التاريخ البشري. فلا الديانة اليهودية ولا الديانة المسيحية ولا 
أية ديانة أرى دعت إلى قطع يد السارق كما فعل الإسلام ومن قبله 


عرب ما ق. س. 


أما ابشانب الآخخر من احتمع العربي ق. س فقد كان بحتمعاً بدوياً متح ركا غير 
مستقر على أرض معينة. فکان آشبه بالرمال التحر كة. یبحث عن الاء والک لا والغسزو 
والسلب أينما توفر له ذلك. و" کانت القبيلة بذلك تارا ولیست وطناً وكانت القبيلسة زماناً 
ولیست مکانا. ذلك أن الوطن هو المدى الذي تنسزل فيه القبيلة» وهو لا نظر إليه بذاته» بل يُنظر الیسه 
من حيث وظيفته. فهو وطنها بقدر ما بحد فيه بحالاً يؤكد مصاخها وقدرقا على الاستمرار في الحياة 
هجوماً أو دفاعا" : 

على صعيد آخرء كانت أهم ملامح هذه المجتمع البساطة والسذاحة في تكوينه 
الطبقي؛ وتقليص الفروق الطبقية بين أبنائه» حيث لم ينتشر العبيد في اجتمع العربي البدوي 
كما انتشروا في المجتمع العربي التجاري الحضري. "فقد كانت البادية لا تعرف الأعمال المرهقة 
ولا ارف الكثيرة الي فرضتها الحضارة على أهلها. وكان عبد البادية ألصق بصاحبه من مثيله في القرية 


حين صار وكأنه جزء من البيت الذي اشتراد أو ورله"”. 


من ناحية أخرى فقد كان الجتمع البدوي مجتمعاً يحنقر الصناعة والتحارة 
والملاحة. ولعل "احتقار البدوي للزراعة والصناعة والتجارة ناشئ من تصوره لفضائل الرحل البدوي 


ووظيفته في امجتمع. كما أن تصوراته الخاصة بالعرض والشرف ودور المرأة وموقفه من الادخار إلى حانب 


واد علي مصدر سايق» ج۵ ص٥‏ 1۰. 
۳ 
آدونیس, مصدر سایق ص 1۲. 
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تصوره لبعض الفضائل الاحتماعية البدوية كالكرم والنحوة. وتصوّره للزمن وللملكية والقيادة لا یتجاوب 
مع التنظيم المي للأعمال الإنتاحية"" . 


ومن هنا اضطر البدوي العيش على ما تنتجه الماشية. كما كان يعيش على 
السلب والنهب» حيث كان يُطبق المبدأ البدوي: "لكل حسب بأسه في الغووات". إلا أن 
هذا المجتمع رغم ذلك كان بجتمعاً متضامناً أشد ما يكون التضامن إذا طلسم أو إذا طلسم 
الآخرين. فكانت وطنية البدوي وطنية قبلية عصبية» وليست وطنية شعبية". كما كانت 
السلطة في المجتمع البدوي تتأتى للفرد من نسبه وتقدمه في سنه في حين أن السلطة في 
اجتمع المدني الكي التحاري على وجه الخصوص كانت تتأتى للفرد من ححم ثروته فقط 


كما سبق وأشرنا. 


ومن الملاحظ أن احتمع البدوي القبلي بدأ يتفكك في أواسط القرن السادس 
للميلاد حيث طرأ على هذا احتمع تغيرات جذرية أهمها: 


١‏ تَحوّل امجتمع البدوي من ممع الخلكية المشاعية العامة" إلى مجتمع الُلكية 


الخاصة. 

۲. أصبح مقياس وضرورات الزعامة ومستوجباتها هو المال وليس الشرف أو 
اللسب. 

.بدا اقتصاد السوق القائم على النقود بحل محل اقتصاد البادية القائم على 
القايضة. 


' یی الدین صابر ولويس مليكه, البدو والیداوقه صی۱۳۵. 

۲ لحد مین مصدر سايق ص ۰۱۱۰۱ 

۲ يجب أن نشير هنا إلى أن اهتمع البدوي لم يكن یکامله يجتمعاً ذا ملكية مشاعية عامة. وا كان هناك بعسض الأفسسراد 
يملكون أموالاً وأنعاماً حاصة بمم. ولکن المراعي والآبار كانت كلها مشاعية بكاملها دون استناء. ومن هنا حاء الحديث 
النبوي "الناس شر كاء في ثلاثة: الماء والكلاً والنار". 


TYA 


4 الم يعد للقيم القبلية ذلك الدور الاجتماعي الهم بقدر ما أصبح للمال 
ذلك الدور الاجتماعي المؤثر. 

6 تحوّل جزء من الحتمع البدوي إلى امجتمعات الحضرية وخاصة بعد ازدهار 
التجارة في المدن الرئيسية وخاصة مكة والدينة. 

6 تغليب المصلحة المادية على المصلحة العصبية في حالة حدوث انتسقاق في 
القبيلة وذلك بسبب اقتراب المجتمع البدوي العصبوي من الجتمع اخضري 
التجاري. 


ولكي نستطيع أن ندرك الفروقات الراضحة بين انحتمع الحضري التجاري وبين 
المجتمع البدوي القبلي» ومدی مساهمة امجتمع الحضري التحاري في الدفع نحو الحضارة 
وهيئة الأرضية الاحتماعية لأي دين قادم دعونا نستعرض هذه الفروقات من خلال ابدول 


التالي: 


اجتمع الحضري التجاري امجتمع البدوي القبلي 


- كان في هذا اختمع طبقات ثلاث: - كان في هذا المجتمع طبقتان فقط» طبقة 
الطبقة الأرستقراطية» والوسطى »> الشيوخ وزعماء القبائل وطبقة 


والفقيرة. الصعاليك الفقراء. 
- قوة القبيلة فيه نابعة من ثرائها. - قوة القبيلة نابعة من كثرة عدد أفرادها. 
- السيّد والزعيم فيه هو الغ بغسض - السيّد والزعيم فيه هو صاحب النسب 
النظر عن نسبه وشرفه. والشرف الرفيع. 


- قوة هذا احتمع تتأتى من التزام» ‏ - قوة هذا الجتمع تتأتی من عدم التزامه 
بالنظام والأمن والاستقرار وحب بالنظام والأمن والاستقرارء وعدم التعاون 
التعاون مع الآخرين. مع الآخرين. 

- قيم هذا احتمع تتمشل في الصسدق ‏ - قيم هذا احتمع تتمثل في المروءة والكرم 
والأمانة واحترام العقود والمواثيق. والشهامة ونصرة المظلوم. 


۳۹ 


- هذا امجتمع ثابت ومستقر في مکانه 
ومرتبط بأرض معينة. 

- هذا الجتمع ملتزم بأنظمة معينة. 

هذا المجتمع يخلط الدين بالتجارة 

و بالسياسة. 

- هذا احتمع لا يعيش ليومه فقطء 

ولکنه بحسب حسابات الستقیل. 

ثروة هذا ابحتمع تأي من التجارة. 

- بتعامل هذا اختمع بالنقود. 

يتمساك بالدین لأغراض تجارية. 

- الحرية والصلحة فيه فردية. 

- اللكية في معظمها فردية خاصة. 
التشر العبيد والرقيق فيه بكثرة. 
انتشر فيه الموالي بكثرة. 

استخدم هذا اجتمع العبييد في 

الحروب دفاعاً عن مصالحه. 

- انتشر الأجانب من غير العسرب في 
هذا احتمع. 

- يعمل جانب منه في اليرف اليدوية. 

انتشرت ‏ هذا المجتمع الفنون 
الحتلفة کالغناء والرقص والوسمقا 
والنحت. 

- أصبح هذا امجتمع مترفاً في مأكله 
ومشربه وملبسه ومسکنه. 

- انتشرت في هذا احتمع عادت 
احتماعية ومالية سيئة کالزنا والربا. 


- هذا اختمع متحرك لا برط بأرض 


- هذا احتمع منفلت غير ملتزم. 

- هذا المجتمع لا يعرف مثل هذا الخلط. 
يفهم كثيراً في السياسة. 

- هذا المجتمع يعيش ليومه فقط 
يعرف ماذا يعن المستقبل. 


.ولا 


. ولا 


- ثروة هذا انجتمع تأي من الغزو والسلب. 


- يتعامل هذا المجتمع بالمقايضة. 
- لا يهتم كثيرا بالدين والعبادة. 
- الحرية والمصلحة فيه جماعية. 
- الُلكية .في معظمها مشاعية. 

- طبقة العبيد والرقيق فيه قليلة. 
- لم ينتشر فيه كثير من الموالي. 


- كان أبناء هذا احتمع يخاريون بأنفسهم 


دفاعاً عن مصالحهم. 


- ظل هذا امجتمع محافظاً على نقاء عنصره 


العربي» ول تدخله عناصر أجنبية. 
- يحتقر الزراعة وكل عمل يدوي. 


- كان هذا امجتمع خال من أي نوع مسن 


هذه الفنون إلا من فن الغنساء البدا 


الرعوي. 


لي 


- ظل هذا امحتمع بجتمعاً متقشفاً فقيراً 


- ظل هذا امجتمع - إلى حد بعيد- 


محتفظاً بتقاليده. 


- أصبح للمرأة دور فال في هذا - ظل وضع المرأة في هذا المجتمع على مسا 

امجتمع خاصة عندما عملت بالتجارة ‏ كان عليه. وظل الرجل هسو السيّد 
وملکت المال. انطاء. 
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7 السیناریو الأول 


* أن يبقى العرب وثنیین 


[] نو قُدّر للعرب أن ييقوا وثنيين ولم بظهر الإسلام» وظلت التحسارة العربية 
في ازدهارها المستمر» واستمر التحول الاجتماعي عند العرب ق. س مسن البداوة إلى 
الحضرية» ومن الجتمع القبلي إلى الجتمع التحاري» ومن الكية المشاعة إلى الُلكية الخاصق 
ومن السيادة القبلية القائمة على النسب والشرف الرفيع إلى السيادة الحضرية القائمة على 
انال والثراءء بدا تمع العربي بالتغيير نحو الأفضل سيما وأن ازدهار التجارة وتطورها 
تستدعي قا اجتماعية أكثر رف ورفعة. 


فاجتمع العربي ق. س الذي كان قائماً على عصبية القبيلة والنسب اللذين 
كانا أساس الضمان الاجتماعي والأمن لم يعودا كذلك في ظل المجتمع الحضري التجاري. 
"فالتجارة أحدئت وفرة في الثروات الشخصية» وحفزت الأفراد على امتلاك الأرض والبيوت والکسروم. 
وني هذه الظروف يجنح الناس إلى السلوك الفردي وتتهافت مشاعر التضامن الجمماعي والعصبية القبيلة لي 
بحث كل عن مصلحته الخاصة. وأصبح حى البدوي لا يتردد قي الإعراض عن مقتضيات صل ة القرابة 
وا وكان هذا التطور الاحتماعي في المبتدأ نتيجة للحياة التجارية وتعاظم مكانة المصالح المالية الي 


أحذت ثملي على البدوي من يشارك ومّن بصاهر". 
' فیکتور سخاب» مصدر سابق» ص 04014 408. 
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إن امجتمع العربي في الجزيرة العربية - وكما كان على مدار خمسة عشر قرناً 
والى الآن - في ذلك الوقت ادلم يكن باستطاعته إلا أن يكون بجتمعاً تجارياء ولم يكن 
باستطاعته أن يكون مجتمعاً زراعياً نتيجة لقسوة الطبيعة وشح امياه واحتقار العسرب 
للزراعة؛ ولم يكن باستطاعته أن يكون بحتمعاً صناعياً نتيجة لقلّة موارده الطبيعية وقلسة 
الأيدي العاملة المدربة» واحتقار العرب للأعمال اليرفية. "فالأعمال الرفية كالحدادة والححامة 


والنجارة لم تكن أعمالاً عترمة اجتماعياً لموقف القبائل السلي من العمل اليدوي عموما"”- 


فاجتمع العربي ق. س كان في طريقه إلى التحوّل من تمع بدوي قبلي إلى 
جتمع حضري بحاري. و كان سيتبع ذلك تحولات اجتماعية كبيرة. لأن ذلك سيكون له 
تأثير كبير على العفل العربي " وبالتالي على السلوك الاحتماعي العربي. 


لقد اعثير الانتقال من الججتمع البدوي القبلي العصبوي إلى الجتمسع الحضري 
التجاري "مرضاً من أمراض العصر" كما قال مونتجبري وات في کتابه "محمد في مكة". 
وأن هذا الانتقال هو الذي مهد لظهور الدين الدديد وهو الاسلام. وأن ظهور الإسلام قد 
جاء ردا على أخلاقيات المجتمع العربي الحضري ق. س الي اعثبرت أخلاقيات منحطة في 
نظر الإسلام» حيث تبع تحول المجتمع العربي ق. س من بحتمع بدوي قبلسسي إلى جتمسع 
حضري تحاري عدة تحولات اجتماعية سوف نستعرضها بعد قليل. وأن ظهور الاسلام في 
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" لنا من ذلك دليل لأثر الاقتصاد على العقل» وهو فقه الإمام أني حنيفة النعمان. فعقل هذا الإمام كان عقلاً مارب طبع ففهسه 
بروح التسامح والحرية. ومن هنا كان اهتمام أي حنيفة بالحرية الفردية الي هي أساس السوق الحسرة . ومن هنا أفسين أيو 
حنيفة - دون غيرة من الأئمة الأربعة - بأن يكون للمرأة الحق الكامل قي تزويج نفسها بنفسها دون أذ مواققة ولي آمرهساء 
كما أحاز أبو حنيفة - وطبقاً لذلك ودون غيره من الفقهاء - حرية تصرف الإنسان حن ولو كان سفيهاً في ماله وعتلکاتسه 
ودون تدحل القضاء. كما كان الوحيد بين الفقهاء الذي رفض وقف الأموال والممتلكات بصفة دائمة وغائية, وإنما قال بوقفها 


بصفة موقتة من باب الإعارة» ولصاحبها أو ورثته حق استرجاعها مق شاعوا. 


القرن السابع اليلادي كان لاصلاح البناء الاجتماعي المنهار والخرب في ذلك الوقت'. وأن 
هذا الاصلاح كان يت ركز في النقاط التالية: 


.١‏ حماية الحياة والكية. واستبدال الثأر الشخصي بالديّة وبالعقاب الديي". 

؟. عدم تحاوز العقوبة لقدار الخطأ. بل وقال الإسلام أن الصفح والغفران أفضل 
من العقوبة, 

۳ اعتبار القضايا منتهية مین تم أخحذ الثار ها. 

. قتل شخص بنفس أهمية المقتول ومكانته الاجتماعية‎ .٤ 

ه. فك ارتباط النسب واستبداله برباط الدين. 


.١‏ المساواة بين كافة آفراد الأمة. 


ورغم ذلك فإن الإسلام لم يأت بإصلاحات اجتماعية كثيرة وحديدة ذات 
شأن» ولكن ما فعله أنه قنن إسلامياً اموحود من القوانين ووضعها في إطار الدين ابلدیسد» 
ذلك أنه كان من الصعب اختراع قوانين جديدة دون تغییر في أساس اجتمع ولي تر كيه 
العام وفي انتقاله من حالة إلى أخرى. "وييدو أن الإصلاحات الي جاء ما الإسلام في القضايا العلقة 
بسلامة الحياة والممتلكات قليلة الأهمية» ولم تكن مع ذلك عدعة الجدوى بل كانت فعالة. ذلك أن 
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" رغم مصي مسة عشر فرناً على ظهور الإسلام إلا أن الثأر ما زال قائماً في الجتمع العري حن الآن. وان کنر من المتمعدات 
العربية لا تقبل الديّة, وتأحذ طريق الثأر. والإسلام جحد ذاته لم يلغ الثأر» وفضّل أن تقوم الدولة باثار لاهل القتيل بأن تقتله هسي 
لا أن بفئل القائل أهل القتيل. ومن هنا كانت هناك عدة آيات في القصاص من القتل؛ وهي عثابة ثأر تقوم به الدولة. ومن هذه 
لایات لأولكم ني الحياة قصاص با أولي الألباب6 ( سورة البقرة» الآية ۱۷4)» فأ وكتينا عليهم فيها أن النفسس بالنفس» 
رسورة البقرق الآية ٤‏ ۱4) » ادر بالحر والعيد بالعبد والأنثى بالاشی 4 (سورة البقرق الآية ۱۷۸). 

" البند الثاني والرئبع هما قاتونان عربيان قدعات ق. س. 

أنظر: مونتجمري وات» مصدر سابق؛ ص٩۰‏ 4. 

“ حری هذا فعلاً أيام اخلفاءالراشدین, وحاصة في حلافة عمر بن اخطاب. ولکن اهواء السياسة وشهوة السلطة آعادت مسرة 
آحری المجتمع العري في عصر بن أمية والعباسيين وما بعد ذلك إلى عصر ما ق. س. 


۳۳ 


العصبية القبلية القديمة كانت لا تزال ذات تأثير قوي قيما یتعنق مسألة الدم المسفوك. ورغم هذا فان هذه 


الإصلاحات فتحت عهدا جديداً في الأمن والسلامة". 


نحن نعلم العلاقة الوطيدة بين الاقتصاد والاجتماع. "وأن قانون تقسيم العمرز هو 
الذي يقوم أساساً في تفسيم الطبقات. وأن الفوارق الاجتماعية الطبقية ناتجة عن الفوارق قي اتوزیسم"۳. 
وأن اقتصاد أي بمتمع - في سلبياته وإيجابياته - يلعب دورا كبيراً في نوعية سلوك الأفراد 
في المجتمع ويعكس نوعية القيم الأخلاقية والقيم العامة الموجودة في هذا اجتمع. كما نعلم 
العلاقة الراسخة بين رقي المجتمعات اقتصادیا؛ وعلاقة ذلك بالرقي الاجتماعي. 


من ناحية أخرى - وكما يقول علماء الاقتصاد المعاصرون - فمن الصصب 
على الاقتصادیین أن يكونوا اقتصاديين حيدين دون معرفة شيء من علم الأحسلاق. وأن 
كافة وجهات النظر فيما يتعلق بالاقتصاد الإيجابي وال هي قوام المعرفة في هذا الاقتصاد 
تعتمد على علم الأخلاق. فكما على الاقتصاديين أن يُلموا بشيء من علم الإحصاء وعلم 
طبقات الأرض فعليهم أن يُلموا بشيء من علم الأخلاق» حن ولو كان هذا العلم لا يمست 
إلى علم الاقتصاد بصلة. فمن الواضح أن جزءاً من الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على 
المفاهيم والنظريات الأخلاقية. وعلم الأحلاق يلعب دوره في الاقتصاد الإيجابي لأن 
الالتزامات الأحلافية ها تأثيرها في اختيارات الفرد ولأن الوسسات والسياسات 
الاقتصادية ها تأثيرها أيضاً على الالتزامات الأخلاقية» ولأن كذلك اختيارات الفسرد 
الاقتصادية في المجتمع لها تطبيقات أخلاقية. فالالتزامات الأخلاقية تعتبر من بين العوامل 
العادية الي نؤثر في سلوك الناس الاقتصادي. فإذا الناس لم تقل الحقيقة مثلء وإذ لم تفي 
بوعودها فإن الحياة الاقتصادية تصبح مكانك میرٌ. كذلك فإن الاقتصاديين الذين 
يدرسون أسواق العمل يلاحظون أن أخلاقيات العمال وأصحاب العمل ها تأثير على 
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* محمد الزعيي, التغير الاجتماعي, ص4۸. لا عر ماركس. 


وج 


تحديد الأحور ومساومات التوظيف. ومن هنا نرى أن أحلاق الناس تؤثر التائ 
من اس خو نج 
الاقتصادية ' . 


ولمجتمع الاقتصادي المزدهر والراقي بحت عادة إلى العقلانية أكثر ما مت إلى 
العواطف بصلة. ومن هنا فان قيم المجتمع الاقتصادي الاجتماعية تصبح أكثر عقلانية 
ومنطقية وواقعية من السابق. فالاقتصاد هو مرآة المجتمع. فإذا كانت هذه المرآة بحلوّة لامعة 
كانت صورة المجتمع فيها مشرقة ناصعة. وإذا كانت هذه المرآة مشروخة متا کلة كانت 


صورة المتمع فيها باهتة ومشوهة. 


فاجتمع الاقتصادي الخر - كامحتمع الذي كان سائداً قبل الإسلام - من شأنه 
أن يخلق قيم الحرية الاجتماعية في هذا المجتمع. وهذا ما كان عليه اجتمع العربي التجاري 
ق. س. حيث قرأنا كيف أن حرية التصرف بالمال وحرية العبادة وحرية المأكل والمشوب 
والملبس والرأي كانت متوفرة في حواضر الحزيرة العربية ذات الصبغة التحارية. ومن أجل 
تحقيق العدالة الاحتماعية للجميع على امتمع أن يضع نظاماً اقتصادياً من شأنه أن یساعد 
على تحقيق هذه العدالة. 


كما أن انتقال المجتمع العربي ق. س من البداوة حيث الحياة ووسائلها 
المشاعية (الماء والكلاً والنار) وحيث الكية الشاعية (الأرض والمراعي) إلى المجتمع الحضري 
حيث الحياة الفردية" ووسائلها الخاصة وحيث الُلكية الفردية» كان سينقل المجتمع العربي 
من حال اجتماعية فطرية وبدائية إلى حال اجتماعية أكثر تعقيداً وأكثر تنظيماً في الوقست 
نفسه. ومع الزمن سوف تختفي كل العادات الاجتماعية الي جاءت إلى اجتمع الحضري 


Daniel Hausman & Michael 5. McPherson, Economic analysis and moral philosophy, PP 214, 215‏ 
" يقول بعض الباحثين أن فردية العري في اممتمع لم تكن فردية انفصال عن القبيلة» وإعا كانت على العكس فردية اتصال سسن 
نوع الأنفة والاعتراز. وین أقوال الفرد لا عيب فيها ولا حطاء ومن هنا دلالة الفخر. فالفردية ف الواقع هي هنا فردية القبيلة لا 

فردية القرد. 
آنظر: آدونیس مصدر سايق ص۰1۱ 


۳۳۹ 


العربي من اهتمع العربي البدوي كوأد البنات والزنا الجماعي والربا الْغالى به (أضعافاً 
مضاعفة) كما ذكر القرآن. وحلاف ذلك من العادات والسلوكيات الاجتماعية اللي 
كانت من صلب طبيعة وت ركيب الحتمع العربي البدوي الشاعي عاطهجمصصم6 . 


فوأد البنات على سبيل المثال كسلوك اجتماعي قبیسح وهمجي وغير (نس‌اني 
كان سيختفي بعد حين» بعد أن يكون اجتمع قد أصبح لا يخشى الفقر والإملاق الذي 
كان بسببه يتم وأد البنات لقول القرآن (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم إن قتلهم كان خطأً كبيراً )'. وبعد أن يكون المجتمع العربي قد تخلّص من سيادة 
نظام الأبوة» ودور الأوحد للرجل في الاقتصاد والصيد والغزو واطروب. 


وكان الزنا سيختفي أيضأًء وخاصة ما كان منه قبيحاً ومستهحداً ك "زنا 
الکترة" و"زنا الرهط" وزواج الأحوة من الأحوات وزواج الآباء من البنات» وغيرها مسن 
أنواع الزنا الشاعي كانت أمراضاً اجتماعية» وموروثات من اجتمع البدوي القبلي وهي 
كباقي موروئات اجتمع الشاعي والُلكيات المشاعية العامة. ومع اتسا امجتمع الحضري 
اتحاري وتطوره واتحسار المشاعية من امتمع وتحّل افحتم ع الحضسري التحساري ال 
الللكيات الفردية الخاصة وعلاقة الاقتصاد بالتطور الاجتماعي سلباً أو إيجاباً. فقد كان من 
المتوقع أن یتخلی اهتمع العربي الحضري التجاري عن الأنواع السابقة الذكر لزنا للشاعي» 
وييقي على الزواج التعاقدي الأحادي إضافة إلى زواج المتعة وهو ما بقي بعد ظسهور 
الإسلام. 


' سورة الإسراى الآية ۰۳۱ 

ولتلاحظ أن القرآن قال: "ولا تقتلوا أولادكم عشية إملاق "و لم يقل "ولا تفتلوا بناتکم" فقط. دلك أن العرب كانوا يهدون 
البنين والینات على السواء حشية الفقر وني أيام احاعات. من ناحية أخرى فقد نكرر لي القرآن عن قل الأولاد في مواقع 
مختلفة حيث لم يكن الفقر هو الداع الوحيد لقتل الأولاد. ققد كانت هناك أسباب كثيرة لفتسسل الأولاد متها عوامسل 
اقتصادبة ومنها الوفاء بالنذور, ومنها أسباب دينية. 
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۳۳۷ 


وأما الربا الفاحش (الأضعاف المضاعفة) الذي رعا جاء هذا الشكل الشس نیع 
والاستغلالي' أيضاً في بداية تكوين المجتمع العربي الحضري التحاري» فسوف ينحسر قليلاً 
قليلاً إلى نسب فوائد معقولة ولكنه لن يزول. أما انخفاض معدل الفوائد (الربا) وعدم زوال 
الربا نمائياً من المجتمع العربي ق. س فمرد ذلك سيعود إلى عدة أسباب منها: 


۱ تقدم المجتمع التجاري وحاجته إلى الإقراض والاستلاف لتوسيع التحارة 
وتطويرها ما سيُبقي الربا قائماً ولو ععدلات فائدة معقولة. 

۲. تکاثر عدد الُقرضين وتنافسهم على الإقراض بفوائد ماليسة تنافسية مما 
سيحفض سعر الفائدة على القروض. 

۳ عدم جدوى القروض لارتفاع نسبة فوائدها وانخفاض الأرباح التجارية ما 

سوف بقلل من عدد القترضین ویحسر الربا بالتالي. 

. كثرة السيولة النقدية في أيدي الناس نتيجة لازدهار التجارة ما سوف يُقلل 

من نسب الاقتراض والاستلاف. 

«. تدفق الاستشمارات التحارية الخارجية من البسیزنطین والساس‌انین ما 
سیساعد على الازدهار التجاري وتبن معدلات الفائدة العقولة الي كان 
معمولاً ما في بلاد الشام والعراق وفارس. 
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والعلاقة بين القيم الاجتماعية والاقتصاد رعا لا تكون واضحة كل الوضوح 
في المجتمع العربي ق. س. وذلك لقلة المعلومات المتوفرة» وقلة الدراسات الاقتصادية 


0 


والاحتماعية التوفرة عن هذا امجتمع. ولذا سوف یظل التعمیم دون التخصيص والحمسل 
دون اللفصل والتخمین دون التأكد هو طابع الدراسات القليلة والنادرة التوفرة عن هذا 


' يعتير هذا النوع من الربا شنيعاً واستغلالياً من ناحية أحلاقيةء في حين أنه منطقي من الناحية التجارية حيث كسان التخار 
بربحون من تحارقمم مائة بالمالة. ولولا أن التجار - وهم الغالبية القترضة - يستفيدون مادياً من استعمال الأموال القترضة مسن 
الدائنين في التجارة, ويحققون نسبة أرباح تفوق نسبة الربا ال ينقاضاها المرابون لما جوا إلى الاقتراض والاستلاف والتسهيلات 
الائتمانية. فالمر ابون کانوا لا يقرضون غير التجار القادرين على السداد. أما المقترضون من الفقراء فكان من السعسب عليهم 
الحصول على القروض لعدم توفر الموحودات العينية وغير العينية لديهم. 


المجتمع ونظمه الاقتصادية والاجتماعية. حيث أن عصر التدوين العري لما قبل الإسلام ولا 
بعد الإسلام لم بيدأ إلا بعد قرن ونصف من ظهور الإسلام. وكان الإسلام قد لعب دوراً 
کیا في تصوير احتمع الاقتصادي والنظام الاجتماعي ق. س أبشع تصوير عن طریسق 
المورخين المثاليين التبجيليين من أمثال: الطبري» والبلاذري» والمسعوديء والبغدادي» وابن 
مسكويه» وغيرهم. في حين أن الدراسات المعاصرة حول علاقة الاقتصاد بعلم الاجتماع» 
وعلاقة الاقتصاد بالقيم الاجتماعية» وتأثير الاقتصاد على سلوك الأفراد في المجتمعات 
الحديثة؛ أصبح واضحاً وضوحاً تاماً. كما أصبحت العلاقة بين الاقتصاد وسلوكيات 
اجتمع العاصر؛ لا تحتاج إلى تأكيد أو برهان. 


السيناريو الثاني 


* أن يصبح العرب حنفاء 


[] لور للعرب أن يتر كوا الوثنية ويعتنقوا الحنيفية في حالة عدم ظهور 
الإسلام لكانوا قد غيروا كثيرً في الوضع الاجتماعي العربي تغييً لا بقل عن التغيير الذي 
أحدثه الإسلام. فنحن نعلم تمام العلم أن الحنيفية كانت حركة دينية اجتماعية اقتصادية 
أكثر من کوفا حركة دينية سياسية واقتصادية. ومن هذا المنطلق كانت الحنيفية ستلتفت 
التفاتاً كبيرً إلى الناحية الاجشماعية وسوف تحاول أن تقيم مجتمعاً عربياً على الأسس الدينية 
ال تدعو إليهاء وعلى أساس الاقتصاد العربي القائم حيث أن التطور الاجتماعي في ابلعزيرة 
العربية كان يخضع حضوعاً مباشرا للتطور الاقتصادي» وليس للتطور الديئ. و م يُطلب من 
الأديان المتواجدة آنذاك على ساحة الخزيرة العربية أن تكون منفتحة علسى التطسور 
الاجتماعي. فالتحكم في هذا التطور الاجتماعي كان في يد اللال والاقتصاد وليس في 
يد الأدیان. ومن هنا رأينا أن الذي فكّك وحدة القببلة والُلكية العامة في الجزيرة العربية 
ليست المسيحية أو اليهودية أو الوثنية أو الصاشة أو الدهرية أو الحنيفية» ولکنسه 
"الإيلاف" التجاري. وأن الذي بن المجتمع الدن كبديل للمجتمع القبلي في الخزيرة العربية 
كان الاقتصاد وليست الأديان. ون الذي نقل مجتمع الجزيرة العربية من البداوة إلى التحضر 
هو الانفتاح التجاري والاقتصادي. وأن الذي کون الطبقية القرشية في مكة - على وحسه 


۳:۰ 


الخصوص - ليست الوثنية أو المسيحية أو اليهودية أو العقائد الدينية الأحرى» ولكنها 
التحارة الداخلية والخارجية القرشية. 


أما الكيان الاجتماعي الذي كان من الفترض أن تبي عليه الحنيفية بجنمعها 
الحديد فيما لو سادت وأصبحت دين العرب» فكان سيقوم على الأسس التالية» وال لسن 
تختلف كثيراً عما قام عليه المجتمع الإسلامي بعد ذلك: 


* رفض القيم الاجتماعية والأخلاقية الي كانت سائدة في عصر الوئنية. 
« المناداة بالاصلاح الاجتماعي والخلقي القريم. 
« تحرير العبيد والتحفظ على الاسترقاق من جديد كما فعل الاسلام فيما 


۱ 
بعد , 


» الدعوة إلى بجنب شرب الخمر. 

* تحريم لعب الیسر, 

« تحريم الزناه وإيقاع الحد على مرتكبيه. 

تحريم کل اليتة. 

تحريم أكل الخنزير. 

تحريم القيام بالأعمال المنكرة رما : 

« النهي عن وأد البنات. 

« قطع يد السارق". 

» تمحريم الربا. 

إعطاء المرأة حقوقها المالية والاحتماعية الي كانت محرومة منها ق. س. 


“ لم يلغ الإسلام الرقيق كلية. بل إن بعض الباحثون الإسلاميين كمحمد رشيد رضا قالوا "ان الإسلام م يطل السرق لاه 
كان في ذلك تعطيل للمصاح". 

أنظر :رشيد رضاء الفعاوی» رقم ۰۵۳۷ نقلاً عن عزيز العظمة» العلمانية من منظور مختلف» ص١151.‏ 

" سبق أن قلنا أن قطع يد السارق كان عقاباً عرياً ق. س. ويقال أن ول من مه كان عبد الطلب حدّ الرسول. ومنهم مسن 
قال أن أول من سئه كان الوليد بن المغيرة. 


۳:۹ 


* إقرار التکافل الاحتماعي. 

* إبقاء أحكام الأحوال الشحصية من زواج وطلاق وميراث وخلافه على ما 
هو عليه في عصر ما ق. س» مع بعض التغیبرات الإجرائية الي من شأنا 
إقرار العدل والإنصاف. 

* إلغاء الأنكحة الي اتصفت في ابفاهلية بأها أنكحة مشاعية كنكاح الرهسط 
ونكاح الكثرة ونكاح الاستبضاع وغيرها من أنواع الأنكحة» وسوف يتم 
إلغائها بسبب تحرّل ايجتمع من اخلكية العامة إلى الُلكية الخاصة بفضل سيطرة 
وامتداد امجتمع التجاري الحضري والبديل للمجتمع البدوي القبلي» وبفضل 
بدء تكون "الأسرة الزوجية" الي لم تكن قد ظهرت في السابق في الججمع 
البدوي القبلي. 


ومرة أخرى لو افترضنا أن الإسلام لم يظهر» وسادت الحنيفية کدین توحيدي 
لرأينا كيف أن الأحكام الي جاء ها الإسلام نتيجة لوقائع معينة حصلت في صدر الإسلام 
ثم اعدّيرت بعد ذلك أحكاماً مطلقة صالحة لكل زمان ومکان» ما كان لبعضها أن یکسون 
حزما من النظام الاجتماعي العربي العامء كما تم بعد ذلك. علماً بأن بعضها كان قائماً قبل 
ظهور الإسلام كتحرم الزنا والربا من قبل الحنيفية» ومن هذه الأحكام: 


« أحكام الزنا وشروط وثبوته والحكم فيه. ونحن نعلم أن هذه الأحكام قد 
جاءت إثر حادثة احتماعية معينة وهي حادثة الافك الخاصة بالسيدة عائشة. 
۰ تشريع تحرع التبني الذي جاء على إثر حادثة زواج الرسول من زينب بت 
ححش الزوجة السابقة لابن الرسول بالتبتي. 


* تشریع (عطاء جزء من الغنائم لمولفة قلوهم حى يتمكن الاعان من قلوهم ٠‏ 


في صدر الاسلام وال أبطلها عمر بن الخطاب فیما بعد. 


۳:۲ 


« تحريم الربا كان واضحاً أنه جاء في القرآن كيدا باليهود وثأراً منهم. وأن 
التهديد بالحرب ضد المرابين المسلمين كان يقصد به في الحقيقة اليهود'. وأن 
تحريم الربا میات به القرآن في مكة قبل الهجرة؛ علماً بأن الرسول هناك» كان 
قد بدأ الدعوة الاسلامية قبل هحرته إلى المدينة بثلاثة عشر عاماً. 


0 
مونتجمري وات» مصدر سابق» ص۶۵۲ 461. 


۳:۳ 


السيناريو الثالث 


۶ أن يصبح العرب یمود أو نصارى 


أ كان الوضع الاجتماعي العربي قبل الإسلام على النحو السابق الذي 
استعرضناه. ورغم أن العرب لم يعتنقوا المسيحية ق. س بأعداد كبيرة ليس لسبب ديسسيي 
ولكن لسبب سياسي» وهو خوفهم من سيطرة البيزنطيين والأحباش عليهم وهم الذين 
کانوا يدينون بالديانة المسيحية» إلا أن العرب کانوا في حياتهم الاجتماعية قريبين حدا من 
المسيحية ونظامها الاجتماعي. "ولولا ظهور الإسلام لكان وجه العام العربي ولا شاك غير ما نسراه 
الآن. كان العرب على دين النصرانية وتحت مؤثرات ثقافية أجنبية» هي الثقافة التي اتسمت هما هذه الشيع 
النصرانية ا معروفة حين ابرم" . ولكان تأثير الحياة الاجتماعية السيحية على العرب لا يقل 
عن تأثيرهم الثقاني الذي أشار إليه جواد علي. ولكن العرب ق. س کس‌انوا في حي ام 
الاجتماعية قريبين من الحياة الاجتماعية المسيحية» وذلك لعدة أسباب منها: 


۲ حواد علي» مصدر سابق» ج37 ص۹۰ . 


۳:۶ 


۱ بحارة العرب الواسعة والكبيرة مع البيزتطيينء وما كان ينطوي عليها من 
تأثر العرب بالحياة الاجتماعية البيزنطية بسلبياتها وإيجابياتا. 


۲. بحيء الكثير من تحار القوافل النصاری إلى الجزيرة العربية. وهؤلاء كانوا 
يحملون الإنحيل تحت إبطهم ودفاتر الحساب التجارية تحت الإبط الآحر. 
"وكان هؤلاء التجار يعتقدون أن التجارة هي كسب مادي؛ لکن التبشير مع التجارة 
ربح مضاعفء وهو ربح ف الدارين: الدنيا والآحرة"". ولا شلك بأهم في ملبسهم 
ومشرهم ومسكنهم ومعاشهم وحياهم الاجتماعية تركوا ثرا يُذكر في 
الحياة العربية في الجزيرة العربية. 


۳ وجود معاهدات ومواثيق العرب التجارية المختلفسة مع البيزنطيين» ومسا 
كان ينطوي عليها من تقليدٍ ونقل رز الحياة الاجتماعية البيزنطية. 


6 تلاقح العرب الثقافي الممتد مع الحضارة البيسزنطية الغنية» وا كان 
ينطوي عليه من تأثر وتأثير بالأحلاقيات والمسلكيات البيزنطية المسيحية 
وإن طرأ على هذه الأخلاقيات والمسلكيات الكثير من التغيير والتبديل 
وذلك بفضل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ة. فلم يعد احتمسع 
البيزنطي المسيحي هو ذلك الجتمع المسيحي المثالي الذي نادى به السيّد 
السیح ووضع له الأسس والقواعد. 


۰ وجود أعداد من المثقفين كورقة بن نوفل» والشعراء الممسسيحيين العرب 
كعدي بن زيد والملمس بن عبد المسيح والأعشى والنابغة الجعدي ولبيد 
وأوس بن حجر» وإمريء القيس وغيرهم من الشعراء . كما أن هناك 


0 
جواد علي؛ مصدر سابق» ج1 ص۰ ۰۱۰ 


Teo 


شعراء عرب ق. س جاء في شعرهم إشارات مسيحية كثيرة وان لم 
یکونوا من المسيحيين كأمية بن أبي الصلت. 


5 وجود دولتين عربيتين مسيحيتين (الغساسنة والمناذرة) على حدود الجزيرة 
العربية» واللتين كانتا متأثرتين بالحياة الاحتماعية البيزتطية المسيحية تأثراً 
لا پنکر. 


۷ دخول سادات العرب والحكام العرب التابعين لهم من هذه القبائل (سلیح» 
تغلب» تنوخ» لنم إياد» وغیرهم) السيحية وان کانوا قد اتبعوا المسيحية 
الشرقية» إلا أن الحياة الاجتماعية للمسيحية عموماً قد أثرت في هذه 
القبائل وفي الأجيال الي تلت بعد ذلك. 


۸ وجود أعداد كثيرة من الأحباش المسيحيين بینهم والذین کانوا يقومون ۱ 
بأداء الخدمات العامة والشاقة والأعمال اللوحستية وحلاف ذلك من 
الأعمال الوضيعة. وهولاء ‏ تكن أفواههم مُكممة. بل كانوا یقومسون 
بالدعوة للمسيحية وبقراءة الأناجيل المختلفة. فمنهم من "كان يقرأ ويفسر 


0 
للناس ما جاء بالتوراة والانحیل" . 


والصقليات وابفرمانیات اللائي وفدن إلى الجزيرة العربية من بلاد الشام 
ومناطق أخرى إما كعبيد ورقيق وإما كبائعات للهوى. وكنّ متهن الغناء 
والرقص وا لحنس. ومنهن من كانت تقوم بالخدمة والتربية والرعاية في 
البيوت الأرستقراطية. وهؤلاء النسوة رن تسیر لا نکر في الحياة 


' حواد علي» مصدر سابق» جک ص۵۹ 


FEY 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
٩‏ وجود عدد كبير من الغواني والقیان واحظیات من السیحیات الرومیات 


الاجتماعية العربية "وصرن أمهات لأولاد عُدوا من صميم العسرب"'. وفتحن 
احتمع العربي المغلق في ذلك الوقت في ظل توسّع التجارة وازدياد السثراء 
وسيطرة الحياة الأرستقراطية الرغيدة. 


. طلب الراحة والسعادة واللذة في الأديرة المسيحية ال كانت منتشرة في 


بعض مدن ابلزيرة العربية وعلى طرق القرافل التجارية حيث كان التجار 
العرب يبيتون فيها ويستريحون ويتلذذون بسماع الأناشيد الكنسية 
وشرب الخمور المعتقة. "وقد أثرت هذه الأديرة تأثيراً مهما في تعريف التجار العرب 
والأعراب بالنصرانية. فقد وجد التجار في هذه الأديرة ملاجئ يرتاحون فيها ومحلات 
يُجهزون منها بالاء» كما وحدوا فيها أماكن اللهو والشرب» يأنسون بأزهارها وخضرة 
مزارعها ال أنشأها الرهبان» ويطربون بشرب ما فيها من مور ونبيذ مُعتّت اماز 


بصنعه الرهيان"”. 


. وأخيرأء فلفد آثرت المسيحية في الذوق والفن والمعمار العسري. فكانت 


الأديرة والمذابح واحاریب والزخرفة هي محمل الفن المعماري المسسيحي 
الذي دخل الخزيرة العربية. كذلك فقد عرف العرب عن طريق المسيحية 
النحت والرسم. و کل هذه المظاهر الفنية كان ها أثرها على الحياة العربية 


الاحتماعية ق. س. 


ولو فر للمسيحية أن تشر في الحزيرة العربية» ویعتق العرب كاف هذه 
الديانة» لكانت صورة المجتمع العربي المسيحي على النحو التالي: 


5 جواد علي» مصدر سابق؛ چ1» ص۵۸۹. 
u‏ 


ايضا. 


۳:۲ 


» لقد دعت المسيحية إلى المساواة بين الناس. ویتحلی ذلك في قول السيّد 


السیح: ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضر» فارفعوا اليد إلى حوا ركم". 


و کانت دعوة السيحية هذه على خلاف من الدعوة الدينية اليهودية الي 
كانت تمجّد الشعب البهودي بصفته "شعب الله الختار". ولقد كانت دعوة 
الساواة المسيحية تلك سبب نقمة روما وقيصرها على المسيح والمسيحيسة 
كما كانت دعوة الإسلام للمساواة بين العبيد والسادة سبب نقمة حكومة 
قريش وبحارها على الرسول وعلی الإسلام. فکما جذب الإسلام الفقسراء 
والمستضعفين والعبيد في مكة والمدينة إلى صفوفه وال ديه فقد جلبست 
السيحية أيضاً الفقراء والمستضعفين والعبيد في روما . وإذا كان الإسلام قد 
حارب قريش من أجل هذه المبادئ الاجتماعية و لم يستسلم لقریسش فإن 
المسيحية ال لم تكن تطمع بأي كيان سياسي أو مالي لم تمد لديها القوة 
الكافية لمقاومة روما لدعوة المساواة هذه وتخلت عن هذه الدعوة وقالت إن 
المساواة الي كانت تدعو إليها هي المساواة في السروح ولیسس لي الحقوق 
والثروات والواجبات. بل لكي تحمي المسيحية رأسها وتتجنب عذاب 
القياصرة نادت على لسان القديس بولس في رسالته لأهل روما بأن " 
كل نفس للسلاطين الفائقة» لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من 


وت 


الله حي أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سیدانون"". وهي دعسوة 
واضحة وصريحة للعبيد على طاعة أسيادهم وخدمتهم والإخلاص هم. وبذاء 
فقد أرست المسيحية "شرعية" الرق. فقد أوصى القديس بطرس العبيد أن 
يكو نوا "حاضعین بكل هيبة ليس للصالمين فقط بل للعنيفين ایا بل إن القديس 
ايزيوروس نصح العبيد بعدم السعي إلى الحرية والاستكانة إلى العبودية. وأن 
يرفضوا الحرية حن ولو دعوا من قبل أسيادهم بذلك. وقال للعبيد بأن 
حسابهم كعبيد يوم القيامة سيكون يسيراً لام خدموا السرب في السماء 


' الإنميل: رسالة بولس إلى أهل روما ۰۱۳ 5-1. 
7 الإنميل رسالة بطرس الأولى 14:7 


TEA 


وخدموا المولى في الأرض'. وهذا ما كان يُطرب ویعحب ويُرضي المكيسين 
وغيرهم من العرب أيضاً في دعوة المسيحية إلى المساواة الروحية ولس إلى 
الساواة الادية أو الاجتماعية. وبذا نقلت المسيحية دعوقا من الواقع إلى 
الخيال ومن الأرض إلى السماء. ولم يعد لخطاب المساواة المادية بين السادة 
والعبيد أثر يُذكر. وكان هذا سيُرضي التجار والأغنياء العرب ق. س فيما لو 
اعتنق العرب المسيحية وأصبحت دينهم الر سمي بدلا عن الإسلام الذي كان 
عثابة ثورة اجتماعية متشددة لا تتسامح ولا تتراحع» وتستعمل القوة المسلحة 
في فرض الواقع الاجتماعي الجديد القائم على المساواة والعدل الاحجتماعي. 
وإن ظلت هذه الدعوة بجرد نصوص مقدسة بعيدة عن التطبيق الواقع إلا في 
فترة قصيرة من العهد الراشدي (فترة أبي بكر وعمر بن الخطاب)» عاد بعدها 
امجتمع العربي إلى قبليته والى عصبيته وال فوارقه الطبقية المميزة. 


» كان لزنا ی اختمع العري ق . س مظهراً اجتماعيساً واضحساً ومرضاً 
اجتماعياً فاضحاً. وعندما جاء الإسلام قاوم الزنا مقاومة عنيفة وفسرض 
عقوبات رادعة على الزناة من الذكور والإناث ووضع نظاماً مفصلاً لكيفية 
العقاب والحساب. في حين أن المسيحية كانت لينة هينة مع الزناة. وحن نذكر 
قول المسيح في تعذيب الرومان للزناة "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها عب ". 
وهو منتهى التسامح والصفح عن الزناة. كما أن الكنيسة بعد ذلك أصبحت 
تصدر صكوك الغفران المعروفة للزناة وتصدر قائمة بأسعار هذه الصک ولد 
وتفتح حسابات في البنوك لسداد قيمة هذه الصكوك. وكانت رسوم صك 
غفران الزنا ۱۵۰ دوكية (۲۱۰ دولار أمريكي) في القرون الوسطى. وكانت 
الكنيسة لا تريد معاقبة الزاني ولكنها كانت تريد منه أن يدفع ثمن خطيئته. 
وكانت تردد: "ان الله لا يريد موت المخطئ» بل تريده أن يحيا وأن يدفع من عطيته". 
وهذا التسامح وهذا اللين وهذه الرقة بحاه الزنا والزناة كان من شأن العسرب 


' عبد السلام الترمانين, الرق.. عاضیه وحاضرهء ص۰۳4 نقلاً عن أحمد شقيق, الرق في الإسلام ص 4. 


۳:۹ 


ق. س أن يرحبوا به» ویژیدونه؛ ويكون سيا في توجههم نحو المسسيحية 
المتساهلة وليست المتسامحة فقط. 


» كان الربا من انحرمات في الديانات السماوية ومنها المسيحية. ورغم ذلك 
فان الحكام السياسيين المسيحيين كانوا منفتحين وعقلاء وأدرکوا ببصيرهم 
وخبرقم بأن تحر الربا تحريا قاطعاً يضر بالتجارة بل إن مثل هذا اللحريم 
القطعي الكلي الشامل يمكن أن يوقف التجارة كليةٌ وهي الي تعتمد على 
الإقراض والتسليف. فقننوا الربا بنسب مكوية معينة ومعقولة وذلك "حن لا 
يموت الذئب ولا يفن الغنم". وقد غضّت الكنيسة الطرّف عن هذا تحت تأثير 
السلطة السياسية وطمعاً من الكئيسة أن تنال قسطاً من هذه السلطة السياسية 
في وقت من الأوقات. فنرى أن الدولة البيسزنطية أيام حكم الإمسبراطور 
شرع حستنيان قد قننت الربا وجعلته في حدود المعقول والمقبول رغم أن 
الأرباح التجارية في ذلك الوقت كانت عالية تصل إلى مائة بالمائة كما يقول 
لنا الورحون السلمون الكلاسيكيون. فجعلت الفائدة على الأموال المقترضة ٠‏ 
في تلك الفترة من حکم الإمبراطور جستينيان (۸۳٤-١٠٠م)‏ "لا تزيد عن 
أربعة ني لمائة لقروض الفلاحين وستة في الماثة للقروض التجارية وی عشر في المائة لنقود 
المستثمرة في المشروعات البحرية". وييدو أن سعر الفائدة ق. س صعوداً وهبوطاً 
كان مرتبطا بعوامل اقتصادية معينة منها شح السيولة الاليسة المتوفرة في 
الأسواق» وازدهار التجارة. ولذا نلاحظ ق. س أن روما مثلاً عندما كثرت 
فيها الغنائم وتوفرت السيولة المالية الكافية هيطت فيها أسعار الفائدة إلى أربعة 
بالائة وبلغ حدها القانون الأقصى ۱۲ بالمائة قبيل عصر قسطنطين". وهذا ما 


: ول ديورانت» مصدر سایق ج207 ص۲1۲. 

۲ أيضاء ج۱۰» ص۲۳۹ 

ولنلاحظ أن النظام المصرقي یکامله الذي كان في روما ثم في الجزيرة العرية هو نظام يونان في أصوله. وكان اليونانيون ال 
جانب السوريين هم الصيارفة المسيطرون في روما. وكان هولاء الصيارفة يقومون بأرقى الخدمات المصرفية في ذلك الوقت مسن 
تبدیل النقود ومراحعة الحسابات والودائع ذاث الفوائدء ويصدرون التحاويل لثالية للمسافرين» وت وكسل إليهم إدارة أملاك- 


كان يريده العرب واليهود الذين كانوا يتعاملون بخدمات التسليف والاقراض 
من الإسلام. وهذا ما كان يمكن أن يرضى عنه العرب واليهود من التتبحجار 
ويحمدوه ويشكروه لو أن الإسلام قتن الفائدة على الأموال و م مها تماما 
دون النظر إلى أهمية التسليف والاقتراض في تنمية التحارة وازدهارها. ولعسل 
موقف السيحية من الربا على هذا النحو من الواقعية سيكون عاملاً من عوامل 
انتشار المسيحية بين الفئات التجارية العربية ق. س خاصة وبين الففات 


الأحرى عامة. 


« لقد شرّعت المسيحية كثيراً من حقوق المرأة إلا أن الأرضاع الاحتماعية 
السائدة والأوضاع الاقتصادية والسياسية الي كانت قائمة في الإمبراطوريسة 
الرومانية أيام أن ظهر السيّد المسيح كانت أقوى من الدعوة المسيحية» 
واضطرت المسيحية تحت قوة القهر الروماني وا دروت القيصري أن تتخلى 
عن قوانين وشرائع مختلفة كانت قد قالت با وستتها للمرأة. وعند اقستراب 
ماية العصر الوثيني لدى العرب في الجزيرة العربية في القرن السابع بسبب تغسير 
البناء الاجتماعي والاقتصادي - والعقلي تبعاً لذلك - لدى عرب الجزيسرة» 
كانت المرأة في الديانة المسيحية قد تموضعت على النحو التالي: 


- احترام المرأة ومكافحة الدعارة. 

- فسح المحال أمام المرأة للعمل في الحكومة والاشتغال في السياسة. 
- فسح احال أمام المرأة للعمل في الفن من رقص وغناء وتمثيل. 

5 رم الا حهاض, واعتباره عثابة القتل اعد 

- رم وأد البنات» واعتباره .كثابة القتل المتعمّد. 


= الأفراد وبيعهاء وشرائهاء واستتمار الأموال» وأداء الديون وإقراض الال للأفراد والشركات. ویقی النظام الاي الرومان 
من أكثر الأنظمة المالية ما وان في التاريخ. 


انظر؛ ول ديورانت» مصدر سابق؛ ج١٠‏ ص۲۳۷. 


الدعوة إلى العزوبية وابقاء البنات أبكاراً تحقيقاً للمُثل العلیا. 
- تشجيع الزوج والزوجة على الامتنا ع عن الاتصال الفنسي. 
- رم الطلاق إلا إذا كان أحد الزوجين وثنياً. 


نقل الزواج من عقد مدني إلى عقد دين مقدس لا يجوز نقضه. 
رم اللواط تحرعاً قطعياً. 
- مقاومة زواج الأرامل من النساء والرجال. 


ه لقد شرعت المسيحية حزمة من البادی الأخلاقية القريبة جداً والمتشاهة مع 
الإسلامية. ومن هذه البادی عدم أكل مال الأرامل والیتامی» 
وإقامة العدل بين الناس وإعطاء الفقراء حقوقهم الاحتماعية. وكانت هذه 


المبادئ الأحلاقية 


الدعوات جحد صدى لا في المجتمع العربي كما وجدت قبل قرون سبعة صدی 
لما في المجتمع الروماني. وكان السيّد المسيح يقول في ذلك: "الذين با کلون مال 
الأرامل ولعلة يطيلون الصلاة» والذين يظلمون الفعلة والحصادين بينما صياحهم قد 
وصل إلى رب الحنود". كما نادى السیّد المسيح بالعدالة المتمثلة في قوله : "لا يكن 
للواحد ثومان". ولعل وصايا السيّد المسيح المتمثلة بعدم أداء شهادة الزور» وعدم 
الإقبال على القتل» وعدم ارتکاب السرقة» وعدم القيام بالسلب» وإكرام 
الوالدين» والتصِدّق على الفقراء من جملة البادی الأخلاقية الكثيرة الي أقرها 
المسيحية كرسالة ”ماوية» وال كانت ستُرضي ابحتمع العري في القرن السابع 
الميلادي وما بعد ذلك وخاصة جانب العقلاء منه. 


» لقد أقامت السيحية تكافلاً وتضامناً بين الناس ضد الآثام» والناس في هذه 
الآثام سواء وشركاء'. ومن هنا فقد كان ترحيب المسيحية الكبير بالتوبة 
كما كان ترحيب الأديان الأحرى من سماوية وأرضية. وهنا يقول السيّد 


المسيح: "إن فرح السماء بخاطى واحد يتوب» أكثر من تسعة وتسعين بار؟ لا يحتاجون إلى 


' الد محمد حالدء محمد والسیح معا على الطريق» م۰۳ ۱. 


For 


توبة. اغفروا إن كان لكم على أحد شيء» لكي يغفر لكم أيضاً آبو کم الذي في 
السماوات". وكان باب السماء المسيحية المفتوح على هذا النحو لتقبل توبات 
الخطايا الاجتماعية من الناس ومحو آثامهم سيجد صداه الحسن والرضا والقبول 
في ابحتمع العربي ق. س» الكثير الخطايا والكبير الآثام الاجتماعية» كما وجد 
صداه الإيجابي في الشتمع الروماني ق. م والذي كان هو الآخر كثير الخطايا 
وكبير الآثام. 


۶ وکان لإطلاق المسيحية الدعوة لالتزام الق واحترامه وتقاديسه متشلا 
بقول السيّد السیح: "تعرفون الحق .. والحق يجرركم" الأثر الكبير في اجتمسع 
الروماني وخاصة بين الفقراء والمستضعفين» رغم أن القرون الأولى الي أعقبت 
ظهور المسيحية ظلت دون أي تأثر يُذكر بالإصلاحات الاجتماعية الي جاءت 
ما السيحية. وظل تنظيم العمل وصور الُلكية ومصادر التربية وأساليب التعليم 
على ما هي عليه دون أي تغيير يُذكرء واستمر هذا قرابة خمسة قرون بعد 
اليلاد. والعرب لم يكونوا ق. س طفاة أو بُغاة أو عُتاة إلى درحة أفم لا 
يستمعون إلى الحق ولا يذعنون له ولا ينصاعون لأمره كما صوّرهسسم لنا 
الورخون المسلمون الكلاسيكيون» وإنما كانوا أصحاب حق وأصحاب عدل 
وأصحاب مروءة وشهامة وفزعة. ذلك أن تمارتهم والحرص على ازدهار ما 
كانت تستدعي أن يكونوا أمناء وشرفاء في تعاملهم مع الآخرين. وكان مسن 
ا لمو كد أن شعار الحق السابق الذي أطلقته المسيحية في أيامها الأولى وظلت 
تنادي به طيلة سبعة قرون قبل ظهور الإسلام كان سيلقى صدى اجتماعياً 
طيباً في أوساط العرب الذين كانوا يسعون إلى استبدال الوثنية بالتوحيدية في 
عشية تداعي الوثنية» وقرب افیارها في القرن السابع الميلادي. 


© وكان لمكانة الإنسان في الديانة المسيحية هذا المقام الرفيع أثره في الدعسوة 


المسيحية في بدايتها كما كان له أثره في الدعوة ها فيما بعد. ولا شك بأن 
تمجيد المسيحية للإنسان وعمله وسعيه وراء رزقه وكده وكدحه كان من جملة 


Yor 


العوامل ال دفعت الكثيرين إلى اعتناق المسيحية. فقد ركز السيّد السسح 
على أن الدنيا لقت من أجل الإنسان و لم يُخلق الانسان من أجل الدنياء 


وقال: "ما علق السبت من حل الإنسان وم يُجعل الإنسان من أجل السبت”. وقال 


كذلك: “كن شحرة لا تصنع مرا حیداء تُقطع وثلقی في النار”. وقد كان العسرب 
ق. س أمة عمل وج واجتهاد في مارقم وسعيهم وراء جمع الال ورا 
كانوا قد وجدوا - لو م يظهر الإسلام - في المسيحية ديناً يدعمهم ويساند 


7 
جدّهم وكدحهم وسعيهم الستمر الْضي وراء الرزق. 


* وكان لدعوة للتضامن الاجتماعي الي أطلقها المسيح بقوله: “ليس لأحد أن 
يوقد سراجاً ويغطيه بإناء ويضعه تحت سرير» بل يضعه على منارة» لينظر الداخل ون إل 
الدور" أثرها الكبير في الدعوة المسيحية الي تضع الأساس التعاون القوم لبناء 
احتمعات. وكان العرب ق. س سيرحبون يمذا أيضاً وهم الذين كانوا بحاحة 
ماسة إلى التعاون الاجتماعي في حياتهم وفي حارم الي كانت تتطلسب 
التكاتف والتعاون والمشاركة والانحادء وكأن المجتمع شركة واحدة للجميع. 


« وبعيداً عن الأخلاق المسيحية الصيرفة» فلو تم للعسرب اعتناق المسسيحية 
لاضطروا إلى ماشاة الشعوب المسيحية في أخلاقهم ومسلکهم الحياي. فسن 
المعروف أن البيزنطيين المسيحيين جيران العرب كانوا على سبيل الثال يحبون 
الرقص كما كان العرب يحبونه» رغم أن الكئيسة كانت ترفض تعميد 
الممثلين». وتقف من الفنون موقف الخحذر. 


۰ وبعيداً عما حاءت به المسيحية من نظام احتماعي» فقد كان من المفترض 
لو أن العرب اعتنقوا المسيحية أن یکون هناك ما كان سى في القسانون 
الروماني بقانون "الأحوال الشحصیة". أو "قانون الأحوال الدنیة" العسروف 
لدینا في هذه الأيام. وكان هذا القانون ¬ كما كان معروفاً في الفرن السابع 
الميلادي - ينص على جحموعة تنظيمات أهمها: 


Tot 


.١‏ حماية القانون لشخص المواطن ومّلكه وحقوقه وأمنه على تفه 
من التعذيب أو العنف أثناء الحاكمة. 

۲ حماية القانون للفرد من الدولة. وكانت هذه المادة من مفاخر 
القانون الروماني. 

۳ حق العبيد المعتوقين في ممارسة الاقتراع والتعاقد. 

4. حصول المرأة على حقوقهاء وزوال القسط الأكبر مسن سيطرة 
الرجل على المرأة إلى درجة أن الجتمع الروماني من عهد كات 
الأكبر إلى عهد كمودس كان خاضعا لسلطان النساء. . 

.٠‏ بقاء رضاء الرالدين وقبوهما الأساس في الزواج الشرعي. 

5. قتل الزوجة الخائنة لزوجها من قبل المحكمة وليس من قبل زوجها 
أو أهلها. 

۷ لا حق في الارث لأبناء السراري» وعدم اعتبار أبناء السسراري 
شرعيين. 

۸. ترم قتل الأبناء ما لم يكونوا مشوهين. 

٩‏ عقاب من يجهض حاملاً بالنفي من البلاد أو عصادرة أملاكه. 

۰ إذا ماتت الحامل نتيجة إجهاضها من قبل رجل يُقتل الرجل. 


كك 


الفهرس التحليلي 
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الخالدي» محمود: ۱۱ 

خدیج؛ رافع بن: ۱۹۷ 

خديحة (السيدة): 1۰ 1۹ 

خحراعة (قبيلة): 3705 11 ۲۲ 

الخراعي؛ مطرود: ۲۰۷ 

الخصاف» ابو بکر: ۲۵۹ 

۱۷ ۰۱۱۹۱۰۹۱۰۹۰ الخطاب, عمر بن:‎ 
OE AMET ۰۱۳۰ ۱۳۰ ۱۲۵ ۶ 
۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۹ ۰۲۲۷ ۳ الاك‎ 
۰۱۹۹-۱۹۷۰۲۸۹-۲۸4 ۰۲۷۹ ۸ 
۱۳۲۱ ۰۳۰۰ ۰۲۳۳ ۷۲ ۲ ۳ 
۳۹۹ FEY FTE 

خلدون» عبد الرحمن بن: ۲4۵ 

الخلف» أمية بن: ۸۸ 


خليف» يوسف: ۰۱۲۸ ۳۱۰-۳۰۸ 


خليفة» حاحي: ١145‏ 


دارون: ۱۶۷ 
دانس» آبو قيس بن أبي: ۷۲ 

داوود (الملك): 1۷ 

درهم الجعد بن: ۱۵۸ 

دل برهان الدیی: ۰۱۱ ۰۲ ۱۰5 ۱۰۹- 
Mot ۶‏ ۱۸۳ ۱۹6 ۰۱۹۵ ۰۲۱۸ 
۱ ۰ ۰۲۱۷ ۰۳۰۷ ۳۰۹ ۳۱۲ 
۹ ۳۳۷ 

الدمشقي» غيلان: 10۸ 

الدوري» عبد العزیز: ۰۱۲ ۰۲۲ ۱۷۹ 

دوزي (الستشرق): ۱۲۷ 

دوس بنو: ۱۰۲ 

دوهیم روحیه: ۲۸۷ 

دویدار» محمد: ۲۹۲ 

دیورانست» ول: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۰۱4۷ 
۸ كفل لاقل Fos MoT Moo‏ 


۱۳۱ 


الذبياي» التابغت: ۵4 ۹۸ ۱۷۲۱ 
فو نواس: 6۸ ۰3۵ ۰۱۷ ۰۲۲۳ ۲۲ 


راموس» بییر: ۱۵۸ 

ربيعة (قبيلة): ۰۷۲ ۹۸ 

ربيعة» شيبة بن أي : A‏ 

ربيعة» عبد الله بن أبي: ۲4۸ 

ربيعة» عتبة بن أبي: ۸۸ 

ريبعة» عمر بن أبي: ۲۲ ۱۳۹ ۱۸4 ۳۰۹ 
ربيعة» لبيد بن: ۱۲4 


-۲۸ ۸۲ ۲6 ۰۲۳ ۰۱۱ الرسول (محمد):‎ 
T9 5ق ۲فوی یی‎ ۳۰ 
AA که‎ As Vo ۷۲ =¥ 4 
۱۲۰ ۰۱ 6 6 ۲ 
۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۲۲ ATE AYY 
۱۹۹-۱۹۵ ۱۸۳ ۱۵۰ MEA ۲ 
۲۱۳ 0۲۱۱-۲۰۹ ۰۲۰ ۰۲۰۲ ۰ 
۲9۷ ۲۵۰ TEA ۲۲۵ ۰۲۲ ۰ 
۲۷۰ ۲۷: ۲۷۲ ۲۷۱ كك‎ ۵ 
TIE ۳۱۲ ۳۰۷ ۲۹۰ TAS ۰۱ 
۳۸ ۰۳۹۳ -۳۱ TTT 

رضا رصنم): ٩۳‏ 

رضاء رشید: ۰۲۱ ۳۸۱ 

الرقيات» ابن قيس : 2175 ۱۸۵ 

رقية (بنت الرسول): ۸٩‏ 

رودنسون» مكسيم: ۰۲۹۰ ۰۲۲۱ ۲۹۱ 
روسوء جان حاك: ۲۵۵ 

رو کاخ لیفیا: ۲۳۸ 

رومانس (الراهب): ۱۰۸ 


الزباء زنللكة): ۱۷۰ 


الزرقای حمد: ۲۷۳ 

الزعي؛ محمد: ۳۳۵ 

زهرق بنو: ۲۸۹ 

زید عاتكة بنت: ۲۱۳ 

زيد» عدي بن: ۰۷۲ ۸ ۳۵ 
زید» علس بن: ۱۰۹ 

زیدان» جورحي: 4۲ ۰45 ۱۲۰ 


سايقء الستید 


ساعدق قس بن : ۲۲ ٤۷‏ عه ۷۲ 
WY Mot‏ 

سافونارولا: ۱۰۸ 

سال عبد العزیز: 45 


سيأ عبد الله بن: ۱٩۷‏ 


السجستان عبد الله: ١٠ء‏ ده 
سحاب» فیکتور: ۰۱۲ 1440353 ۳۳۲ 
السرديسي» أونابيوس: ۱۵۳ 

سعد (صمم): ٤۳‏ 

سعد (فیلق: ۱۸۶ 

سعد عائشة بنت: ۸٩‏ 

السفاح (أبر حعفر اللصور): ۲۲۱ 
السفاح (الخليفة العباس): ۳۱۹ 
سقراط: ٩۲‏ 

السلكة؛ السليك بن: ۳۰۸ 
السلمي» العباس: ۱۲۲ 

لمي زهیر بن أبي: ۰۵4 ۹۸ ۱۲۱ ۲۱۲ 
سلمی» كعب بن أبي: ۱۲6 
السلولي: ۱۸۶ 

سليح (قبيلة): ۰۷۷ ۰۷۹ 745 
سليم (قبيلة): ۲۲۱ 

سليمان (الملك): 1١578‏ 
السمهودي» نور الدین: 75 
السموال: ٩۸‏ 

یل ره سي: ۲۳۷ 

ستمّار: ۱۷۳ 

السهروردي: ۱۵۸ 

سهم (قبيلة): ۰۱۸۷ ۲۹ 
السهمي» عبد الله: ۱۲۲ 
السهيلي» عبد الرحمن: ۰۲ 

سواع (قوم): 4١‏ 


۳۷۷ 


صوزموس:۱۵۳ 
السید» رضوان: ۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
۲۱ 


السیده علاء الدین: ۳۲۱ 


شاخحت. حوزیف: ۲۷۳ 
شاریت؛ موسی: ۲۳۸ 
الشاقعي (الإمام): ۲۸۱ 
الشبلي (الشاعر): ۱۰۷ 
شحرورء محمد: ۱۲ 
الشعراوي: محمد متولي: 414 
خسء امرژ: ۳٩‏ 1۳ 
الشنفري: ۳۰۸ 
الشهرستان: ۰۳۱ ۰۳۳ ۰:۱ 1۷ 
شیبان» بنو: ۷۹ 

الشيباني» محمد: ۲۵۹ 


شیفر» شیمون: ۲۳۸ 


الصائغ» سمير: ۱۳۱ 


صابرء یی اا 
الصلت, عبد الله بن أبي: ۰۲۷۲ ٠١‏ اه 


TYA 


۰۲۱۲ ۱۵ ۱۵ ۱۲۲ CAA CAs oY 


۳۹۹ 


صيفي» أكثم بن: 7 ۱۸۷ 


ضیف شوقي: ۹ TAS‏ ۰۳۰۲ ۰۳۱۳ 


۳۱۷ TI 
۱۷۹ الطائي» حاتم:‎ 
44 الطائي» سوید:‎ 


۲9۷ AAT ۰۲ ۵۲ الطبري. حمد:‎ 
۳۳۹ TAL 

طنطاوي, سید ۰۲۶۱ ۲۷۰ 

طيء (قبيلة): ۰۷۲ ۰۹۸ ۱۸۵ 


ظالم الحارث بن: 37 
الظاهري, ابر داوود: ۳۲۰ 
ظبیان (بنو): ۳5 


عائشة (السیدة): ۰۷۰ ۰۱۹۹ ۳4۲ 
العاصء سعيد بن: ۰۳۶ ۰۳۸ ۵۲ ۱۸۲ 
العاصء عمرو بن: ۰۱65 ۰۱۸۷ ۰۱۹۹ 7144 
عاصمء قيس بن: 44 

عامر. سويد: 614 

العامري» لبيد: ۹۸ 

الماني» سامي: ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 0174 ۱۲۵ 
عبادق قيس بن: ۱۹۸ 

العبادي» عدي: ٥٤‏ 

عباس» احسات: ۱۳۷ 

العباس» بنو: ۰۲۰۲ ۰۲۳۵ ۲۸۰ 


عباس» عبد الله ۱۹۷ 


العباسي. أحمد: 1۲ 
عبد الدائم» عبد الله: 43 
عبد الدان بنو: ۲٤۹‏ 
عبد الدار» عثمان بن 
عبد الرازق» علي: 53 
عبد الرازق» مصطفی: ۳۰ 


عبد الشارق: 4۳ 


۲٩۹ ۰۲۱۷ : 


عبد العزی» أسد بن: ۷۳ 
عبد العزیز (السلطان): ۰۲۰ ۲۹۱ 


عبد العزيزء عمر بن: ۲۸۷ 


عبد الفتاحء إمام: لقف 

عبد القيسء أرباب بن: ۷۲ 

عبد الکرم» خليل: ۰۱۱ ۲4 ۲۵ ال 
EA‏ عم لام 1( ۷۲-۷۰ ۲۸۰ 

عبد الله الشفاء بنت: ۱۱۱ 

عبد احرق: ۳ 

عبد الطلب: ۲4 وی وی مل ۱۸۲ 
۷۲۸ ۰۳۲۷ ۳۶۱ 

عبد الطلب, العباس بن: ۱۸۳ ۲۲۰ 

عبد التاصرء جال: ۲۹۲ 

عبد شمسء الشفاء بنت: ۸٩‏ 

عبد مناف: ۲4٩‏ ۲۹۹ 

عبد مناف؛ بو : 0۱۸۱ ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۰۱ 
TEA ۸‏ 

عبد مناف» عبد شمس بن: 0۳5 ۰4۳ ۰۱۸۱ 
TEA ۹‏ 

عبد مناف» الطلب بن: ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۲۹ 
عبد مناف» نوفل بن: ۱۸۲ 

عبد مناف» هاشم بن: ۱۸۱ ۱۱۸۲ ۲۰۸ 
44 

عبدق علقمة بن: ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

عبده محمد: ۲۹۱ 

عبس» بنو: ۲۱۳ 

العبسيء خالد بن سنان: ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
العيسي» عبر 


عبید الله طلحة بن: ۱۹۹ 


عتبة هند بنت: ۱۰۹ 

عجلء بنو : ۷۹ 

العدوانيء ذو الأصبع: ۱۸۷ 
العدواني عامر: 64 عم ۲۱۲ 
عدي آل: ۱۷۲ 


عدي بنو : ۲۱۳ 1435 

عذرق بنو: ۱۸6 

عزمي؛ حمود: ۲۷۰ 

عزی (صنم): ۳5 1۳ 
العسقلان: ۷۳ 

العسكري. آبو هلال: 035 ۱۵ 
عطاء واصل بن: ۱۵۸ 

عطوان» حسین: ۱۲۸ 

عطوی, رفیق: 


العظمة عزیز: ۰۱۲ ۳۱ 


۳۷ 


عفان عثمان بن: ۰ ۱۲۰ ۰۱۳۵ :۰۱۳ 


۲۲۰ eT ۲۰۱ ۱۹۷-۱۹۵ ۲ 
۲۹۰ ۰۲۸۵ TVA ۰۲۳۳ ۱ 
۲۱۹ 45 ۳۶ ۰۱۱ العقاد عباس:‎ 

عقبة؛ أم كلثوم نت: ۸٩‏ 

العقيلي؛ بحدي: ٠١١‏ 

عكاشة ثروت: ۱۳4-۱۳۱ 

علائة علقمة بن: ٩5‏ 

العلابلي» عبد الله 0۳۱ 4۷ ۸ ۱۹۹ 
علي؛ (باشا) حمد: ۲۹۱ 

علي حواد: ۰۲۰ ۰۲4 ۳۰۰۲۹ 44 د 


۷ 2-۳ دی ۳ ی AT‏ مت A‏ 


~A AT ۵۸۲-۸۱۸۷۹ VA كلا‎ ۵ 
(+ ۳6 Mee MT 
ككل مكل‎ ٩56٩ ATF 14 
AYY ۷ AYE الاك‎ 6 AY 
۰۲۳۳ ۰۲۳۰-۲۲۸ ۰۲۰۷ ۰۱۸۲ ۰ 
۲۵۷ موك‎ ۲۷ ۲۵ ۳ ۳ 
۳۰۷ ۳۰۹ ۰۷۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۰۷ ۶ 
TE ۰۳۲۷ شح‎ ۰۳۱۸ ۳۱۵ ۳ 

۳:۷ 


کشت 


العلي» صاخ: ۲۱۷ 

عمارق حمد: ۲۲۰۰۱۲ 

عمری حجر بن: ۱5۸ 

عناية» غازي: ۲3۳ ۲۷ ۲۷۵ ۲۷۹ 


TAY CTA: 


عوض (صنم): 4۳ 


عیسی (النبي): ۵۳ ۱۰۳ ۲۷۳ 


غالب کعب بن لوي بن: 45 

غرو نباوب فون: 191 

الغزالي آبو حامد: ۰۱۰۷ ۲۷۲ ۲۷۷ ۳۰۰ 
الغزالي حمد: ۱۰۷ 

غسان (قبيلة): ۷۲ 

غفار (قبيئة): ۲۲۱ 

الغفاري» أبر ذر: ۱۵۸ ۱۹۷ 

الغنوشي» راشد: ۱۲ 

الغوث. اخارث: ۱۷۰ 


قاديف ج.۵: ۳۲۵ 
الفاراي: ۱۶۰ 

الفحل, علقمة: ۱۷۱ 
الفرزدق «الشاعر): ۱۲۸ 
فروخ عمر: ۱۱۹ 
فروید: ۲۵۶ 

فضل الله حمد: ۱۱ 
الفكيكي» توفيق: ۳۲۱ 
الفنجري, آجد: ۱۱ ۱۸۳ 
الفهري» ضرار: ۱۲۲ 


قاسم» قاسم عبده: ۸ 

القرطظي» محمود: 57 

قرم جورج: ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳6 ۲۳۵ 
القرن» عوض: ۱5۲ 

قریش: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۲ ۱۳۱-۲ ۳۹-۳ 
۹ ۳ 44 


لف اف كف لاف على 


VA ۷ YY Y1 ۹۲‏ مه اه 


۰۱1۲ ۰۱۳۲ ۱۲۵ ۰۱۲۲ ۱۱۹ ۸۸ 
ATA ۱۱۷ AIT ۰۱۵۰ NEA ۳ 
۰۱۹6 لكك‎ ۰۱۸۷ ۱۸-۱۷۹ ۲ 
۰۱۹۸ ۰۶ 


۲۰۳-۱ ۲۰۵ كيل 


۲۲۷ ۲۲۰-۲۱5 ۰۲۱ ۰۷۱۲۰ 
“TEA TET ۲49 ۰۲4۲ ۰۲۱ ۶۹ 
۲۸-۲۸۵ ۲۷۳ الاك‎ ۰۲۵۷ ۰ 
TEA ۰۳۲ ۰۷ ۲ ۰۲۹ 

قريظة (قبيلة): 1۲ 

القزوين؛ أبو حاتم: ۲۵۹ 

قسطنطين (الإمبراطور): ۲۱4 ۲۳۵ ۳۵۰ 
قُصي» الاسود بن: ۱۸ 

فصي» عبد الدار بن: ۲۰۸ 

فضاعة (قبيلة): ۵۷۲ ۹۸ 

قطبه سيّد: ۰۱۲ ۲۷۸ 

قمر (بنو): 1۳ 

القمين؛ سید ۰۱۱ ۰۳۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۲۱۵ 
قمير «بنو): 1۳ 

القيروان» ابن رشیق: ۱۲6 

فیس الحارث بن: ۰۳۱ ۳۳ 

قیصر: ۰۲۸ ۰ ۷۹ ۰۲۱۱ ۲۸۹ 


قبنقا ع (قبيلة): 1۲ 


کاتو الأكبر (الامبراطور): ۳۵۵ 


۳۸۰ 


کحالق عمر: ۲۲ 

كرعرء فون: ۱۲۷ 

کعب. الحارث بن: ۱۱۱ 
کفارت. ایجال: ۱۳ 

کلاب فصي بن: ۸۰ ۱۸۲ ۱۸۷ CAE‏ 
ATTA‏ 

كلب (بنو): ۳١‏ 

الكلي» محمد بن: ۱54 

الكلبي هشام بن: ۰۳۸ 287 1١14‏ 
کمودس (الإمبراطور): ۳۵۵ 
کنانة (قبيلة): 0۳٩‏ ۳ ۲۱۷ 
الكناني» التلمس: ۲۱۲ 

الکنان» عبد اللك: ۱۵۷ 
الكناني» مقیس: ۱۲4 

الکندي: ۱6۰ 

كيتاني (الستشرق): ۱۷۵ 


لاکوست» لایف: ۲۹۷ 


لامك صاييء بن: ۲۸ 

لامنس؛ هنري: ۲۹6 

ابيد (الشاعر): ts‏ 

حي عمرو بسن: ۰۳۹ 45-41 41 4۷ 
AY AF‏ 


لخم (قبيلة): ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱۷۲ 7143 


اللطيء أبو الفرح: 117 


الأمون (الخليفة): ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۱۵۳ 
مونس» حسين: ۱۲ «A7‏ ۲۷۳۰۱۸ 


۳۳ 


ماسینیون: ۲۰ 
ماسیه هتري: ۳۸ ۳ ۷۰ ۷۲ 
مالك انس بن 


المیردء محمد: ۱۲۲ 


۷ 


محرقء آل: ۱۷۲ 

محمد قطب: ۰۲۷ ۰۲۸۰ ۲۸۸ 

مود حمد: ۱۱ 

خروم بنو: ۲4۹ ۳۰۹ 

الحزومي» هبیرة: ۰۱۲۲ ۱۲4 

مذحج (قببلة): ۰۷۲ ۱۸۶ 

الذححي, الحارث: ٩٩‏ 

مرحلیوث, د. س: ۰۱4۳ ۰۱6۹ ۱۵۰ 
الرزباني: ۱4۳ 

الرقش الا کبر: ۱۷۱ 

مر کس (الستشرق): ۱۲۷ 

مروان؛ عبد الملك بن: ۲۹۷ 

مروان عصماء بنت: ۱۲۶ 

مرو حسين: ۱۲ ۰۳۱,۲۵ لمعف اف 
۳ 

AEA TT ۰۱۰۳ ۰۸۰ عريم (السسيدة):‎ 
۷۳ 

مزينة (قبيلة): ۲۲۱ 

مسعود عبد الله بن: ۲4 د 4۱ ۱۱۷ 
مسعود؛ قبيس بن: ۹٩٩‏ 

السعودي» علي: ۰۳۱۳ ۳۳۹ 

مسلم (راوية الحديث): ۰۷۰ ۳۲۱ 

السسیح (لسیّد): ۰۷4 ۰۷۸ ۱۸۰ ۱۳۲ 
۸ لمك ۱۵۲ ۱5۵ ۲۳۰ ۲۳ 
۶ ۰۲۷۳ ۳۵۵ ۰۳۵۹ ۳۵-۳9۱ 
السیح» اللمس بن عبد: ۳6۵ 


TAY 


مُسيلمة رقامة بن حبيب): 0۲۲ 085 14١‏ 
TIE ۳ ۹‏ 

المشري» عبد العزيز: ۱۱۳ 

الصطلقي» سوید: ۲۱۲ 

الطلب. الأسود بن: ۱۸۲ 

مظهر» سلیمان: ۲۳۵ 

معد تزار بن: ۱۰۹ 

المعري» أبو العلاء: ۳۳ 

معیط عقبة بن: ۳۱ 

الغیرق الحارث بن: ۰۱۲۲ ۱۲ 

المغيرق الولید بن: ۰۳۱ ۰۳6 46 ٠۸۸ 4١‏ 
۰۲ ۰۳۲۷ ۳۸۱ 

الغیرق هشام بن: ٩۳‏ ۱۸۲ 

القداد. كرعة بنت: ۸٩‏ 

المقريزي» تقي الدین: ۲۷۷ 

مکسملیان الأول: ۲۹۹ 

مليكة, لويس: ۳۲۸ 

مناف (صنم): ۰۳۹ 1۳ 

منبه, وهب بن: ۱۱3۰۹۱ 


المنذرء المنذر بن: ۱۷۲ 


النذر قابوس بن: ۱۷۲ 
التصور (الخليفة): ۲۷۸ 
مق (صنم): ۳۹ 1۳ 


المودوديء أبو الأعلى: ۲5۸ ۲۵۹ ۳۰۲ 


موريون» جان: ۲۰ 


موسی (الني): ۰۵۲ 20351414 ۲۵4 


نائلة (صتم): ۳۲ 1۳ 
التابلسسي؛ شباکر : ۰۱۰۸ ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲6 ۲۱۵ ۰۲۷۱ ۲۸۱ 


تابلیون: ۱۳۸ ۲۲۵ 


نالينو» کارلو: ٩۸‏ 

ني مالك بن: ۰۲۷۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۹۷ 
التجار» عيد الحادي: ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 
YAY ۲‏ 

النجاشي (الملك): ۲۸ 

النخعي» الأشتر: ۰۱۹۷ ۲۸۰ 72435 
النسزال الأسود بن: ٩۲‏ 

نسر (قوم): 4۱ 

نصر آل: ۱۷۲ 

النضير (قبيلة): 557 

النعمان» آل: ۱۷۲ 

النعمات المنذر: ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

نفيل» زيد ببن: ۰۲۱۰۲6۰۲۲ 017 464 
وی لام ۱۲۵ ۱۵۰ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

مر (ینو): ۳ 

اللميري» الراعي: ۱۳/۸ 

مد (قبيلة): ۱۸6 

النواوي عبد النالق: ۰۲۸۰ ۲۸۰ 

نوح «الني): ۲۸ 

نوفل ورقة بسن: 4-۲ 5 الا ۷۷ 
IY ۰‏ ۳۵ 

اللووي (الإمام): ۱۳۳ 

نیبور» کارستن: ۱۹6 


نیکلسون (الستشرق): ۱۲۷ 


هاشم بنو: ۲۱۳ ۰۲۱6 ۲۲۰ 
هاوزر آرنولد: ۰۲۲۵ ۲۹۸ 
هبل زهير بن: ٩۳‏ 

افذل أبو ذؤيب: ۳۲۲ 


الحذليء لاعلم: ۳۰۹ 


هنم (قبيلة): ۱۸۶ 

افرمزات: ۱۹۸ 

هشام الحارث بن: ۱۸۲ 

هند (الملك) عمرو بن : ۰۱۲6 ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
هويدي فهمي: ۱۱ 

هیکل, محمد حسین: ۰۱۱ ۲۷۱ 


وائلء (قبيلة) بكر بن: ۰۳۹ ۰:۲ ۰۱۷۷ ۲۱۹ 
وائل العاص 


وات» مونتحمري: ۰۲۸ ۰۳۱۲ ۳۳۳- 


CAR FY‏ يدا 


۳:۳ ۳۰ 

ود (فرم): 4۱ 

الور عروة بن: ۵۳۰۸ ۳۰۹ 
الورداني» صاخ: ۳۲۱ 

ورود (فائد بطي): ۱۷۰ 
الوشاء (العالم النحوي): ۳۲۵ 
وفاص؛ سعد بن أبي: ۲۷۹ 
ولفنستون: 4۷ 

٤۷ وهاوزن:‎ 

الوليد» خالد بن: ۲۲۱ 


یاسر» عمار بن: ۰۱۹۷ ۲۷۹ 
ربوج (بنو): ۳۹ 

یزن» سیف بن ذي: ۲۰4 ۲۲۷ 
يشكرء عامر بن: ۳۲۹ 

یموق (قوم): 4۱ 

يغوث (قوم): 1۱ 


TAY 


كتب للموّلف 


في نقد الشعر: 
١-فدوى‏ تشتبك مع الشعر (دراسة في شعر فدوى طوقان) ۱۹5۳ 
؟-رغيف النار والحنطة (دراسة في الشعر العربي الحديث) .١5285‏ 
۳- الضوء واللعبة (دراسة في شعر نزار قباني) ۱۹۸7 
٤-مجنون‏ التراب (دراسة في شعر محمود درويش) AY‏ 
نیت الصمت (دراسة في الشعر السعودي الحديث) ۱۹۹۲. 
--قامات النخیل (دراسة في شعر سعدي یوسف) ۹۹۲ 

في نقد الروایة: 
2 مذهب للسیف ومذهب للحب (در اسة في أدب نجیب محفوظ) ۹2۵ 
۸- فض ذاكرة امرأة (دراسة في أدب غادة الستان) 2-۰ 
-٩‏ مدار الصحراء (دراسة في أدب عبد الرحمن منیف) 2۱ 
۰ مباهچ الحرية في الرواية العربية (دراسة لعشرة روائیین عرب) ۱۹۹۲. 
۱- جمالیات المکان في الرواية (در اسة في أدب غالب هلسا) 1۹۹6 
۲- الرواية الاردنية وموقعها من خارطة الرواية العربية 4 .۱۹٩‏ 

في نقد القصة: 
۳- النهایات المفتوحة (دراسة في أدب انطون تشیکوف) ۳ 
6 المسافة بين اليف والعنق (دراسة في القصة السعودية) ۸۵ 
°“ الأغاني في المغاني - جزآن (السيرة الفنية للشیخ إمام عیسی) ۱۹۹۸ 
7- أكله الذئب (السيرة الفنية للرسام ناجي العلي) 1595 


TAT 


في نقد الثقافة: 
- الزمن المالح (آورای في جدلية السباسة و التقافة العربية) ۰۱۹۸۲ 
- التقافة الثالثة (أوراق في التجربة التقافية اليابانية) ۱۹۸۸ 
4- النهر شرقا (دراسة في التقافة الأردنية المعاصرة) ۰۱۹۹۳ 
۰- عصر التكايا والرعايا (المشهد التفافي لبلاد الشام في العهد العثماني) 


00 
في نقد الفكر: 
-١‏ الرجم بالكلمات (دراسة لمجموعة من المفكرين العرب المعساصرين) 
۹ 


۲- ثورة التراث (دراسة في فکر خالد محمد خالد) ۰۱۹۹۱ 

۳- الفکر العربي في القرن العشرین ۲۰۰۰-۱۹۵۰ (ثلائة أجزاء) ۰۲۰۰۱ 
في نقد السیاسة: 

4" النار تمشي على الأرض (شهادات في الحيأة العربية) .1۹۸١‏ 

د"- قطار التسوية (دراسة لكافة مبادرات التسوية الفلسطينية) 1941 

7- محاولة للخروج من اللون الأبيض (أوراق في السياسة العربية) ۰۱۹۸۲ 

- وسادة الثلج (العرب والسياسة الأمريكية) AV‏ 

۸- السلطان (دئیل السياسة لحفظ الرئاسة) ٠‏ 


في نقد التاریخ: 


۹- المال وا و۵ »۰.۰ 

۰- ما حال العرب الأن لو 3 AO‏ 
في نقد التربية: 

۱- الطائر الخشبي (شهادات في سقوط التربية العربية) 1۹۸۸. 
في نقد التنمية: 

۲- سعودية الغد الممكن (بحث استشرافي تنموي) 19146. 

۳- طلق الرمل (أوراق في التنمية والثقافة الخليجية) ۱۹۸۸. 
في ترجمة النقد: 

- سارتر المفكر العقلي الرومانسي. 1575. 

ه+- دراسات في المسرح الفرنسي: .١5515‏ 


84 


